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¶  يحيى حقي

أنشودة البساطة
¶  دعد حداد

عر« »تبكي من شِدّة الشِّ

¶ محادثة منسية 
بين جيمس بالدوين 

وتشينوا أتشيبي
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أن تكون قوياً

الحدث

مصر 
أقوى 

من 
الهمجية!

ها هي يد الانحطاط 
التكفيري تضرب 

من جديد جسد مصر 
المنهك، لتتدفق 

دماء مئات الشهداء 
والجرحى، كانوا 

يؤدون الصلاة 
وبينهم الأطفال. 

دماء الشهداء تتدفق 
من قلب مسجد 

الروضة في العريش، 
لترفد النهر العظيم 

الذي غذّاه شهداء 
كنائس وكاتدرائيات 
من الاسكندرية إلى 

طنطا...
إنها الدماء الطاهرة 
نفسها. إنها عذابات 

الشعب في مواجهة 
الغربان السود 

وطاعون الهمجية 
والتكفير والتطرف 

الأعمى... وهذا 
الطاعون ليس له إلا 
مصدر واحد، ومنبع 

واحد، هو الفكر 
الأصولي الظلامي 

الذي ترعرع في دهاليز 
الوهابية حتى كاد 

السرطان ينخر بلادنا، 
ويعيدنا إلى الأزمنة 
القاتمة والجاهلية!
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بري: في السيارة 
أعدنا تجديد الحكومة

القوات: مستقبليّون 
ينجرّون وراء حزب الله

مصير الحكومة 
على طاولة المشاورات



سياسة2

قضية اليوم

رضوان مرتضى

ــة الإرهــــــــــاب  ــافــــحــ ــكــ أوقــــــفــــــت وحــــــــــدة مــ
والتجسّس المضاد في جهاز أمن الدولة 
زيــاد عيتاني بشبهة  المسرحي  الممثل 
التعامل مع العدو الإسرائيلي. أوقعت 
ــة، وصــفــهــا  ــ ابـ

ّ
ــذ ــ ــه فـــتـــاة ثــاثــيــنــيــة جـ بــ

ها بيضاء طويلة 
ّ
خال التحقيقات بأن

ذات شــعــر أســـود وعــيــنــن خــضــراويــن 
ــدعــى كــولــيــت. كــولــيــت فــيــانــفــي. هكذا 

ُ
ت

عــرّفــتــه عـــن اســمــهــا الــحــقــيــقــي. تــعــرّف 
كـــولـــيـــت وزيـــــــاد عـــبـــر فـــايـــســـبـــوك مــنــذ 
ــا 

ّ
ظــن الــــرســــائــــل،  ــادلا  ــ ــبـ ــ وتـ عـــــام ٢٠١٤ 

ــادر  ــ ــن بـ ــ ــي مـ ــ ــا ســــويــــديــــة. هـ ــ ــهـ ــ ـ
ّ
مـــنـــه أن

إلـــى الاتـــصـــال بـــه. واســـتـــمـــرّت الــعــاقــة 
بـــريـــد مــوقــع  عـــبـــر  عـــــام ٢٠١5،  لـــغـــايـــة 
فايسبوك، قبل أن يزوّدها برقم هاتفه 
وبريده الإلكتروني. في البداية، كانت 
عــلــى عاقتهما  تــقــتــصــر  أحــاديــثــهــمــا 
والأوضاع العامة في لبنان والعالم. لم 
 العاقة في هذا الإطــار. في أوائل 

َ
تبق

عـــام ٢٠١6، نــجــحــت الــفــتــاة الــســويــديــة 
استخبارات  ــهــا ضابط 

ّ
أن ــضــح 

ّ
ات التي 

للعمل  عيتاني  تجنيد  فــي  إسرائيلي 
ــهــا 

ّ
أن لمصلحتها. هــل كـــان زيــــاد يــعــلــم 

ــجــيــب المــصــادر الأمــنــيــة: 
ُ
إســرائــيــلــيــة؟ ت

هويتها  على  أطلعته  لقد  »بالتأكيد، 
الــحــقــيــقــيــة«. ومـــا قــبــل الــتــجــنــيــد ليس 
كــمــا بـــعـــده. اخــتــلــفــت طــريــقــة الاتــصــال 
ي 

َ
وتطبيق »مــاســنــجــر«،  عــلــى  لتعتمد 

ــايــــل«. الـــرســـائـــل  ــمــ ــيــ »واتــــــســــــاب« و»جــ
بـــن عــيــتــانــي والــضــابــط الاســرائــيــلــي، 
رة، 

ّ
تضيف الرواية الامنية، كانت مشف

يُــرسَــل كل  ومقسّمة إلــى ثاثة أقــســام، 
بعث 

ُ
ت أو  مستقل،  تطبيق  عــبــر  منها 

التطبيقات،  الرسالة المشفرة عبر أحد 
وفــك التشفير على تطبيق آخــر. وكان 
الحساب الشخصي للإسرائيلية يُلغى 
كل ثاثة أسابيع ليفتح بعدها بوقت 
مغاير  باسم  جديد  آخــر  حساب  قليل 
زياد.  يقوم مجدداً بالاتصال بحساب 
وبحسب محاضر التحقيق، كان زياد 
متفقن  كونهما  صلة، 

ّ
المت ها 

ّ
أن يعرف 

تــعــريــف خـــاصـــة بينهما  عــلــى جــمــلــة 
ــكــتــب 

ُ
ت أن  عــلــى   ،»HI IT’S ME« هــــي: 

العبارة بالأحرف الكبيرة. كذلك كانت 

رواية »أمن الدولة« للتحقيق مع زياد عيتاني

المشهد السياسي

مصير الحكومة على طاولة المشاورات
ــم المـــرحـــلـــة  ــالـ ــعـ ــد مـ ــعـ لــــم تـــتـــضـــح بـ
الـــتـــي ســيــقــبــل عــلــيــهــا لـــبـــنـــان، فــي 
ظــل إعـــان رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
ــي تـــقـــديـــم  ــ الـــــحـــــريـــــري الـــــتـــــريّـــــث فــ
ــال مــن  ــ اســـتـــقـــالـــتـــه، إذ تــســيــطــر حـ
الــتــرقــب عــلــى الــســاحــة الــداخــلــيــة، 
لــنــاحــيــة مــعــرفــة كــيــف ســتــتــعــامــل 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة مـــع الــتــطــورات 
الــجــديــدة. غــيــر أن المــســار الــهــادئ 
ــريـــري اعــتــمــاده  الـــــذي اخـــتـــار الـــحـ
ــذا  ــر بـــــانـــــفـــــراج مـــحـــتـــمـــل. هــ ــ

ّ
ــش ــبــ يــ

التريث منح لبنان المزيد من الوقت 
ــة الــتــي أقحمته  لــلــخــروج مــن الأزمـ

السعودية،  العربية  المملكة  فيها 
مــنــذ ثــاثــة أســابــيــع. فــرئــيــس تيار 
المــســتــقــبــل أكــــد قــــــراره الاســـتـــمـــرار 
ــفـــظ  ــل الــــســــيــــاســــي، وحـ ــمــ ــعــ فـــــي الــ
الأمــنــي والسياسي في  الاســتــقــرار 
الــبــاد، وفــتــح الــطــريــق أمـــام حــوار 
جــــدي، وصـــــولًا الــــى بــحــث مصير 
ـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيـ ــكــــومــــة. رئــ الــــحــ
لـــن يــدعــو الـــى طـــاولـــة الـــحـــوار، بل 
الأســبــوع  مطلع  مــشــاورات  سيبدأ 
السياسية،  المــكــونــات  مختلف  مــع 
ــدايــــة مــــع حــــركــــة أمـــل  وســـتـــكـــون بــ
»لــلــبــحــث فـــي مـــخـــارج لــتــداعــيــات 

دائــرة  فــي  لبنان  تبقي  الاستقالة، 
الأمان، خصوصا في ظل توقعات 
مــن غــضــبــة ســعــوديــة جــديــدة غير 
متوقعة، بعد أن فشلت في تحقيق 
ــــري عــلــى  ــريـ ــ ــحـ ــ أهــــــــــداف إجـــــبـــــار الـ

الاستقالة«.
ولــفــتــت مــصــادر ســيــاســيــة واســعــة 
الاطـــــاع إلــــى أن المــــشــــاورات الــتــي 
ســيــجــريــهــا عـــون بــــدءاً مــن الإثــنــن 
»ربما ستؤدي إلى إيجاد مخارج 
ــمــــرار فــي  ــتــ تــتــيــح لـــلـــحـــريـــري الاســ
يــتــم  لــــم  وإذا  الـــحـــكـــومـــة.  رئــــاســــة 
ــأي  ــنــ »الــ ـــ ــيـــغـــة لــ ــاق عـــلـــى صـ ــ ــفــ ــ الاتــ

بــالــنــفــس«، تــرضــي الــجــمــيــع، فمن 
الــحــكــومــة،  إســقــاط  المستبعد  غــيــر 
دون  من  الحريري  تكليف  وإعــادة 
أن يؤلف حكومة«. وتلفت المصادر 
يــــزال  الـــســـيـــنـــاريـــو لا  ــذا  ــ ــــى أن هـ إلـ
موعد  تقريب  ويتضمّن  مطروحا، 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة. وأكّــــدت أن 
كــل المــفــاوضــات تــتــم »تــحــت سقف 
اســــتــــمــــرار الــــحــــريــــري فــــي الــحــيــاة 
ــا الـــتـــســـويـــة  ــتــــزمــ ــلــ ــة مــ ــيــ ــيــــاســ الــــســ
المعطيات  لكل  وخافا  الرئاسية«. 
الـــتـــي تــــدل عــلــى هــجــمــة ســعــوديــة 
جديدة ضد لبنان، جزمت المصادر 

بخفض السقف الخليجي في وجه 
لــبــنــان، ربـــطـــا بــالمــوقــف الأمــيــركــي 
 
ّ
والأوروبــي والمصري الرافض لهز

الاستقرار.
ــى اتــصــالًا 

ّ
وكـــان الــحــريــري قــد تــلــق

القومي  الأمـــن  مستشار  مــن  أمــس 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي الـــــــجـــــــنـــــــرال هـــــربـــــرت 
مــكــمــاســتــر، الــــذي أكــــد لـــه »تــمــســك 
بــــاده بــاســتــقــرار لــبــنــان ودعــمــهــا 

للدولة ومؤسساتها الشرعية«.
الحريري أمس  أعــاد  السياق  وفــي 
ــم الــســقــف الـــداخـــلـــي لــلــمــرحــلــة  رســ
حن قال إن »الدول العربية لديها 

تطمئن عليه يوميا؛ فقد ذكر عيتاني 
لــلــمــحــقــقــن أنـــهـــا اتــفــقــت مــعــه عــلــى أن 
يفتح فايسبوك والواتساب يوميا عند 
لته 

ّ
الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر، لــتــعــلــم مشغ

ـــه لــم يــتــم إلــقــاء الــقــبــض عــلــيــه. كذلك 
ّ
أن

عيتاني   
ّ
أن التحقيق  مــحــاضــر  ذكـــرت 

اتــصــالات هاتفية متعددة  ى 
ّ
يتلق كــان 

مــن رمـــوز اتــصــال تــابــعــة لــعــدة بــلــدان، 
مــنــهــا الـــســـويـــد وبــلــجــيــكــا وفــلــســطــن 
ــهــا 

ّ
المــحــتــلــة وتـــركـــيـــا وقـــطـــر، عــلــمــا بــأن

جديدة  هاتفية  أرقاما  تستعمل  كانت 
في كل مرة. وبيّنت التحقيقات، ودائما 
بــحــســب المـــحـــاضـــر وإفـــــــــادة المـــوقـــوف 
شخصيا  بكوليت  التقى  ــه 

ّ
أن عيتاني، 

لأول مرة في آب الماضي في تركيا.
عيتاني لا يــزال في خانة المشتبه فيه، 
لا هــو مــدّعــى عليه، وليس متهما، ولا 
مــحــكــومــا مـــدانـــا. لــكــن مـــجـــرّد تــوقــيــفــه، 
وإعـــــان المــديــريــة الــعــامــة لأمـــن الــدولــة 
أنه اعترف بالشبهة، وأنه كان يخضع 
التحقيق  وأن  طــويــلــة،  لمــــدة  لــلــمــراقــبــة 
يـــجـــري بــــإشــــراف الـــقـــضـــاء، فـــــإن طـــرح 
ــاذا قـــد يسقط  ــ الأســـئـــلـــة لـــم يـــتـــوقـــف. لمــ
مــمــثــل كــعــيــتــانــي فـــي فـــخ الــتــعــامــل مع 
العدو؟ ما هي دوافعه؟ وبماذا تستفيد 
الاستخبارات الإسرائيلية منه؟ تزدحم 
الأسئلة التي تعثر على بعض الأجوبة 

عنها في إفادة المشتبه فيه. فقد طلبت 
ــمـــل لــيــكــون  ــعـ ــيـــت مــــن عـــيـــتـــانـــي الـ كـــولـ
شــخــصــيــة عــامــة فــاعــلــة وذات عــاقــات 
متميّزة، وأن يعمل على تطوير عاقاته. 
الاهـــتـــمـــام بمظهره  عــلــيــه   

ّ
أن وأبــلــغــتــه 

الـــخـــارجـــي كـــي يــتــمــكــن مـــن الانـــخـــراط 
كانت  الغاية  بيئات معينة. ولهذه  في 
رسل له شهريا منذ عــام ٢٠١6 مبلغا 

ُ
ت

من المال يتراوح بن 5٠٠ دولار و١٠٠٠ 
دولار أميركي عبر »ويسترن يونيون« 
تحت اسم مستعار هو »عارف مرعي«، 
حيث كــان يحصّلها من مكتب الشركة 
المــــذكــــورة المــقــابــل لــبــيــتــه. كــذلــك طلبت 
منه الاتصال بالشخصيات السياسية 
ــــرة عـــبـــر مــســتــشــاريــهــم المـــقـــرّبـــن  ــــؤثـ المـ

والإعامين الذين يــدورون في فلكهم. 
أهــدافــه على  اخــتــيــار   عليه 

ّ
أن وأبلغته 

أساس توجهاتهم الاعنفية وأن يكونوا 
متحررين وليبرالين وداعمن للسام 
فــي الــشــرق الأوســـط. أمــا الغاية فكانت 
جــمــعــهــم فـــي تـــيـــار ســيــاســي وإعـــامـــي 
فاعل يروّج للسام والحل على أساس 
إقامة دولة فلسطينية، ولاحقا التطبيع 
البداية  في  مهمته  كانت  إسرائيل.  مع 
آراء الأهــداف وتوجهاتهم  باستشفاف 
ــــاه  لـــلـــفـــكـــرة أعـ ــة  ــ ــمـ ــ ــت داعـ ــانــ ــا كــ ــ إذا مـ
قــبــل مفاتحته بــــأيّ مـــوضـــوع. وذكـــرت 
لته كــانــت تــرســل له 

ّ
 مشغ

ّ
المــحــاضــر أن

رة تتضمن لــوائــح اسمية 
ّ
رســائــل مشف

لإعامين، وتسأله عمّا إذا كان يعرفهم 
أو يــعــرف تــوجــهــاتــهــم، ومــنــهــم كاتبان 
معروفان تقرر أن تستدعيهما المديرية 
بصفتهما  إفادتيهما،  إلــى  لاستماع 
ها أرسلت 

ّ
شاهدين، اليوم. كذلك تبن أن

له لائحة بأسماء ٢٩ وزيـــراً، باستثناء 
عمّن  الحريري، وسألته  الرئيس سعد 
ــد أجـــــــاب عــيــتــانــي  ــ يــــعــــرف بـــيـــنـــهـــم. وقــ
ـــه مـــقـــرّب جــــداً من 

ّ
عـــن هــــذا الـــســـؤال بـــأن

مستشار وزير الداخلية نهاد المشنوق، 
مــحــمــد بــــركــــات، فــطــلــبــت مــنــه إفــادتــهــا 
بعنوان سكن الوزير المشنوق وأبلغته 
العاقة  وتمتن  منه  التقرّب  بــضــرورة 

ه يعرف وزير 
ّ
مع بركات. كذلك أبلغها أن

الدفاع السابق عبد الرحيم مراد وابنه 
وآخرين، وأفادها بكل ما يعرفه عنهم. 
فسألته مــجــدداً عــن عناوين مــنــازل من 
ــم وتـــحـــركـــاتـــهـــم. كـــذلـــك ســألــت  ــرهـ ــذكـ يـ
عــن الــوضــع الأمــنــي فــي الــجــنــوب وفــي 
مخيمات الاجئن الفلسطينين، وعن 
الــحــالــة الــعــامــة بــعــد اســتــقــالــة الرئيس 
أنها  كـــان يعتقد  إذا  الــحــريــري، وعــمّــا 
منه  واســتــفــســرت  أم حقيقية.  مـــنـــاورة 
لبنان«.  فــي  الديمغرافي  »التغيير  عــن 
ــــادة عيتاني  وبــــدا لافــتــا مــا ورد فــي إفـ
ــلــتــه«، فــي كل 

ّ
ــه كـــان يطلع »مــشــغ ـ

ّ
عــن أن

ــد الــســيــاســيــن أو  ــرة يــلــتــقــي بــهــا أحــ مــ
مستشاريهم أو أحد الصحافين، على 
كل ما دار بينهما من حديث. وقد أرسل 
لها تقارير عن مضمون لقاءاته بكل من 
طوني أبي نجم وأسعد بشارة ومحمد 

بركات ونادر الحريري وأشرف ريفي.
يــــوم الأحـــــد الـــفـــائـــت، اتــصــلــت كــولــيــت 
بعيتاني عبر الواتساب، لتعلمه بأنها 
 ،٢٠١7/١٢/٢ بــتــاريــخ  لــبــنــان  ســـتـــزور 
حــيــث ستمكث فــي فــنــدق فــي بــرمــانــا. 
وقررا أن يجتمعا هناك. وأبلغ عيتاني 
يومن،  قبل  به  اتصلت  أنها  المحققن 
الــجــمــعــة فــــي ١7 مــــن الــشــهــر  ــوم  ــ أي يـ
لبنان  ها ستزور 

ّ
أن وأخبرته  الــجــاري، 

لاجتماع به بشكل طــارئ، وأنه خاف 
ــر لــهــا حــــرف D قـــولًا  ــ مـــن الـــفـــكـــرة. وذكـ
أثناء المكالمة، ومعناه delay، أي تأجيل 
متفقان  هما 

ّ
أن المحققن  وأبــلــغ  الــلــقــاء. 

ــذه الــعــبــارة عــلــى أن  لـــدى اســتــعــمــال هـ
يتم وقف الاتصال لمدة ٣٠ يوما، مشيراً 
ــهــا خالفت الــبــروتــوكــول حينما 

ّ
إلــى أن

أنها ستقوم  اتصلت به الأحــد لتبلغه 
بحجز إقامة في فندق البستان لتنزل 
في الثاني من شهر كانون الأول بمعية 
وتدريبه  بمساعدته  سيقوم  شخص 

وتطوير مهاراته الأمنية.
ونــفــت مــصــادر أمنية مــا جــرى تــداولــه 
ــتــــانــــي أقــــــــــرّ بــــأن  ــيــ أمــــــــس عــــــن كــــــــون عــ
عدّ 

ُ
ت كانت  الإسرائيلية  الاستخبارات 

لاغــتــيــال المــشــنــوق ومــــراد، وأنـــه شــارك 
في الإعــداد لعمليتي الاغتيال. وأكّدت 
ــلــة« طــلــبــت من 

ّ
»الأخـــبـــار« أن »المــشــغ لــــ

ــانـــي جــــمــــع مــــعــــلــــومــــات عــنــهــمــا،  ــتـ ــيـ عـ
ومحاولة التقرّب منهما، لا أكثر.

أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، وبـــنـــاءً على 
إشارة مفوّض الحكومة لدى المحكمة 
القاضي بيتر جرمانوس،  العسكرية 
وبــأمــر مــن المــديــر الــعــام لأمـــن الــدولــة 
لــقــي القبض 

ُ
الـــلـــواء طــونــي صــلــيــبــا، أ

إلــى أحــد مراكز  على عيتاني واقتيد 
الــتــحــقــيــق فـــي أمـــن الـــدولـــة. وبحسب 
الرواية الأمنية، فإن الموقوف »نفى في 
إليه.  مــا يُنسب  كــل  بــدايــة استجوابه 
ولكن، لدى مواجهته بالأدلة التقنية، 
ــلـــى فــايــســبــوك  كـــبـــيـــانـــات حـــســـابـــه عـ

وبريده الإلكتروني، اعترف بهدوء«.

عيتاني في أحد عروضه المسرحية )أرشيف(

السبت  25  تشرين الثاني  2017  العدد  3333

ضجّت البلاد أمس بخبر توقيف المديرية 
العامة لأمن الدولة الممثل المسرحي 

زياد عيتاني، بشبهة التعامل مع العدو 
الإسرائيلي. انقسم الرأي العام بين مدين 

للموقوف، وحاكم ببراءته، رغم أن 
التحقيق لا يزال في بدايته. في ما 

يأتي، ملخص رواية »أمن الدولة« لمسار 
التحقيق مع عيتاني

نفت المصادر الأمنية 
ما أشيع عن اعتراف 
الموقوف بالتحضير 

لمحاولات اغتيال



3 سياسة

ــي أن تـــحـــافـــظ عـــلـــى أمـــنـــهـــا،  الــــحــــق فــ
ونـــحـــن لـــديـــنـــا الـــحـــق فـــي أن نــحــافــظ 
أيضاً«. وجاء  على استقرارنا وأمننا 
مفتي  استقباله  خلال  الحريري  كلام 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــطــيــف 
دريــان على رأس وفد كبير من مفتي 
المــنــاطــق والمــحــافــظــات، فــلــفــت إلـــى أن 
ــريّـــث يــتــيــح فـــي مـــكـــان مــا  ــتـ »خـــيـــار الـ
السياسيين  الأفـــرقـــاء  لــجــمــيــع  فــرصــة 
كل  عــن  بالنفس  الــنــأي   

ّ
أن مــن  للتأكّد 

السياسة  هــو  مــن حــولــنــا  مــا يحصل 
الأســــاســــيــــة الـــتـــي تــحــمــي لـــبـــنـــان مــن 
ــي أول  المـــنـــطـــقـــة«. وفــ فـــي  أيّ مــشــاكــل 

ذكـــــر لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
مــنــذ عـــودتـــه، أكـــد »أنـــنـــا نــريــد أفــضــل 
العلاقات مع المملكة، وخصوصاً أنكم 

تعلمون ما قدّمته وتقدّمه للبنان«.
ــــف  ــواقـ ــ ــي إطـــــــــلاق المـ ــ ــدوء فــ ــ ــ ــهـ ــ ــ هـــــــذا الـ
ــريــــحــــات دائـــــــرة  ــلــــى تــــصــ انــــســــحــــب عــ
أكد  الضيقة، حيث  الحريري  الرئيس 
ــــوري، في  الـــوزيـــر الــســابــق غــطــاس خـ
حديث تلفزيوني أمس، أن »خطابات 
السيد حسن  الله  العام لحزب  الأمــين 
نـــصـــرالـــلـــه كــــانــــت تـــتـــمـــتـــع بـــالـــهـــدوء 
وتفتح مجالًا للتفاهم، وهذا إيجابي، 

والعبرة في التنفيذ«.

وفيما أشــار إلــى أن »الــحــريــري عاش 
أن  أكد  تجربة صعبة، مرة وقاسية«، 
»لــه الــحــق فــي أن يــقــوم بــمــراجــعــة من 
قريبين  تشمل  قــد  وبتغييرات  حــولــه 
وبــــعــــيــــديــــن عــــــنــــــه«. وأشـــــــــــاد خــــــوري 
بمواقف وزير الداخلية نهاد المشنوق 
لغياب  المتصدين  أول  »كــان من  الــذي 
الـــحـــريـــري، ووقــــف مــعــنــا بــكــل مــحــبــة، 

وأكد دعمه في مساره«.
وقد كان لافتاً أمس تعليق ولي العهد 
للمرة  بــن ســلــمــان،  الــســعــودي محمد 
منذ  الــحــريــري  استقالة  على  الأولـــى، 
الأزمــة. ففي حــوار مع صحيفة  بداية 

إنه  »نيويورك تايمز« الأميركية، قال 
ــة رئــيــس  ــدم مــنــاقــشــة« أزمــ ــل عـ

ّ
»يــفــض

الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الحريري  أن  حول  تتمحور  »القضية 
غطاء سياسي  توفير  فــي  يستمر  لــن 
الـــتـــي تخضع  الــلــبــنــانــيــة،  لــلــحــكــومــة 
بــشــكــل رئــيــســي لــســيــطــرة حــــزب الــلــه 

وطهران«.
وفــــــي مــــــــــوازاة ذلــــــــك، شــــــــدّد الـــرئـــيـــس 
ــا مـــن تــجــاوز 

ّ
ــا تــمــكــن ــنـ عــــون عــلــى »أنـ

الى  إعــادة الأمــور  الأزمـــة، واستطعنا 
نتيجة  قــصــيــرة،  فــتــرة  فــي  طبيعتها 
الــوحــدة الــوطــنــيــة«، داعــيــاً إلـــى »عــدم 

حل 
ُ
الــخــوف، فــمــا مــن أزمــــات إلا وست

وفق مصلحة لبنان، ولن يؤثر علينا 
ــا يــتــعــلــق بــســيــادتــنــا  ــل مــ ــي كــ أحـــــد فــ
ـــب مــصــلــحــة 

ّ
واســـتـــقـــلالـــنـــا طـــالمـــا نـــغـــل

لــبــنــان عــلــى مـــا عــــداهــــا«. وكــــان لافــتــاً 
ــر الـــدفـــاع يــعــقــوب  ــ ـــف وزيـ

ّ
أن عــــون كـــل

وزراء  مؤتمر  في  بالمشاركة  الصراف 
دفـــــاع الـــتـــحـــالـــف الإســــلامــــي لمــحــاربــة 
ــاكـــراً المــلــك  ـــريــــاض، شـ ــي الـ ــاب فـ ــ ــ الإرهـ
الدعوة،  على  العزيز  عبد  بن  سلمان 
عــــــــون ويــــطــــلــــب مــن  يـــــعـــــود  قــــبــــل أن 
الـــصـــراف إلـــغـــاء مــشــاركــتــه، مـــن دون 

معرفة الأسباب.
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كل مفاجأة سلبية للعدو هي مفاجأة إيجابية لنا. هذه قاعدة 
تحكم منطق المواجهة مع عواهر الجزيرة، أولئك الذين لا 

يقيمون وزناً لكرامة، حتى أقرب الأقربين، من واصلي الرحم 
ونسب الدم وحرمة أهل البيت وخالطي الخبز بعرق الأيام.

في محنة سعد الحريري الأخيرة، صدم مجنون السعودية 
بأمور كثيرة، ليس أولها صمود الحريري نفسه في سجنه 

المتنقل براً وجواً، ورفضه الأخذ بكل ما يطلب منه، من إشعال 
فتنة في لبنان الى تنازل قهري لأخيه المهاجر، وجعل من صمد 

معه من أهل بيته في لبنان يقوون على مواجهة الضغوط 
ويتحملون غدر أهل الدار، وينجحون في حفظ توازنهم، وترك 
العقل يسيطر على مشاعر القلق والغضب. وربما سيأتي يوم 
تروى فيه حكاية »ليالي الرياض الحزينة« بكل فصولها. لكن 
 رئيسياً لكل من أفشل محاولة 

ً
صمود الحريري كان مدخلا

انقلاب آل سعود في لبنان.
لكن الصدمة الأكبر في أن لبنان قدم نموذجاً جديداً عن 

المفاجآت، أولاها وأقواها وأكثرها وضوحاً وتأثيراً، كانت، 
بالنسبة إلى مجانين الجزيرة، ما قام به رجل اسمه ميشال 

عون الذي كان في عداد المغضوب عليهم عند حكام الجزيرة، 
ثم صار عدواً مطلوباً رأسه في كل لحظة. وإذا كان هؤلاء لن 

يتوقفوا عن مطاردة سعد الحريري حتى إطاحته، أو العمل 
لبناء رجل على هيئة بهاء أو غيره ، فإنهم سيسعون بكل ما 
أوتوا لإطاحة رئيس الجمهورية، ليس بتهمة أنه لم يقدم الولاء 

لهم يوماً، وليس بتهمة أنه يقف الى جانب المقاومة، وليس 
بتهمة أنه رفض الانجرار خلفهم في خريف سمّوه ربيعاً 

عربياً، بل لأنه سحب من قلب حنجرتهم لقمة الحريري التي 
كانوا يلتهمونها.

عون قبل ربع قرن، وعون قبل عشر سنوات، وعون قبل أقل 
من سنة، وعون قبل أشهر قليلة، هو نفسه الرجل الذي تسيطر 

عليه قيمه. أخطاء السياسة والتقدير لا علاقة لها بصلابة 
الرجل. ومتى اجتمع عنده الحق والمنطق صار، كما يسميه 

 لا تثنيه عواصف ولا يهزّه تهويل. 
ً
السيد حسن نصرالله، جبلا

والذي لا يعرف عون منذ تصدّيه للمسؤولية العامة، لا يعرف 
حجم تطور الرجل، علماً ومعرفة وخبرة وحكمة. وهو الذي 
يجيد التمييز بين الخصومة السياسية وما يسميه الشأن 

الوطني. لم يكن وقوف عون ضد الاتفاق الأميركي – السعودي 
– السوري في تسعينيات القرن الماضي وقوفاً عادياً. ولما عاد 
الى بيروت، تعرّف الناس على ثبات موقعه عند جمهوره الذي 

ثبّته الزعيم الأكثر شرعية عند المسيحيين. وعندما شاهد 
آخر الجنود السوريين يغادر لبنان، لم يحتج الى من يدله على 
أن بناء الدول لا يمنع المصالحات والتسويات من دون ذل. ولما 

وقف الى جانب المقاومة في عام 2006، لم تكن إلا شهور قليلة 
قد مرت على تفاهمه مع حزب الله. لكنه لم يقف على خاطر 

قريب أو بعيد، صديق أو عدو، وظل يقاتل الى جانب المقاومة 
حتى حققت انتصاراً كان من القليلين الذين رأوه محققاً في 

الايام الاولى للحرب. وعندما قرر الترشح لرئاسة الجمهورية، 
لم يكن يتنازل وهو يفتح الابواب والأذرع لتسويات مع ممثلي 
بقية اللبنانيين الذين يريد أن يكون رئيسهم. لم تكن مشكلته 

مع تيار آل الحريري أكبر من مشكلته مع »القوات اللبنانية« 
وشلة 14 آذار. ولكنه، كان مستعداً دوماً لتحقيق التسوية 

الممكنة. وهو ما حصل عند انتخابه رئيساً للجمهورية. فلا 
هو تنازل عن نظرته الى الواقع العربي، ولم يتراجع عن اقتناعه 

، كما 
ً
بالمقاومة ودور سلاحها، ولا هو صار رقماً مهملا

كثيرون لا أثر لهم أثناء مغادرتهم قصر بعبدا وبعدها.
لذلك، لم يكن ممكناً لميشال عون أن يقبل بما حصل مع سعد 

الحريري. ولولا خشية عائلة الحريري على سلامته من أي 
تصعيد، لكان ميشال عون قال الكلام الحقيقي من اللحظة 

الاولى، وهو الذي أتيح له الاطلاع على كل تفصيل ممكن 
حول حقيقة ما يحصل في الرياض. ومع ذلك، حرص عون 
على وضع برنامج زمني لتصعيد موقفه، ولم يكن يخاف 

الذهاب الى الأمم المتحدة شاكياً السعودية التي تخطف رئيس 
الحكومة.

خلال أسبوعين متواصلين، لم يترك عون عنواناً في لبنان أو 
خارجه إلا قصده بحثاً عن آلية تجبر السعودية على إطلاق 
الحريري. وبينما كان بعض حلفاء الحريري أو الغادرين به 

رون لإبقائه قيد الاحتجاز، والسير في مشروع الفتنة 
ّ
ينظ

 نظيره، يضع جانباً كل تباين أو 
ّ

السعودية، كان عون، بنبل قل
خلاف مع الرجل أو الآخرين. وكان يزيح من على مكتبه كل 
الملفات على أنواعها. وكان ينام ويستيقظ على عنوان واحد، 
وعلى مهمة واحدة: فكّ أسر الحريري مدخل إلزامي لحماية 

لبنان!
هي من المرات النادرة التي يرى فيها اللبنانيون رئيساً بهذا 
الحجم. حتى أعتى خصومه، والحاقدين عليه، اضطروا الى 

الصمت وكتم غيظهم، بينما كان أهل الفتنة يعملون على 
ون في ما تثبّتوا منه، وهو أن 

ّ
إطلاق حملة ضد عون، وهم محق

عون صار غطاءً لكل لبنان.
أن تكون قوياً اليوم، بما يكفي لحفظ كرامتك وحريتك، وبما 

يكفي لحفظ مكانتك وحقك في الدفاع عن نفسك، من دون أن 
تكون عرضة لابتزاز أو إذلال، فهذا يعني أن تكون منتمياً الى 

عهد ميشال عون.
في العهد العباسي، ضاق الحاكم أبو جعفر المنصور ذرعاً 

بعدم موالاته من قبل سادس الأئمة عند الشيعة جعفر الصادق 
فأرسل له : »لِمَ لا تغشانا )تأتينا( كسائر الناس؟«، فأجابه: 

»ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه ولا عندك من أمر الآخرة ما 
نرجوك له«.

أن تكون قوياً

ابراهيم الأمين

متى اجتمع عنده الحق والمنطق صار، كما يسميه 
السيد نصرالله، جبلًا لا تثنيه عواصف

ــــم يـــكـــد يُـــعـــلـــن عــــن تـــوقـــيـــف المــمــثــل  ل
المـــســـرحـــي زيــــــاد عـــيـــتـــانـــي بــشــبــهــة 
ــدو الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ الـــتـــعـــامـــل مـ
حــتــى انـــبـــرى عـــدد مـــن الــســيــاســيــين 
والإعــــــــــــلامــــــــــــيــــــــــــين والـــــــنـــــــاشـــــــطـــــــين 
المــوقــوف  عــن  لــلــدفــاع  الفايسبوكيين 
الدولة.  وشنّ هجوم على جهاز أمن 
ومِـــــن خــلــفــه صـــوبـــوا الـــســـهـــام على 
الأجــهــزة الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة مــعــاً لـ 
»تتفيه« عمل هذه الأجهزة. لم يفسح 
هـــــــؤلاء المــــجــــال لانــــتــــهــــاء الــتــحــقــيــق 
ــام  ــكــ وســــــارعــــــوا إلــــــى إصـــــــــدار الأحــ
تــبــرئــتــه، فــي مــقــابــل آخــريــن  لتثبيت 
ــة المــوقــوف،  عــمــدوا مباشرة إلــى إدانـ
تــــزال  الامـــنـــيـــة لا  الـــــروايـــــة  أن  رغـــــم 
يمكن  لا  التي  الثغر  بعض  تعتريها 
مع  التحقيق  باستكمال  إلا  ســدهــا 
يــزال في  لا  التحقيق  وهــذا  عيتاني. 
الوقت  بدايته، ويحتاج إلى مزيد من 
الجهاز  هاجم  من  الصورة.  لتنجلي 
الأمني ودافع عن الموقوف لا يملك أي 
دليل، فيما الطرف الآخر كان يستند 
ــادر عــــن المـــديـــريـــة  ــــى الـــبـــيـــان الــــصــ إلـ
ــد الخبر. 

ّ
العامة لأمــن الــدولــة الــذي أك

التريّث وتشجيع  أنّ الأجــدر كان   
ّ

إلا
ــة على  ــ ــدول ــ ــة الـــعـــامـــة لامــــن ال المـــديـــريـ
المضي في عملها، بإشراف القضاء. 
وفي اتصال مع »الأخبار«، قال المدير 
العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا: 
ــا بــمــتــابــعــة المـــلـــف مــنــذ أربــعــة  ــدأنــ »بــ
أشــهــر مــع فـــرع المــعــلــومــات فــي قــوى 
الأمــــن الــداخــلــي، كـــان هــنــاك تنافس 
نا من الإمساك بطرف 

ّ
إيجابي وتمك

إلــــى المشتبه  الــــذي أوصــلــنــا  الــخــيــط 
فيه ولم نقم بتوقيفه إلا بعد موافقة 
الــقــضــاء المــتــمــثــل بمفوض  وإشـــــارة 
العسكرية  المــحــكــمــة  لـــدى  الــحــكــومــة 
الــقــاضــي بيتر جــرمــانــوس«. وأبــدى 
فــعــل  »ردّ  ــن  مــ ــه  ــرابـ ــغـ ــتـ اسـ صــلــيــبــا 
بعض الإعلاميين والسياسيين الذين 
المشتبه  عن  دفاعاً  المديرية  هاجموا 
ــان قــد اعــتــرف بعلاقته  ــــذي كـ فــيــه ال
وسأل صليبا:  الإسرائيلي«.  بالعدو 
يأتي  أن  الدنيا  فــي  أحــد  يتوقع  »هــل 
عــمــيــل لــيــقــول أنــــا عــمــيــل أو يــخــرج 
عــلانــيــة لـــيُـــدافـــع عـــن اســـرائـــيـــل؟ من 
ومدعياً  مختبئاً  يكون  أن  الطبيعي 
ــــه 

ّ
ــيـــه«، كـــاشـــفـــاً أن ــلـ عـــكـــس مــــا هــــو عـ

بــصــدد عــقــد مــؤتــمــر صحفي نهار 
الــثــلاثــاء لــلــحــديــث عــن الــقــضــيــة بعد 

ختم الملف.

مدير أمن الدولة: 
نتابع الملف
منذ 4 اشهر
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مقالة

في الواجهة

الــلــيــبــيــن، رئــيــس حــكــومــة طــرابــلــس 
ــقــــوي فــي  ــــل الــ ــــرجـ ــــراج والـ ــــسـ فـــايـــز الـ
أظهر  حــفــتــر،  خليفة  الليبي  الــشــرق 
مـــثـــالًا عــلــى هـــذه المــقــاربــة الــجــديــدة. 
بيان  إصــدار  الرغم من  ولكن، وعلى 
مـــشـــتـــرك بــــن الــــطــــرفــــن، فـــــإن غــيــاب 
إلـــى  تــــدفــــع  الأرض  عـــلـــى  الـــنـــتـــائـــج 
الـــوزن الفعلي لفرنسا  الــتــســاؤل عــن 

على الساحة الدولية.
تسود  نفسها  البراغماتية  المــقــاربــة 
الشرق الأوسط  إلى ملفات  بالنسبة 
ــــرى مـــع بــعــض الــتــمــايــزات. كــان  الأخـ
إيمانويل ماكرون واضحاً في دعمه 
ــــي،  ــرانـ ــ ــــووي الإيـ ــنـ ــ لـــاتـــفـــاق حـــــول الـ
تعلن  الأميركية  الإدارة  كانت  بينما 
ــر أيــضــاً  ــهـ عــــن نــيــتــهــا بـــإلـــغـــائـــه؛ وجـ
زيـــارة طــهــران، وهــي ستكون  بنيّته 
الــزيــارة الأولـــى لرئيس فرنسي منذ 
انتصار الثورة عام 1979. لقيت هذه 
الــتــصــريــحــات اســـتـــقـــبـــالًا ســيــئــاً في 
الـــريـــاض الــتــى تـــرى فــي إيــــران عــدواً 
رئيسياً. وقد زاد من برودة العاقات 
باريس  مــوقــف  والمملكة  فرنسا  بــن 
الــداعــي إلــى رفــع الــحــصــار المــفــروض 

آلان غريش*

»إعــــادة فــرنــســا الـــى المــيــدان مــن دون 
انـــحـــيـــازات أيــديــولــوجــيــة فـــي صلب 
بالنسبة  الجمهورية«  عقيدة رئيس 
إلـــى الــســيــاســة الــدولــيــة، حــســب جــان 
دومــيــنــيــك مــرشــيــه، مــحــرر الــــرأي في 
الــرئــيــس  كـــان   .L›Opinion صــحــيــفــة 
للتوّ  استقبل  قــد  مــاكــرون  إيمانويل 
احتفالات  بمناسبة  تــرامــب  دونــالــد 
ثــم فاديمير بوتن  تــمــوز، ومــن   14
ــاي. مــــن المـــبـــكـــر جـــداً  ــرســ فــــي قـــصـــر فــ
تعريف المحاور الأساسية للسياسة 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، وخــصــوصــاً 
الانتخابي  الانــتــصــار  أوصــل  بعدما 
المفاجئ لماكرون، في هذا المجال كما 
 جديداً من 

ً
في مجالات أخــرى، جيا

القرار، باستثناء  الى مواقع  الكوادر 
جان إيف لودريان الذي أصبح وزيراً 
للدفاع  للخارجية بعدما كان وزيــراً 
فــي عــهــد فــرنــســوا هــولانــد. مــن جهة 
ــرون الأولــــويــــة  ــ ــاكـ ــ أخــــــــرى، يـــعـــطـــي مـ
الداخلية  الاقــتــصــاديــة  لــإصــاحــات 
الـــتـــي ســتــســمــح بـــإعـــطـــاء المــــزيــــد مــن 

قطر.  على  وحلفائها  السعودية  من 
ــعــزز هـــذا المــوقــف بــعــدمــا اعتبرت 

َ
وت

الــســلــطــات الــفــرنــســيــة أن المــعــلــومــات 
التي قدمتها السعودية عن العاقات 
بن قطر والإرهـــاب غير مقنعة، قبل 
باريس  في  تميم  الأمير  يُستقبل  أن 
في 15 تشرين الأول المــاضــي. أخذت 
عاقاتها  في  المسافة  بعض  باريس 
مـــع الـــريـــاض بــعــدمــا كـــانـــت حميمة 
ــهــــد الــــرئــــيــــس فـــرنـــســـوا  جـــــــداً فـــــي عــ
هولاند. لكنها لا تزال حريصة على 
بعضها  لاعــتــبــارات  عليها،  الحفاظ 
اقــتــصــادي، وهـــي مــســتــمــرة فــي دعــم 

الحرب الدائرة في اليمن.
ــرون فــي  ــاكــــ يـــنـــبـــغـــي فــــهــــم تــــدخــــل مــــ
الــلــبــنــانــيــة والإقـــالـــة القسرية  الأزمــــة 
لــســعــد الــــحــــريــــري فــــي هـــــذا الإطــــــار. 
هـــدف الــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة كــان 
مـــزدوجـــاً: إنــقــاذ ســعــد الــحــريــري من 
دون إدانــة الــريــاض، وإفــســاح المجال 
ــا أضاف  لها لإنقاذ مــاء الــوجــه. وَمِــمَّ
أن لبنان  الأمـــر أهمية هــو  على هــذا 
لا يــــزال يــتــمــتــع بــمــوقــع خــــاص لــدى 
ــن لا  ــذيــ الـــســـيـــاســـيـــن الـــفـــرنـــســـيـــن الــ

الخطوات الأولى لإيمانويل ماكرون في الشرق الأوسط

صعود الرئيسين نبيه برّي
 وسعد الحريري في سيارة واحدة 

مؤشر حل مشكلة. عندما صعدا في 
سيارة واحدة ابصرت حكومة الحريري 

النور في كانون الاول الفائت. وهو 
ما حصل في السيارة التي قادتهما 

الاربعاء الى قصر بعبدا، فعاد عن 
استقالته

رئيس المجلس:
 مَن لا يقاتل في 

سوريا اليوم؟ ألا تقاتل 
السعودية هناك؟

برّي: في السيارة أعدنا تجديد الحكومة

نقولا ناصيف

فــي حــســبــان رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
ــرّي انــتــهــت مــشــكــلــة اســتــقــالــة  نــبــيــه بــ
ــل ان  ــبـ ــري قـ ــريــ ــحــ ــد الــ ــعـ الــــرئــــيــــس سـ
مــا يقتضي  ان ثمة  الا  ازمـــة.  تصبح 
ــــش حـــكـــومـــة  ــامـ ــ ــى هـ ــلــ مـــعـــالـــجـــتـــه عــ
يــعــتــبــرهــا عــامــلــة، غــيــر مــشــوبــة بــأي 

عيب دستوري.
من  نــبــأهــا  لتلقيه  الأول  الــيــوم  مــنــذ 
الرياض، وكان يهبط في مطار شرم 
ــيـــخ، حــــــدّد مـــوقـــفـــن مـــتـــازمـــن:  الـــشـ
ــارج على  اولـــهـــمـــا اعـــانـــهـــا مـــن الــــخــ
نــحــو غــيــر مـــألـــوف وغـــيـــر مــســبــوق، 
لا يُـــعـــتـــد بــــــه، مـــــن شــــأنــــه افــــتــــراض 
ــــروف  ــــي ظــ حــــصــــولــــهــــا بـــــــالارغـــــــام فــ
ــــت بـــهـــا.  ــاطـ ــ ــة ومـــلـــتـــبـــســـة احـ ــامـــضـ غـ
الحكومة  استقالة  تكتسب  ثانيهما 
مــن  ــهـــا  بـ الادلاء  ــــن  مـ ــهـــا  ــتـ ــوريـ ــتـ دسـ

الداخل.
يـــذهـــب رئـــيـــس المــجــلــس الــــى الـــقـــول: 
ــاريــــس لـــم تكن  ــريــــاض وبــ مـــا بـــن الــ
التجربة سهلة على رئيس الحكومة.

ــة  ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ يـــــضـــــيـــــف: لـــــــو كــــــانــــــت الاسـ
دســتــوريــة لمــا كـــان فــي امــكــان رئيس 
يقبلها.  لا  انــه  يــقــول  ان  الجمهورية 
انا ذهبت الى ابعد من ذلك. رفضتها 

في الاصل.
امتنع عن مناقشة استقالة اعتبرها 
ــر قــــائــــمــــة، بــــالــــتــــزامــــن مـــــع قــــول  ــيــ غــ
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
ــبـــل عــــودة  ــه لــــن يــــخــــوض فـــيـــهـــا قـ ــ انــ
ــيـــروت والاســـتـــمـــاع  الـــحـــريـــري الــــى بـ
ــبـــابـــهـــا ومـــابـــســـاتـــهـــا،  ــــى اسـ ــنـــه الــ مـ
ومـــن ثـــم الــتــقــدّم بــهــا تــبــعــاً لــلــقــواعــد 

المتموج« في اسرع  يسميه »الوضع 
وقت، الا ان المشكلة القائمة لن تفضي 
ــاب اجـــــــــراء الاســـتـــحـــقـــاق.  الــــــى اعـــــطـــ
سرعان ما انعش برّي اقتراحاً اثاره 
قبل الازمــة الحكومية عندما تحدّث 
مبكرة:  نيابية  انتخابات  اجـــراء  عــن 
اذا تعثرت المعالجة وطالت اكثر مما 
يقتضي. مع ذلك يتحدّث بتحفظ عن 
مــداولاتــه مــع الــحــريــري فــي السيارة 
الى قصر بعبدا، نهار  اقلتهما  التي 
الاستقال: في السيارة اعدنا تجديد 

الحكومة.
ــــدل عــلــى  ــهـــذه كـــافـــيـــة كــــي تـ اشـــــــارة كـ
مــا رمـــى الــيــه رئــيــس المــجــلــس: لا اثــر 

لاستقالة بعد الآن.
الجامعة  قــرار  بامتعاض  تلقف  ــــ   4
وزراء  اجــــــتــــــمــــــاع  فــــــــي  ــة  ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ الــ
الــخــارجــيــة فـــي 19 تــشــريــن الــثــانــي، 
ونــعــتــه حـــزب الــلــه ارهـــابـــيـــاً، ووجـــد 
فيها سبباً اضافياً لتصعيد التوتر 
ــوازاة اســتــقــالــة من  فــي لــبــنــان، فــي مــ
الـــريـــاض حُــمّــلــت المــوقــف نــفــســه. في 
وقــــت لاحــــق تــلــقــى بـــــرّي مــكــالمــة مــن 
رئــيــس الاتــحــاد الــبــرلمــانــي الــعــربــي ـ 
ويرئسه في الدورة الحالية المغرب ـ 
يخطره بفكرة عقد اجتماع لاتحاد 
الخارجية  وزراء  اجتماع  غــرار  على 
الخارجية،  الــتــدخــات  يــديــن  الــعــرب 
انــه ينحو فــي وجهة مــا خلصت  الا 
بــرّي  اكتفى  العربية.  الجامعة  الــيــه 
ــوة فــــي آن،  ــ ــدعــ ــ بــــرفــــض الــــفــــكــــرة والــ
مــع طــرحــه ســــؤالًا عــلــى مــحــدّثــه: في 
ــاد نـــحـــن نـــمـــثـــل الـــشـــعـــوب أم  ــ ــــحـ الاتـ

الحكومات؟
5 ــ مذ جزم بأنه لا يعترف بحصول 

استقالة، طرح للفور مخرجاً لازمة 
الحكومية. قال ان في وسعه ورئيس 
الجمهورية انجازه ويقضي بتوفير 
للحريري  والتطمينات  الــضــمــانــات 
بازاء اعتماد سياسة النأي بالنفس 
داخــــل الــحــكــومــة. فــي اعــتــقــاد رئيس 
المــجــلــس الـــعـــودة الـــى الــقــيــاس الـــذي 
اعـــتـــمـــدتـــه حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس نــجــيــب 
و2013،   2011 عـــامـــي  بـــن  مــيــقــاتــي 
عندما فصلت سياسة النأي بالنفس 
داخــل مجلس الــوزراء عنها خارجه. 
حينذاك طبقتها حكومة ميقاتي من 

الداخل من دون ان تفضي الى خروج 
ــزب الـــلـــه مـــن الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا.  حــ
لــم يــكــن رئيسها مــرتــاحــاً الـــى الـــدور 
العسكري للحزب، ولم يسع الحكومة 
في المقابل منع تيار المستقبل ــ الذي 
ـــ مــن قــيــادة حمات  لــم يــشــارك فيها ـ
اعامية عنيفة ضد النظام السوري، 
مسلحة  مجموعات  برعايته  ناهيك 
كــــان ثــمــة مـــن يــســهّــل انــتــقــالــهــا الــى 

الداخل السوري للقتال هناك.
ــد  ــيــ ــوحــ ــر الــ ــيــ ــفــــســ ــتــ الــــــــواقــــــــع انـــــــــه الــ
الحصري، المتاح، لولوج هذا المفهوم 

لم يسبق لرئيس 
فرنسي أن ساوى بين 

معاداة الصهيونية 
ومعاداة السامية

ــو مــصــطــلــح ابــتــكــره  مـــيـــتـــرانـــي«، وهــ
الوزير الأسبق هوبير فيدرين، على 
الجدد.  المحافظن  تيار  النقيض من 
عامان ليسا غريبن عن هذا التحول 
وعن الرغبة في التواصل مع الجميع 
لفرنسا  المستمر  الــتــورط  أيضاً  هما 
في مالي ومنطقة الساحل، والمركزية 
التي باتت تحتلها مكافحة الٍارهاب.

الاجــتــمــاع الــذي عقد فــي بــاريــس في 
ـــ الأعـــداء  تــمــوز المــاضــي بــن الإخــــوة ـ

والاعــراف النافذة. لم يتردّد بري في 
الافصاح عن موقفه للرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي عندما استقبله 
في شرم الشيخ في 5 تشرين الثاني، 
غداة الاستقالة. في وقت لاحق على 
ــيـــروت، الـــيـــوم الــتــالــي،  عـــودتـــه الــــى بـ

طرح المخرج: عودة الحريري عنها.
ما سمعه منه زواره اكثر من اشارة 
ــــواب المــعــالــجــة غــيــر مقفلة  الـــى ان ابـ

تماماً وفق معطيات منها:
على  بالحريري  بتمسكه  ناهيك  ــــ   1
حكومة  لا  الاجــرائــيــة،  السلطة  رأس 
جــديــدة فــي حــال اصــر رئيسها على 
التنحي في الاشهر السبعة السابقة 
ايار 2018.  النيابية في  لانتخابات 
مع انه طرح في شرم الشيخ احتمالًا 
عـــابـــراً هـــو حــكــومــة تــكــنــوقــراط متى 
ان  الا  باستقالته،  الــحــريــري  تشبث 
المــوقــف الــــذي تــمــسّــك بــه فــي بــيــروت 
الـــصـــعـــوبـــة بـــمـــكـــان تــألــيــف  ــن  ــ ان مـ
حكومة جديدة لا تكون على صورة 
ــيـــســـت هــــذه  ــة. لـ ــيــ ــالــ ــحــ الــــحــــكــــومــــة الــ
نــمــوذجــاً لـــاقـــتـــداء بـــه يــقــول رئــيــس 
ــاً  ــيـــد انــــهــــا تـــمـــثـــل تــــوازنــ المـــجـــلـــس، بـ
مــائــمــاً لــافــرقــاء بــاســتــثــنــاء الفريق 
الـــذي لــم يــشــأ الانــضــمــام الــيــهــا. ومــا 
دام الامــر كذلك، تستمر هــذه عاملة، 
او مكلفة تصريف الاعمال اذا وقعت 

الاستقالة تبعاً لاصول الواجبة.
ـــ رغــم ايــمــانــه بــاعــراف الــتــقــدّم بها  2 ـ
مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة، الا ان بــرّي 
يـــقـــول ان الاســـتـــقـــالـــة تــصــبــح نــافــذة 
عندما يعلنها رئيس الحكومة، لكن 
اللبنانية. عنى  ــي  الاراضــ داخـــل  مــن 
لــلــتــرّيــث: استقالة  ان لا وجــــود  ذلـــك 
او لا استقالة. وهو مغزى تأكيده ان 
وفــي وســع مجلس  قائمة،  الحكومة 
الوزراء الاجتماع في اي وقت عندما 
يدعوه رئيسه واستئناف دوره، في 
مــوازاة معالجة يجري العمل عليها 
 بذلك بن 

َ
ــصَــل

َ
بعيداً مــن الاضـــواء. ف

اســتــقــالــة غــيــر مــوجــودة وبـــن اعـــادة 
ترتيب البيت الحكومي وفق مبادىء 

وقواعد جديدة.
3 ــ كشف رئيس المجلس انه اتفق في 
الجمهورية  رئيسي  مع  وقــت سابق 
والــحــكــومــة عــلــى اجــــراء الانــتــخــابــات 
ــي مــــوعــــدهــــا، ايــــــاً تــكــن  ــ ــة فـ ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
العقبات. مــع اصـــراره على انــهــاء ما 

وبــالــســعــي بفعالية  لــفــرنــســا  ــوزن  ــ الـ
ــاد الأوروبــــــــي،  ــحــ ــــاح الاتــ ــبـــر لإصــ أكـ
وهــــي أيـــضـــاً مـــن أولــــويــــات مـــاكـــرون 

الأوروبي المتحمس.
المــــــوقــــــف الأكــــــثــــــر أهــــمــــيــــة المـــتـــعـــلـــق 
الــشــرق الأوســـط عبّر  بالسياسة فــي 
عــنــه مــاكــرون فــي مقابلة مــع يومية 
المــاضــي:  فــي 23 حــزيــران   Le Figaro
»ستنتهي معي أنا مقاربة المحافظن 
الـــجـــدد المـــســـتـــوردة الـــى فــرنــســا منذ 
ــر ســـــنـــــوات. الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة لا  عـــشـ
ــزل عــن  ــعــ ــمــ ــارج بــ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــن الـ ــ تـــصـــنـــع مــ
الشعوب. فرنسا لم تشارك في حرب 
وكــانــت محقة. وهي   )2003( الــعــراق 
أخــطــأت بــخــوض الــحــرب فــي ليبيا. 
التدخات؟ دول  ما هي نتيجة هــذه 
فــاشــلــة ازدهـــــــرت فــيــهــا المــجــمــوعــات 
الإرهــابــيــة«. وأضـــاف انــه لا يــريــد أن 
يــرى تــكــرار هــذا الــوضــع فــي ســوريــا. 
»التغيير الحقيقي الذي أدخلته على 
هذا الملف هو أنني لم أعلن أن تنحية 
ـــرط مــســبــق. لم  ــد هـــي شـ بـــشـــار الأســـ
يقدم لي أحد خليفته الشرعي«. رأى 
الــبــعــض أن هـــذا المــوقــف »ديــغــولــي ــ 

برّي: متفق مع عون والحريري على إجراء الانتخابات النيابية 
في موعدها اياً تكن العقبات )هيثم الموسوي(
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بمستقبله.  المبالاة  عدم  يستطيعون 
بــاريــس نجاحاً لا ريــب فيه  وحققت 
مــع مــراعــاة مصالح جميع الأطـــراف 

وأولها مصالح لبنان.
اســــتــــكــــمــــال  نـــســـتـــطـــيـــع  أخـــــــيـــــــراً، لا 
مـــراجـــعـــة الـــســـيـــاســـة الــفــرنــســيــة فــي 
إلــــى  ــرق  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ دون  مــــــن  ــة  ــقــ ــنــــطــ المــ
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. تـــعـــديـــل  ــيــــة الـــفـ الــــقــــضــ
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة أخــــذ مــنــحــى 
تــأكــيــده على  فــمــع  تــجــاهــهــا.  سلبياً 
اســـتـــمـــرار تـــأيـــيـــده لـــحـــل الـــدولـــتـــن، 
ـــرون بــنــيــامــن  ــاكـــ ــ ــيــــس مــ ــا الــــرئــ ــ ــ دعـ
ذكرى  لإحياء  باريس  الــى  نتنياهو 
اليهود  اعتقال  عمليات  أكبر  إحدى 
الــفــرنــســيــن وتــســلــيــمــهــم لــلــنــازيــن 
 la( خـــال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة
فــي  وأوضــــــح   )rafle du vel d›Hiv
خطابه أن »معاداة الصهيونية هي 
السامية«.  لمــعــاداة  المستجد  الشكل 
قــيــل كـــام مــشــابــه مـــن قــبــل مــانــويــل 
فــالــس عــنــدمــا كـــان رئــيــســاً لـــلـــوزراء، 
ولــكــن لــم يــســبــق أن صـــدر مــثــلــه عن 

للجمهورية. رئيس 
»XXI مدير موقع »شرق*

الخطوات الأولى لإيمانويل ماكرون في الشرق الأوسط

برّي: في السيارة أعدنا تجديد الحكومة

ــريــــري عــلــى  ــحــ ــة الــ ــكـــومـ وتــــعــــويــــم حـ
مياهه.

الراهنة  ما يضيفه بري في المشكلة 
ان فــي الامــكــان الــعــودة الــى سياسة 
نـــأي بــالــنــفــس تــطــبّــق عــلــى الجميع 
با استثناء، بدءاً من وقف الحمات 
الاعــامــيــة الــتــي يــقــودهــا حـــزب الله 
ــبـــل كـــــل فـــــي اتــــجــــاه  ــقـ ــتـ وتـــــيـــــار المـــسـ

خصمه.
يسأل رئيس المجلس: مَن لا يقاتل في 
السعودية  تقاتل  ألا  الــيــوم؟  ســوريــا 

هناك؟

عامر محسن

رون في 
ّ
في أيّامٍ كهذه، لا بدّ أن بعض المحتجزين في »ريتز كارلتون« يفك

المدن وتجّارها في بلادنا تاريخيّاً.  أهل  التي تختزنها سلوكيّات  الحكمة 
مــن يــنــظــر الــيــهــم مــن الـــخـــارج، ومـــن ثــقــافــة ريــفــيّــة تــعــلــي مــن شـــأن الــكــرم 
الكثير من  الماديّة:  أو مغرقين في  الثروة، قد يعتبرهم بخلاء  واستعراض 
العائلات في المدن التجارية في بلادنا تربّي أولادها على عدم إظهار الثروة 
ك على حدّ الكفاف، ولا يجب أن يعرف 

ّ
أو التباهي بها، والايحاء دوماً بأن

مخاطر  تأخذ  ولا  المصرف،  مدير  باستثناء  الحقيقي  ثروتك  مقدار  أحد 
 الربح المضمون الثابت على الخوض في 

ً
لا

ّ
في التجارة والاستثمار، مفض

المالية،  قدرتك  يعكسان  لا  الظاهر  وانفاقك  استهلاكك  يكون  وأن  الجديد؛ 
ك خارجٌ للتوّ 

ّ
بل يجب أن تعتاد على الشكوى باستمرار والإدّعاء الدائم بأن

من خسارة. هذه العادات لم تأتِ من فراغ، بل هي عمليّة »تأقلم«، طوّرتها 
أن  ثروتها )من دون  أن تحمي  اجتماعيّة عاشت قروناً وهي تحاول  فئة 
تدافع  حتى  اللازمة  الحربيّة  الثقافة  أو  السلاح  أو  الحماية  وسائل  تمتلك 
عن نفسها(. هذه ثقافة تاجرٍ تناسل لأجيالٍ وهو يخاف على نفسه وماله 
مــن الــغــزاة والــحــرب، ومــن الــلــصــوص، ومــن الــبــدو، ومــن السّلطان وجابي 
الأصلح  وهــو  النموذج،  هــذا  فخرج  الجميع؛  ومــن  الفقراء،  ومــن  الضرائب، 
لعالمهم. أمّا من يصاب بالثراء وهو من خارج هذه الفئة، فيستعرض ماله 
الأنظار،  يلفت   

ً
منزلا ويقيم  وحاشية،  ووجاهة   

ً
زعامة ويبني  الفور،  على 

فإنّ ثروته غالباً لا تعمّر حتى الجيل الثاني.
ون اليوم 

ّ
الهدف هنا هو أن نقول أنّ الكثير من نزلاء »ريتز كارلتون« يتمن

من  لوا 
ّ
وقل ثرواتهم بصمت،  وراكــمــوا  القواعد،  هــذه  وفــق  عاشوا  هم 

ّ
أن لو 

أخذ الصّور وهم محاطين بسبائك الذهب، ولم يدخلوا القنوات الغربية الى 
الخاصّة. وبالفعل،  قصورهم لتصوير تحقيقات عن يخوتهم وطائراتهم 
تحدّياً  الأكــثــر  المعتقلين  إنّ  تقول  المــكــان  مــن  تخرج  التي  التسريبات  فــإنّ 
أرصدتهم  احتياطاتهم منذ سنوات، ووزّعــوا  أخذوا  الذين  اولئك   هم 

ً
وثقة

وهم  وقبرص؛  الكايمان  جزر  في  وحسابات سرية  وهمية  على شركات 
ه سلبهم سلطتهم، وسلبهم 

ّ
أن يتصرّفون بما معناه أنّ ابن سلمان، طالما 

ى. في حالاتٍ كهذه، قد لا 
ّ
ــــ آخر ما تبق كرامتهم، فهو لن يسلبهم مالهم 

»دايلي  الأخبار في  »البسيطة«، وهو ما قد يفسّر  التحقيق  تنفع أساليب 
من  الأمــــراء  وتعليق  وضــربــهــم،  المعتقلين  تــعــذيــب  عــن  البريطانية  مــايــل« 
»نيويورك  فــي  أو  »تــســويــة«؛  عقد  على  لحملهم  عقب  على  رأســاً  أرجلهم 
تايمز« التي تزعم )وفق طبيبٍ يعمل في مستشفىً مجاور( أن أكثر من 

« قد احتاجوا الى الرعاية الطبية بسبب الضرب والتعذيب.
ً
17 »نزيلا

السعودية  الحكومة  الحقيقة، سوف تضعف من قضيّة  في  الأفعال،  هذه 
ــــلاكٍ وأرصــــــدةٍ فـــي الــخــارج  فـــي المــســتــقــبــل إن حـــاولـــت الــتــحــصّــل عــلــى أمـ
يملكها هـــؤلاء، فــقــواعــد حــقــوق الانــســان ونــزاهــة الــقــضــاء أســاســيــة حين 
)وقضيّة  أجنبي  نــظــامٍ  فــي  أحــكــامٍ صـــدرت  تنفيذ  فــي  بــلــدٍ  تنظر محاكم 
خة«(. على الهامش: 

ّ
الزاوية، أصبحت »ملط  »معتقلي الريتز«، من هذه 

ّ
كل

الذي  التبرير  مساحة  المعتقلين  عن  تايمز«  »نيويورك  تقرير  في   
ٌ

طريف
للرياض  ل 

ّ
ممث يقوم  إذ  السعودية؛  للحكومة  الأميركية  الصحيفة  تعطيه 

 
ّ

بكل ــــ  الصحيفة  وتــقــدّم  المــقــال،  طــول  على  حكومته  نظر  وجــهــة  بتقديم 
ــــ نظريته عن أنّ الاعتقال الفجائي خارج القانون هكذا، والتفاوض  جديّة 
»غير الرسمي« لاستخلاص أكبر قدرٍ من الأموال، قد يكون أصلح وأكثر 
»عملية« من توجيه اتهامات رسمية والسير في المحاكم )أي أن الصحيفة 
الأمــيــركــيــة تــقــدّم لــقــرائــهــا، بــلا نــقــديــة، مــرافــعــة عــن فــكــرة الاعــتــقــال خــارج 
والتهديد.  بــالــضــرب  كــابــون،  آل  طريقة  على  الأمـــوال  وتحصيل  الــقــانــون، 
قارنوا ذلك بالتغطية التي تنالها أي عملية »تطهير« في الصين أو غيرها، 
بالطبع كاذب،  الفساد هو  بأنّ شعار مكافحة  المراسل سلفاً  حيث يحكم 

وأن ما يجري غير قانوني، وأن الرئيس يتخلص من أعدائه، الخ(.

الأمير الصغير

في تحليل لأكاديمي سعودي يختصّ في شؤون آسيا )ولا يودّ ذكر اسمه 
ــــ التي تحاول العديد من الوسائل الإعلامية  ه لا مجال للمقارنة 

ّ
هنا(، فإن

السعودي  الحكم  يقودها  الــتــي  الــفــســاد«  ضــد  »الحملة  بــين  ــــ  تعقدها  أن 
ظام في الصّين ضدّ نخبه منذ ما يقارب 

ّ
ها الن

ّ
حالياً وبين الحملة التي يشن

من   
ٌ
قيادة تجريه  لتطهيرٍ  نموذج  لديك  انت  بيجينغ،  في  الخمس سنوات. 

تستبدل  مواقعهم،  من  ومسؤولين  أفــراداً  تعزل  الحزبية:  المؤسسة  داخــل 
وا من حولهم »مراكز قوى«، تضبط الباقين، تمنع سلوكيات 

ّ
أشخاصاً كون

بحسب  السعودية،  الحالة  في  أمّــا  الــخ.  أخــرى،  سلوكيّات  وتشجّع  معيّنة 
الــذي يــعــرف النظامين جــيّــداً، فــإنّ مــا يــجــري ليس »إصــلاحــاً« أو  الباحث 
»حزب شيوعي« أو »مؤسسة  »تطهيراً« للنخبة الموجودة بهدف الخروج بـ
بعملية  يقوم  ابن سلمان  إنّ  بل  وتعاوناً،  وانضباطاً  فعالية  أكثر  ملكية« 
إعــــادة تــشــكــيــلٍ لــكــامــل بــنــيــة الــحــكــم فــي الــســعــوديــة، وتــقــريــر مــن يشكل 
»الحكم  عملية  تحويل  )أو  فيها  يدخل  لا  ومــن  الحاكمة  النخبة  من  جــزءاً 
الخاصة«  »امــارتــه  أمير  أو  فــرعٍ   

ّ
لكل حيث  العائلة،  أفـــراد  بــين  بالتشارك« 

ضمن الدولة، الى نظامٍ ملكي مركزي(. بمعنى آخر، المقارنة لا تكون بعدد 
الاعتقالات أو مناصب من يجري »تطهيرهم«، بل هي تشبه لو أنّ جيبينغ 
لــه وغــيّــر كامل  بــفــريــقٍ  ولــجــانــه واستبدلها  الشيوعي  الــحــزب  بــالــغــاء  قــام 

حكم بها الصّين.
ُ
الطريقة التي ت

ــــ طريقاً  ــــ وحده   
ّ
في حالة حاكمٍ مثل محمّد بن سلمان، يحاول أن يخط

تجاهلها  يمكن  لا  والتدريب  والخبرة  العمر  عوامل  فــإنّ  للمملكة،  جديداً 
ط نموذجاً ناجحاً 

ّ
وليست ثانوية. نحاول أنا ورفاقي منذ سنوات أن نخط

اقتربنا  ما 
ّ
ــــ وبيننا ذوو خبرة واختصاص، وكل ــــ مزرعة  لمزرعةٍ بسيطة 

 
ّ

كل بإفشال  كفيلة  وهي  عنها  غفلنا  أمــوراً  نكتشف  العملي،  التنفيذ  من 
الحسابات،  في  التفاؤل  في  افراطاً  أو  لها،  نحتسب  لم  مخاطر  أو  شــيء، 
ة 

ّ
خط أوّل  فيه  ذ 

ّ
لينف بلداً،  الثلاثينيات  أوائــل  في  شاباً  م 

ّ
تسل حين  فكيف 

تقليدية تصنع  مــؤســســات  حــولــه  يملك  لا  هنا  والأمــيــر  ــه؟  رأسـ فــي  تلمع 
القرار وتمحّص السياسات وترفد بالدراسات والمشورة، بل فريقاً عائلياً 
وشــخــصــيــاً، ومــســتــشــاريــن أجــانــب مــن »مــاكــيــنــزي« و»بــوســطــن غـــروب« 

)يصدف أني أعرف بعضهم، ولهذا لا أشعر بالثقة(.
أو توزّع  الأمير  ق بقدرات 

ّ
تتعل أبعد من ذلك، وهي لا  المسألة تذهب  ولكنّ 

ل 
ّ
يحل من  يرتكبها  التي  الأخطاء  من  ذلــك.  غير  أو  السعودية  في  السلطة 

ــن ســلــمــان يــخــتــار  ــه يــفــتــرض أنّ ابـ ــلاح« فـــي المــمــلــكــة أنـ ــ ســيــاســات »الاصــ
ويصمم خططه من بين احتمالاتٍ مفتوحة وهو يقدر ــــ نظرياً ــــ على أخذ 
الهيمنة  لسياسات  يحتسب  لا  من  رأي  هــذا  يختاره.  طريق  أيّ  في  البلد 
ي بتشجيعٍ 

ّ
دار الدول الصغرى. لاحظوا أن الصحافة الغربيّة تغط

ُ
وكيف ت

فالنظرة  واقــعــيّــتــهــا،  عــن  النظر  بــن ســلــمــان، بغض  مــبــادرات محمّد  أكــثــر 
العامة اليها هي أنها قد تسمح بإصلاح نظامٍ »صديق«، وهو شريكٌ مفيدٌ 
للشركات والمصالح الغربية، فهي تريد له أن يستمرّ ويزدهر وينفق أكثر. 
أكثر هذه الخطط، بطبيعتها، هي من النوع الذي تستفيد منه هذه المصالح 
أرباحاً  يعني  عــامّــة  لمؤسسات  تخصيصٌ  الــدولــي:  البنك  عليها  ويشجّع 
ورسوماً ضخمة تذهب للمصارف والقانونيين الذين يديرون الاستكتاب، 
الى  تذهب  سعودية  أمــوال  خارجية،  لاستثمارات  السعودي  السوق  فتح 
للفقراء والمــواطــنــين والابــقــاء على  الــدعــم  كــبــرى، تخفيض  شــركــات غربية 
شراء السلاح. من في الغرب سيمانع مثل هذه »الاصلاحات« )مهما كانت 

نتيجتها أو نجاعتها(؟
ر 

ّ
يفك أن  »بنيوياً«،  لإبن سلمان،  يمكن  لا  كثيرة  احتمالات  هناك  أنّ  غير 

، أن يحدّ من الاستيراد 
ً
فيها. لا يمكننا أن نتخيّل عالماً يقرر فيه الأمير، مثلا

ونــــزف عـــائـــدات الــنــفــط عــلــى الاســتــهــلاك، والــتــقــلــيــل مــن شــــراء الــســيــارات 
مليار  العشرين  تــقــارب  )وقيمتها  عليها  الضرائب  ورفــع   

ً
مثلا الأجنبية 

المملكة  أن تبيع في  التي تريد  الكبرى  الشركات  أو إجبار  دولار سنوياً(؛ 
أرباحها  على  تــدفــع ضــرائــب  ــه حتى 

ّ
أقــل البلد،  فــي  لها  بــنــاء مصانع  على 

 سوقها أصغر بكثير 
ٌ

وتستثمر في الداخل )وهو ما تقدر على فعله دول
من سوق المملكة(، أو تقليص الميزانية العسكرية الهائلة وتجميد صفقات 
هذه  السعودية.  المــوازنــة  مشكلة  أكثر   

ّ
بحل وحــده،   ،

ٌ
كفيل وهــو  ــــ  السلاح 

الاحتمالات التي »لا يتم طرقها« لأنها لا تناسب سردية »الحليف المفيد«، 
أو لأنها ستثير غضب واشنطن لو طبّقت، أو لأنها ببساطة خارج الإطار 
الحدود  هي  العالم،  خلاله  من  الغربيون  المستشارون  يــرى  الــذي  المعرفي 
وذكائه،  كفاءته  عن  النظر  بغض  بن سلمان،  محمّد  لسياسات  الحقيقية 

وهي التي ستقرر مسار النظام السعودي ومصيره.

السعودية في لبنان

»سقوط« نظامٍ أو بتحديد موعدٍ لانهياره، فالتاريخ  من العبث أن يتنبّأ أحدٌ بـ
أي منظومة،  تواجه  أساسية  ولكن هناك مفاصل  الطريقة.  بهذه  يعمل  لا 
ــعــهــا والــحــكــم بــأن تغييراً مــا ســيــحــدث )وإن كــان تحديد 

ّ
مــن المــمــكــن تــوق

السبعينيات،  في  الأميركيون  المخططون  ع 
ّ
توق حين   .)

ً
مستحيلا النتائج 

القائم،  مساره  في  الاستمرار  على  قــادراً  يكون  لن  الشاه  نظام  أن   ،
ً
مثلا

فهذا ليس لأنهم »تنبأوا« بسقوط الشاه وبثورةٍ اسلاميّة، بل لأنّ الأرقام 
المــال، وتــوزّعــه بطريقةٍ   من 

ً
ة
ّ
قف أنــت تملك  قــادمــة:  بنيوية  أزمــة  حدّثت عن 

الظروف،  تتغيّر  حين  ممكناً  يعود  لا  السياسي«  »الاقتصاد  هــذا  معيّنة، 
 خيارٍ 

ّ
عليك امّا أن تزيد من مواردك أو أن تغيّر أولوياتك في الانفاق، وكل

ع ابعادها. قد يستمرّ النظام السعودي 
ّ
ستنتج عنه ردود فعل لا يمكن توق

وع تفرض التغيير، 
ّ
 من هذا الن

ً
ه يواجه حالياً أزمة

ّ
ألف سنة ويتأقلم، ولكن

وهو يملك ــــ لقيادة هذا التحوّل الخطير ــــ الأمير محمّد بن سلمان.الأمير، 
ات من الممكن تقييمه 

ّ
 وملف

ّ
هنا، لم يعد وجهاً جديداً، بل أصبح لديه سجل

ــــ  ــــ أخيراً  بناء عليها: سوريا، العراق، اليمن، قطر، الاقتصاد السعودي و 
جاح(.

ّ
ات جميعها ليس الن

ّ
لبنان )والمشترك بين هذه الملف

ونحن نراقب معسكر الرياض وهو يتخبط وينزف من سلطته وشرعيته 
هم 

ّ
ــــ هي تعاقب رجالها وتذل لبنان، والرياض تفجّر »تيار المستقبل«  في 

الأوّل  أن ننساهما.  أمران لا يجب  ــــ هناك  وهم يحاربون بعضهم بعضا 
هو أنّ الأحداث لا تزال في بدايتها، والرياض ما زال في يدها الكثير من 
والأردن  البحرين  جميعاً  نصبح  لأن  وسيلة،  بــأي  تطمح،  وهــي  الأدوات، 
السعودية  السياسة  يــنــالان رضــى  الــلــذان  الاقليم  فــي  الــوحــيــدان  )الــبــلــدان 
ك حين تجد خيارات السعودية تضعف في 

ّ
حالياً(. الموضوع الثاني هو أن

لبنان وخارجه، ورجالها يتمّ إذلالهم بطرقٍ لم يتخيّلها أعداؤهم لهم، فإنّ 
كل ذلك لم يحدث بسبب »قلة ذكاء« محمّد بن سلمان أو »سوء الادارة« 
الله كانا نسخة عربية من كلاوسفيتز،  الملك فهد ولا عبد  السعودية )لا 
يهزم  مــن  لــعــقــود(. نحن وشعوبنا  الــعــربــي  الــنــظــام  ذلــك هيمنا على  ومــع 
قــد تعب وأرهــق  بالوكالة  يــحــارب  بــن سلمان ويــتــحــدّى عــالمــه؛ مــن  محمّد 
 لم يتعب، ويستمرّ الى الآن 

ً
واستنفد أدواته فيما من يقاتل بلحمه مباشرة

تائهاً، متخبّطاً،  تــرى عــدوّك  انــت حين  بدايتها.  تــزال في  المعركة لا  وكــأن 
بل  والسخرية؛  الشماتة  محض  تكون  أن  يجب  لا  الفعل  ردّة  فــإن   ،

ً
ذلــيــلا

قــاتــلــوا، وشــهــداء  ومناضلين  مــعــارك خيضت،  أن  ــر 
ّ
تــتــذك أن  بــك  يفترض 

ــــ فاحتسب  اليوم  الحاصل  المشهد  تراقب هذا  ى 
ّ
ارتقوا، ودماء سالت حت

الفضل لأهله.

بين الـ»ريتز« وبيروت: التاجر والمقاتل



سياسة6

تقرير

تقرير

ــيـــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  ــة لـــرئـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
 
ّ
ســـعـــد الــــحــــريــــري، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن

أولـــــى حـــكـــومـــات الــعــهــد تـــكـــون بعد 
الكثير  حُــكــي  النيابية.  الانــتــخــابــات 
ــه يــــريــــد أن  ــ ــ ـ

ّ
 مـــقـــصـــد عـــــون أن

ّ
عــــن أن

ــعـــد أن  ــبــــدأ الــــنــــاس بـــالمـــحـــاســـبـــة بـ تــ
ــمــــل مــعــظــم  ــر قـــــد شــ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــــون الـ ــكـ ــ يـ
ــان بين 

ّ
مــؤســســات الــدولــة. ولــكــن شــت

الــطــريــقــة الــتــي تــعــامــل بــهــا الــرئــيــس 
الــحــريــري،  مــع حكومة »ابــنــه« سعد 
ــــوات الــلــبــنــانــيــة مــن  ــقـ ــ وبـــــين عـــمـــل الـ
أجــل فــرط الائــتــاف الحكومي الــذي 
كــان »ماشي حــالــو«. مُــجــرّد التلويح 
استقالتهم،  »الــقــوات«  وزراء  بتقديم 
السعودية  السياسة  مــع  والــتــمــاهــي 
ــي، يعني 

ّ
فــي ضــرب الاســتــقــرار المــحــل

عــلــى  مـــــعـــــراب  قـــــذائـــــف  شــــظــــايــــا   
ّ
أن

وتصيب  سترتدّ  الحكومي  الــســراي 
»عهد  ضــرب  وبالتالي  بعبدا،  قصر 
ها 

ّ
ى »الــقــوات« بأن

ّ
عــون« الــذي تتغن

هي التي جرّت الحريري إلى خياره 

 حجمها 
ّ
فاجأ بأن

ُ
السياسي، قبل أن ت

لا يسمح لــهــا بـــأن تــكــون »شــريــكــة«، 
فتبدأ »الانقاب«.

داخــــل الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر اقــتــنــاع 
اللبنانية »كانت  الــقــوات   

ّ
بــأن راســخ 

تستهدف التسوية والعهد. هذا أكيد. 
أداء الحزب خال أزمة الحريري، قبل 
فــي السعودية ومــا بعده،  احــتــجــازه 
مُلفتاً بطريقة سلبية«. هل هذا  كان 
، بين 

ً
 العاقة، المتوترة أصا

ّ
يعني أن

مت أكثر بعد 
ّ
»التيار« و»القوات« تأز

تــاريــخ 4 تشرين الــثــانــي؟ »الأحـــداث 
 العاقة غير جيدّة، 

ّ
أكــدّت المؤكد بأن

وقـــيـــادة مـــعـــراب مـــن خــــال الــطــريــقــة 
ساعد 

ُ
ت لم  أخيراً،  بها  التي تصرّفت 

فـــي تــحــســين الأمــــــور بــيــنــنــا«، تــقــول 
مصادر رفيعة المستوى في »التيار«. 
بـــدأت المــقــارنــة الــجــديــة، لا سيّما من 
قبل مُقرّبين من الوزير جبران باسيل، 
اللبنانية سمير  الــقــوات  بــين رئــيــس 
ــبّ ويـــشـــيـــب عــلــى  ــ جــعــجــع »الـــــــذي شـ
عــدم احــتــرام المــؤســســات الدستورية 
والشرعية، والحريري الذي أبدى، مع 
حرصاً  اللصيق،  الاستشاري  فريقه 
كبيراً على الاستقرار«. لا تأتي هذه 
المــقــارنــة مــن فــــراغ. فــهــي تــتــرافــق مع 
ــتـــــاف طـــبـــيـــعـــي، فــرضــتــه  ــ وجـــــــود ائـ
بين  الأخـــيـــرة،  السياسية  الــتــطــورات 
عون والحريري وحزب الله ورئيس 
بـــري والــنــائــب  الــنــواب نبيه  مجلس 
وليد جنباط، لا شيء يمنع تطوره 

إلى تحالف انتخابي.
 احــتــجــاز الـــحـــريـــري في 

ّ
صــحــيــح أن

الــســعــوديــة تـــرك نــدوبــاً إضــافــيــة في 
الـــعـــاقـــة بـــين الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
»أو  وقــد دخــلــت  اللبنانية.  والــقــوات 
 »التشكيك« في دور 

ّ
تي في« على خط

»القوات« في ما حصل وعاقتها مع 
السعودية، عبر السؤال خال تقرير 
 فـــي نـــشـــرة 23 الــشــهــر الـــجـــاري: 

ّ
ــث ــ بُـ

»لمـــــــاذا حـــــاز جــعــجــع شـــــرف تــلــقــيــبــه 
بحارس الدولة من الوزير السعودي 
ــم أزمـــــة  ــهــــان فـــــي خــــضــ ــبــ ــر الــــســ ــ ــامـ ــ ثـ
رئيس حزب  هل سيُخبر  الحريري؟ 
القوات يوماً عمّا حصل مع السبهان 
يوم زاره الأخير في معراب في 24 آب 
قيل  مــا  على  شهرين  قبل  أي   ،2017
إنــه استقالة رئــيــس الــحــكــومــة؟«. إلا 
 الـــســـؤال عــن الــعــاقــة بــين مــعــراب 

ّ
أن

ــة« يـــقـــود إلـــــى جــــــواب عــن  ــ ــيـ ــ ــرابـ ــ و»الـ
ــار المــســتــقــبــل  ــيـ ــوء الـــعـــاقـــة بــــين تـ ــ سـ

القوات: 
مستقبليّون ينجرّون وراء حزب الله

لا يوجد أنجح من سمير جعجع
 في القيام برهانات سياسية خاطئة، 
 وفي تخريب علاقاته مع »الحلفاء«.
 فبعد الانحدار الحاد في العلاقة مع

 التيار الوطني الحرّ، فتحت القوات
 اللبنانية جبهة جديدة، يتمترس في

 الجهة المقابلة منها تيار المستقبل.
 أمورٌ كثيرة باتت تجمع بين التيار الأزرق

 والعونيين، أهمّها العداء السياسي
لقيادة معراب

المسار في تداولات 
اليوروبوندز يعود إلى 

شكله الطبيعي

الطلب على الدولار ينحسر ونقص السيولة بالليرة مستمر
محمد وهبة

بـــــدأ الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــــــدولار يــنــحــســر 
ــرات 

ّ
فــي الــســوق المــالــيــة رغــم أن مــؤش

الـــســـيـــولـــة بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة لـــدى 
المـــصـــارف لا تــعــكــس هــــذا الأمـــــر، مع 
عند مستوى  الانتربنك  فــائــدة  بــقــاء 
105% واســتــمــرار المـــصـــارف بــإغــراء 
الزبائن بفائدة مرتفعة على الودائع 

بالليرة.
وتــعــزو مــصــادر مــصــرفــيــة اســتــمــرار 
ــــراض  فـــائـــدة الانــتــربــنــك )فـــائـــدة الإقـ
مـــن يــــوم لـــيـــوم بـــين المــــصــــارف( عند 
مــســتــوى 105%، إلـــى الــنــقــص الــحــاد 
في السيولة المصرفية بالليرة بسبب 
الإجــــــــــراءات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا مــصــرف 
لبنان عند بدء الأزمة، مانعاً تحريك 
الفوري  والــدفــع  المجمدة  الحسابات 
ــراء الـــــــــدولار وحـــســـم الـــســـنـــدات.  ــشــ لــ

مــطــروحــاً مــن اســاســه، إذ أن سياسة 
مــصــرف لــبــنــان الــنــقــديــة قــائــمــة على 
تــجــفــيــف الــســيــولــة فـــي الـــســـوق لــرفــع 
قـــدرتـــه عــلــى ضــبــط الــكــتــلــة الــنــقــديــة 
ــتـــحـــويـــل مــــن الـــلـــيـــرة إلـــى  ــقـــنـــين الـ وتـ
الــــــــدولار. ويـــــرى المـــصـــرف أن تــوفــيــر 
ــوّل، حــتــمــاً،  ــمـ ــيـ الــســيــولــة بــالــلــيــرة سـ

في ظل هــذه الــظــروف، عمليات شراء 
الدولار.

عـــلـــى أي حــــــال، فـــــإن المــــصــــارف الــتــي 
ــا نـــقـــص الـــســـيـــولـــة كـــانـــت قــد  ــهـ ــابـ أصـ
ــفــــت قــســمــاً كـــبـــيـــراً مــــن ســيــولــتــهــا  ــ

ّ
وظ

من  متفرعة  مالية  أدوات  فــي  بالليرة 
الهندسات المالية التي نفذها مصرف 
وســلــوكــهــا  و2017.   2016 فـــي  لــبــنــان 
الائمة  القاء  إلى  المتهور دفع سامة 
الأخــيــر مع  الشهري  اللقاء  فــي  عليها 
مجلس إدارة المصارف. غير أن سامة 
نــفــســه عــــاد وأعـــفـــاهـــا جــزئــيــاً عــنــدمــا 
التخفيف  أو  إعــفــاءات  بمنحها  وعــد 
من الغرامات المفروضة عليها بسبب 
ــقــــطــــع الـــعـــمـــانـــيـــة  تـــــجـــــاوز مـــــراكـــــز الــ
)مــســتــوى الــســيــولــة المـــفـــروض عليها 

وفق تعاميم مصرف لبنان(.
ــع  ــودائــ ــفــــوائــــد عـــلـــى الــ ــاع الــ ــ ــفـ ــ أمـــــا ارتـ
ــن 10% عــلــى  ــ أكــــثــــر مـ إلــــــى  بـــالـــلـــيـــرة 

ــمّـــدة لــفــتــرة لا تــقــل عن  الــــودائــــع المـــجـ
ثــــاثــــة أشــــهــــر، فـــهـــو بـــــدأ مــــع ارتــــفــــاع 
الطلب على الدولار وعدم قدرة بعض 
الزبائن  طلبات  تلبية  على  المــصــارف 
الراغبين بتحويل ودائعهم من الليرة 
إلــــى الــــــــدولار. عـــنـــدهـــا، انـــدفـــع بعض 
المصارف نحو رفع الفوائد على الليرة 
التحويل  الزبائن ومنعهم من  لإغــراء 
إلى الدولار. وتردد يومها أن المصارف 
قــامــت بــهــذا الأمـــر بــإيــعــاز مــن سامة، 
لكنه إيعاز لم يصل إلى كل المصارف، 
بل اقتصر على مصرفين اثنين عانيا 
ــة كــبــيــرة فــي هـــروب الـــودائـــع. لكن  أزمـ
ــم يــلــبــث أن مــنــح المـــصـــارف  الـــحـــاكـــم لـ
الفائدة  اســعــار  لــرفــع  الشامل  الغطاء 
على الليرة في اللقاء الشهري الأخير 
وأبلغها بضرورة إغراء الزبائن بعدم 
التحويل من الليرة إلى الدولار »مهما 

تطلب الأمر من رفع للفوائد«.

وقــــد تــبــيّن أن هــــذا الــنــقــص مــصــدره 
ــارف الــكــبــيــرة الـــتـــي لم  بــعــض المــــصــ
تـــكـــن لـــديـــهـــا ســـيـــولـــة كـــافـــيـــة لــتــلــبــيــة 
طــلــبــات المـــودعـــين بــتــحــويــل أمــوالــهــم 
مــن الــلــيــرة إلــى الــــدولار، فلجأت إلى 
مــخــالــفــة تــوجــيــهــات مــصــرف لــبــنــان 
ــفــــوري لــطــلــبــات شـــراء  بــالــتــســديــد الــ
الــــدولارات، ثــم غرقت فــي هــذا المسار 
لتصبح  الماضيين  الأسبوعين  خــال 
حساباتها لشراء الدولارات مكشوفة 
اي ما  لبنان،  أمــام مصرف  )سلبية( 

يسمى مراكز قطع مكشوفة.
وتقول المصادر إن سدّ نقص السيولة 
بـــالـــلـــيـــرة، بــمــا فــيــه تــمــويــل انــكــشــاف 
ب 

ّ
المـــصـــارف فــي مــراكــز الــقــطــع، يتطل

وقتاً. إذ ليس في إمكان السوق هضم 
هذه المشكلة سريعاً من دون أن يعمد 
 الــســيــولــة 

ّ
ــخ ــ ــــى ضـ مـــصـــرف لـــبـــنـــان إلـ

ــذا الـــخـــيـــار ليس  فـــي الــــســــوق. لــكــن هــ

ليا القزي

ــال عـــــــون كـــــــان أول  ــيــــشــ الــــرئــــيــــس مــ
مـــــن »غـــــســـــل« يــــديــــه مـــــن الـــحـــكـــومـــة 

التصريح الرسمي لتيار المردة حول أسر السعودية لرئيس الحكومة سعد الحريري، وإجباره على 
تقديم استقالته، انحصر بثلاث تغريدات لرئيس »المردة« النائب سليمان فرنجية، الذي شارك في 
اللقاءات الاستشارية في قصر بعبدا. الأولى بعد ساعات من إطلالة الحريري على »العربيّة«، كتب 
فيها فرنجية انّ »استقالة الحريري لا نعرف سببها وهذا قراره، ولكننا لن نرضى برئيس حكومة 
ي ولا يحظى برضى وطني«. بدا فرنجية كمن يقفز إلى المرحلة الثانية، أي 

ّ
يتحدّى المكوّن السن

ى قبل أن تتضح أسباب الاستقالة، وما إذا 
ّ
قبول الاستقالة والذهاب إلى استشارات جديدة، حت

كان الرجل قيد الإقامة الجبرية أو لا. في 10 تشرين الثاني، غرّد فرنجية مرتين؛ في الأولى تأكيد 
أنّ »كرامة وطننا من كرامة رؤسائنا، فلنبدِّ مصلحة الوطن على حساب الحاقدين. مع عودة سعد 
ه »لا نريد العودة إلى الماضي، فالماضي سيّئ للجميع، ولكن 

ّ
الحريري«، ليُشدّد في الثانية على أن

»المردة« جهودٌ »استثنائية«  في الماضي والحاضر والمستقبل لن نتغيّر«. خلاف ذلك، لم تسجّل لـ
ى تلك التي تنتقد مملكة الوصاية، 

ّ
في العمل لحلحلة أزمة الحريري. التصريحات شبه غائبة، حت

التي تعدّت على السيادة اللبنانية. توضح المصادر في »المردة« أنّ التغريدة الأولى »أتت في سياق 
أنّ الكل لم يكن يُدرك حيثيات الاستقالة، وما إذا كان الحريري مُحتجزاً. الجميع بدأ الحديث عن 
هناك  أصبحت  الساعات،  تقدم  مع  ولكن  الحر.  الوطني  التيار  قيادة  فيهم  بمن  حكومة جديدة، 
معطيات جديدة وتأكدنا أنّ الحريري في الإقامة الجبرية«. تسأل المصادر »ما الذي كان يفترض 
بنا أن نقوله؟ ندين السعودية؟ نعم كان هناك وضع ملتبس، ولكن حتى )رئيس مجلس النواب( 
«. ويرى تيار المردة أنّ موقفه هو من موقف فريق 8 آذار، »ومؤيدون 

ً
نبيه بري، لم يدنهم مباشرة

لمواقف الرئيس عون، وكنا على تنسيق تام مع حزب الله. في مكانٍ ما، اعتبرنا أنّ المزايدة قد تضرّ 
بالحريري، لذلك اعتبرنا أنّ موقف الدولة الرسمي، ممثلة بعون، هو موقفنا«.

)الأخبار(

المردة: ميشال عون يُمثّلنا!

اقتناع عوني بأنّ القوات كانت تستهدف التسوية والعهد )هيثم الموسوي(
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7 سياسة

مصادر معراب: 
قياديون في 

»المستقبل« يهجمون 
على القوات في 

مجالس خاصة

تستغرب القوات 
عدم صدور بيان 

مستقبلي لنفي 
»الشائعات« بحق 

القوات

استمرار فائدة الانتربنك عند الطلب على الدولار ينحسر ونقص السيولة بالليرة مستمر
مستوى 105% سببه النقص 
الحاد في السيولة بالليرة
)مروان طحطح(

طلب باسيل من اردوغان ولافروف عدم 
ربط العودة بالحل النهائي )أرشيف(

ــاء لـــيـــتـــيـــح لــبــاقــي  ــغــــطــ وجــــــــاء هــــــذا الــ
المصارف التحرّك بحرية لرفع الفوائد 
من أجل استقطاب زبائن من المصارف 
الأخـــــرى. فــمــن المـــعـــروف أن المــصــارف 
تسعى فــي آخــر شهرين مــن كــل سنة 
ــا مــــــن خــــال  ــهــ ــاتــ ــيــ ــزانــ ــيــ لـــتـــحـــســـن مــ

التنافس الشرس على المودعن.
الــــســــوق المــالــيــة  ــا يــحــصــل فــــي  إذاً، مــ
المــحــلــيــة لا يــعــكــس حــقــيــقــة الأجــــــواء 
يحصل  لما  خافاً  السائدة  الإيجابية 
في سوق السندات المصدرة بالعمات 
الأجنبية التي يتم تداولها في الخارج. 
فقد سجّلت سندات اليوروبوندز ذات 
ــاً فــــي اســـعـــار  ــاعـ ــفـ ــل الـــطـــويـــل ارتـ ــ الأجــ
تداولها من 84 دولاراً في ايــام الأزمة 
أخـــيـــراً. وعـــاد  إلــــى 95 دولاراً  الأولـــــى 
إلى  اليوروبوندز  تــداولات  المسار في 
شكله الطبيعي نسبياً إذ كانت عوائد 
السندات القصيرة الأجل، أيام الأزمة، 

أعلى من الطويلة الأجل، وهذا ما كان 
راً خطيراً، إلا أن المنحى عاد 

ّ
يعدّ مؤش

اليوم إلى شكله الطبيعي.
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن ســـامـــة زار 
أمس رئيس الجمهورية وأبلغه عودة 
الـــهـــدوء إلـــى الـــســـوق المــالــيــة وتحسن 
أســعــار ســنــدات الــيــوروبــونــدز. وهــذا 
أنه  مطلعون  يعتبر  الإيجابي  الــكــام 
ليس الحقيقة الكاملة. إذ أن الدولارات 
الــتــي اشـــتـــراهـــا الـــزبـــائـــن مـــن مــصــرف 
لـــبـــنـــان بـــعـــد تـــحـــويـــل ودائــــعــــهــــم إلـــى 
الليرة، عــادت إلى المصرف لأن القسم 
ــن لــبــنــان،  ــم يـــخـــرج مــ ــر مــنــهــا لــ ــبــ الأكــ
ــل أودعــــــــه الــــزبــــائــــن لـــــدى المـــصـــارف  بــ
ثــم قــامــت هـــذه الأخــيــرة بــإيــداعــه لــدى 
مصرف لبنان! ما يعني أن الدولارات 
»المركزي« من  التي خسرها  الوحيدة 
هي  الاجنبية  بالعمات  احتياطاته 

تلك التي خرجت من لبنان.

ته الجديدة، 
ّ
ات النفايات، والمكبّات العشوائية، ومناقصة الميكانيك، ومرفأ بيروت... يكون حزب الكتائب، في حل

ّ
في ملف

ق بإجبار السعودية رئيس 
ّ
 سيادي أساسي يتعل

ّ
من أوائل حاملي الراية للدفاع عن »حقوق المواطن«. ولكن، في ملف

يوماً   12 الصيفي  قيادة  تنتظر  واحتجاز حريته،  الــريــاض،  من  استقالته  تقديم  على  الحريري  لبنان سعد  حكومة 
قبل إصدار موقف، لا يأتي على ذكر تصرّفات المملكة الوهابية. يظهر حزب الكتائب كأنه يتحول إلى »منظمة غير 
لبنان.  السياسية في  الأحــزاب  أقدم  أحد  أنه  الاجتماعية والاقتصادية، متناسياً  الشؤون  مُتخصّصة في  حكومية«، 
»التريّث« في إصدار موقف كتائبي، انسحب أيضاً على إعلان الحريري تريّثه في تقديم استقالته، يوم الاربعاء. المكتب 
السياسي في حزب الكتائب اجتمع عند الرابعة من بعد ظهر أمس »استثنائياً«، من أجل التشاور في آخر خطوات 
الإثــنــن«، بحسب  يــوم  السياسي  المكتب  اجتماع  »بانتظار  المجتمعن،  بيانٌ عن  أن يصدر  الحكومة، من دون  رئيس 

المصادر.
ه يجب أن 

ّ
لا يزال »الالتباس« يُسيطر في الصيفي. »لا نزال نحاول جمع المعطيات والمعلومات من أجل حسم موقفنا، لأن

 للأوراق، بعد أن 
ٌ
يكون لنا قرار في ما يحصل«. فكلام الحريري من بيت الوسط، ومن عن التينة أول من أمس، »هو خلط

نجح حزب الله و8 آذار في حرف الأنظار عن الخلاف الحقيقي وتحويله إلى معركة الحفاظ على استقرار البلد والأمن«.
الــذي كان  : »ما 

ً
إلى منظمة غير حكومية«، سائلة »لم يتحول  الحزب  أن  بتأكيد  الكتائبية عن حزبها  دافع المصادر 

ُ
ت

لنا عدم التعليق قبل رجوعه. 
ّ

بالإمكان قوله؟ من كان قادراً على حسم الالتباس؟«. حن كان الحريري خارج البلد، »فض
إلى إطــاره السياسي، وبات  الحديث  يــدور حول شكل الاستقالة، ومــاذا يرتدي، وكيف يظهر. الآن عاد  النقاش  كان 

بالإمكان تقديم موقف«.
في ما خصّ التريّث في تقديم الاستقالة، يعتقد حزب الكتائب أنّ »التريث، أو التهديد بالاستقالة، أو الاستقالة، خطوات 
لها المفعول نفسه في حال لم تتم معالجة الخلل الأساسي، وهو النأي بالنفس ومعالجة سلاح حزب الله في الداخل، أي 

ه سيتم التطرق إليها في الحوار بن أطراف السلطة«.
ّ
الدفاع عن السيادة. هذه النقطة الأخيرة، لا يبدو أن

)الأخبار(

الكتائب »يتريث«... أيضاً!

و»القوات«؛ فالمشكلة الأكبر، بحسب 
المـــصـــادر فـــي الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
تــبــقــى »فــــي الـــعـــاقـــة بـــن الــحــلــيــفــن 
الـــســـابـــقـــن )المـــســـتـــقـــبـــل والــــــقــــــوات(. 
الــقــوات اهتماماً كبيراً  لــم نــولِ  نحن 
فـــي الأســـبـــوعـــن المـــاضـــيـــن«. وأمــــام 
 جعجع وفريقه 

ّ
القاسي بحق الكام 

الضيقة  الــدائــرة  قبل  مــن  السياسي، 
ــان هــمــســاً  ــ ــالـــحـــريـــري، أكــ المــحــيــطــة بـ
 أمـــام 

ّ
 مـــن حـــل

َ
أم فـــي الــعــلــن، لـــم يــبــق

»الــقــوات« ســوى العمل على إصــاح 
أن  خاصة  المستقبل،  بتيار  عاقتها 
لا أحد من قوى »الصف الأول« يُبدي 

حماسة لمدّ اليد لجعجع.
ــــراب الـــرســـمـــيـــة تــقــســم  ــعـ ــ ــادر مـ ــ ــــصـ مـ
الحديث إلى شقن؛ في القسم الأول، 
هــنــاك الــعــاقــة مــع الــرئــاســة الأولــــى، 
ـــ15 الأخــيــرة  ــام الــ »حــيــث كــنــا فــي الأيــ
نؤكد دائماً على دور فخامة الرئيس 
 تبريرات 

ّ
أن إلا  الأزمـــة«.  في معالجة 

»الــحُــراس« جــاهــزة: »لــم نتحدث عن 
الاستقالة بعد ما قامت به السعودية، 
بل قبل أشهر، وقد ربطناها بوجود 
 ما قمنا 

ّ
ملفات فساد وحزب الله. كل

به كان احتراماً منا للعهد وحرصنا 
التسوية  عليه، ويصبّ في مصلحة 
الـــــقـــــوات  رأي  وفــــــــي  ــيــــــة«.  ــاســــ الــــــرئــــ
 الأيام »أثبتت صوابية 

ّ
اللبنانية، أن

تكرار  الحريري  أعــاد  خياراتنا. وقد 
شروطه من قصر بعبدا، التي كان قد 
ه 

ّ
تحدّث عنها من الرياض«، علماً بأن

 رئيس الحكومة في 
ّ
ثبت علمياً« أن

ُ
»أ

بــأيّ صلة للحريري  بــيــروت لا يمتّ 
ــانٍ فــي  ــيــ ــر عـــلـــى تــــــاوة بــ ــبــ جــ

ُ
الــــــذي أ

السعودية. بعد انتهاء مهلة التريث، 
الــجــهــود، يــكــون ذلــك  »وإذا نــجــحــت 
فـــي ســبــيــل إعـــــادة انـــطـــاق المـــشـــروع 

)التسوية( بشكله الصحيح«.

تقرير

المؤتمرات  كل  في  الأولى،  المرة  تكون  قد 
منذ  لسوريا  خصصت  التي  الدولية 
التي يستخدم  أزمتها عام 2011،  اندلاع 
للنازحن  الآمنة«  »العودة  تعبير  فيها 
إلى بلدهم، كما ورد أمس في  السورين 
ختام قمة سوتشي الروسية بن الرؤساء 
الروسي فلاديمير بوتن والايراني حسن 
أردوغان.  طيب  رجب  والتركي  روحاني 
ربط 

ُ
أكثر من ذلك، فإن هذه »العودة« لم ت

في القمة بالحل السياسي النهائي للأزمة 
الختامي، في  البيان  فقد شدّد  السورية. 
خفض  »مناطق  أن  على  فقراته،  إحدى 
عملية  عقب  سوريا  في  المنشأة  التوتر 
وساعدت  للغاية،  فعالة  تعتبر  أستانا، 
على خفض العنف، والقضاء على المعاناة 
والبدء  اللاجئن،  تدفق  ومنع  الإنسانية، 
من  المواتية  الظروف  لتحضير  بالعمل 

أجل عودة آمنة للاجئن والنازحن«.
للنازحن  الآمنة«  »العودة  أن  ومعلوم 
اللبنانية  للدبلوماسية  »مزمن«  مطلب 
الدولية  واللقاءات  المؤتمرات  بدء  منذ 
مقابل  في  النزوح،  أزمة  في  للبحث 
حل  ربط  على  القائمة  الدولية  المقاربة 
النهائي،  السياسي  بالحل  الملف  هذا 
وهو  الطوعية«،  »العودة  على  والتركيز 
للنازحن  تشجيعاً  يستبطن  مفهوم 

نهم 
ّ
وتوط النزوح  بلدان  في  البقاء  على 

. فيها
استخدام مصطلح  أن  »الأخبار«  وعلمت 
لقمة  الختامي  البيان  في  الآمنة«  »العودة 
سوتشي جاء استجابة للجهود الحثيثة 
وبعد  اللبنانية،  الدبلوماسية  بذلتها  التي 
باسيل  جبران  الخارجية  وزير  طلب 
لافروف  سيرغي  الروسي  نظيره  من 
فوعد  الاعتبار،  في  اللبناني  المطلب  أخذ 
طلب  كما  الأمر.  في  بالنظر  الأخير 
التركي  الرئيس  من  نفسه  الأمر  باسيل 
قد  كان  أنه  علماً  اردوغان،  طيب  رجب 
أثار الأمر مع الايرانين سابقاً. ووصفت 
الثلاثية  القمة  طرح  دبلوماسية  مصادر 
ربطها  وعدم  الآمنة«  »العودة  لمسألة 
بالحل السياسي بأنه »خرق مهم حققته 
يصبح  أن  ونأمل  اللبنانية،  الدبلوماسية 
مسألة  تتناول  التي  الأدبيات  من  جزءاً 
والقمم  المؤتمرات  في  السوري  النزوح 

الدولية«.
في  السورين  النازحن  ملف  وكان 
باسيل  جعبة  في  بقوة  حاضراً  لبنان 
التي شملت سبعة  الماراتونية  في جولته 
خلفية  على  الماضي،  الأسبوع  بلدان، 
الحريري  الحكومة سعد  احتجاز رئيس 
وباريس  بروكسيل  في  السعودية.  في 
وموسكو،  وأنقرة  وبرلن  ولندن  وروما 
نظراءه  اللبناني  الخارجية  وزير  ر 

ّ
ذك

في  الاستقرار  بأهمية  البلدان  هذه  في 
لبنان الذي يحتضن نحو مليون ونصف 
بينهم  يكون  »لن  سوري،  نازح  مليون 
البحر«  الى  التوجه  سوى  أوروبا  وبن 
البلد  في  الاستقرار  تعرض  حال  في 
لت 

ّ
الصغير لأي اهتزاز. هذه اللقاءات شك

مناسبة ليس »لتخويف أوروبا من موجة 
نزوح جديدة تستهدفها«، وإنما للتذكير 
والاجتماعي  الاقتصادي  بالضغط 
على  النازحون  يشكله  الذي  والأمني 
لبنان، طالباً المساعدة على تشجيع هؤلاء 
على العودة »الكريمة والآمنة« إلى بلدهم، 
القائمة  الدولية  السياسات  تغيير  وعلى 
ليبقوا  مساعدات  النازحن  تعطي  التي 
في بلدان النزوح بدل مساعدتهم للعودة 

إلى سوريا.
)الأخبار(

خرق للدبلوماسية اللبنانية
قمة سوتشي: »العودة الآمنة« 

للنازحين قبل الحل السياسي

تنفي مــصــادر مــعــراب الــرســمــيــة أيّ 
العاقة  أو إيجابي في  تطور سلبي 
مـــع الــعــونــيــن. تــنــتــقــل بـــدورهـــا إلــى 
الــتــيــار الأزرق:  ــم، بــعــتــب، عـــن 

ّ
الــتــكــل

عنها  الحديث  يجري  التي  »المشكلة 
هي بيننا وبن تيار المستقبل. ففي 
وقت كنا نعمل استراتيجياً، سمعنا 
الــكــثــيــر مـــن الــشــائــعــات بــحــقــنــا، من 
دون صدور بيان نفي لها من قيادة 
ه 

ّ
تيار المستقبل«. وتشرح المصادر أن

يــوجــد فــي تــيــار المستقبل قــيــاديــون 
»انجروا، عن قصدٍ أو غير قصد، مع 
الله تخريب العاقة  محاولات حزب 
ــــن المـــســـتـــقـــبـــل. اســتــغــلــوا  بــيــنــنــا وبــ
غــــيــــاب الــــحــــريــــري لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
 تحالف 

ّ
بـــأن رمـــي الافــــتــــراءات، علماً 

ـــ تــيــار المستقبل هــدفــه خلق  ـ الــقــوات 
توازن مع حزب الله«. تتهرّب القوات 
الــلــبــنــانــيــة مـــن تــســمــيــة »المــتــهــمــن« 
العاقة  بتخريب  المستقبل  تيار  في 
ــهــم في 

ّ
مــع مـــعـــراب، »ولــكــن نــعــرف أن

ــة يـــهـــجـــمـــون عــلــى  ــ ــــاصـ ــالــــس خـ مــــجــ
ــيــــر مـــقـــبـــول  الـــــــقـــــــوات، وهـــــــــذا أمـــــــر غــ
 كل ما يتحدثون 

ّ
بالنسبة إلينا، لأن

 وصــــف 
ً
ــا ــ ــثــ ــ ــات )مــ ــطــ ــالــ ــغــ ــو مــ ــ ــه هــ ــ بــ

»كــتــبــة الــتــقــاريــر«( لا تمتّ  الــقــوات بـــ
إلــــى الــحــقــيــقــة بــصــلــة. نـــأمـــل أن يتم 
ــهــم 

ّ
ــدّ لــهــذه الــتــصــرفــات، لأن وضـــع حـ

بذلك يحرفون النقاش عن المحاولات 
موقع  لتحصن  الدولية  ــــ  الإقليمية 

الدولة في لبنان«.
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لـــم تــخــرج تــلــك الــفــكــرة إلـــى التطبيق 
بسبب مــخــاوف مــن عــدم الــقــدرة على 
ــع تــأثــيــراتــهــا عــلــى كــوكــب الأرض 

ّ
تــوق

 أن لا غـــــاف جــويــا 
ً
ــة ــا، خــــاصــ ــمـــومـ عـ

فــي حينه  كــافــيــة  ــات  للقمر، ولا دراســ
 الخوف 

ّ
عن واقعه الجيولوجي. ولعل

أيــضــا ارتــبــط بــــردود الــفــعــل وانــفــات 
الأمــــور خــــارج نــطــاق الــســيــطــرة. ومــن 
بـــن الــعــلــمــاء الـــذيـــن عــمــلــوا فـــي هــذه 
الـــدراســـات كـــان »كــــارل ســاغــان« الــذي 
فــي مجال  العاملن  مــن  أصبح لاحقا 
ــقــــديــــمــــهــــا إلــــى  ــــوم وتــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــيـــط الـ ــبـــسـ تـ

الجمهور الأوسع.

سلاح لايزري فضائي

 من مشاهد 
ً
قد تكون هذه الفكرة قريبة

ح 
ّ
تتسل أن   مسألة 

ّ
لكن الفضاء،  أفــام 

لايزرية  بأسلحة  الفضائية  المركبات 
كــــي يـــتـــمـــكّـــن بــعــضــهــا مــــن اصـــطـــيـــاد 

بــعــض، وإســقــاط الخصوم مــن المـــدار، 
عليها  وعــمــل  للتطبيق،   

ٌ
قــابــلــة  

ٌ
فــكــرة

الــســوفــيــات جـــدّيـــا فـــي الــثــمــانــيــنــيــات. 
وفـــي مــســار مـــتـــوازٍ، كـــان الأمــيــركــيّــون 
يــعــمــلــون عــلــى تــحــقــيــقــهــا أيـــضـــا. في 
الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات وضــع 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي خـــطـــة عــمــلــيّــة 
لإنــشــاء مــركــبــات غــيــر مــأهــولــة تحمل 
 على مخزون 

ً
على متنها لايزر عاما

ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون، ولــديــه قــدرة 
أي  إسقاط  تستطيع  كبيرة  تفجيرية 
قمر اصطناعي أميركيّ. في عام 1986 
بـــدأت مــرحــلــة الاخــتــبــار الــفــعــلــي لهذا 
مركبة فضائيّة،  على  ل  وحُمِّ الساح، 
طــلــق بعد عــام تقريبا إلــى الفضاء. 

ُ
وأ

الــعــلــم فــي تــلــك المرحلة  به 
ّ
 مــا تطل

ّ
كـــل

ــــن رحــــــات الــفــضــاء  الـــتـــنـــافـــســـيّـــة. وبـ
ــبـــاق نــحــو الـــكـــواكـــب والــشــمــس  والـــسـ
واستكشاف خصائص الكون البعيد، 
ظهر تنافس آخر في تطوير التقنيات 
ــن مـــفـــاعـــات  ــ ــة مــ ــيـ ــمـ ــلـ ــسـ الـــــنـــــوويـــــة الـ
ــاء الــثــقــيــل والــخــفــيــف  ــ الــتــخــصــيــب والمـ
ومفاعات رائــدة أخــرى، وتنافس في 
تقنياتها الحربية من القنبلة النووية 
الــهــيــدروجــيــنــيّــة،  القنبلة  إلـــى  الأولــــى 
وصولًا إلى »تسار« أكبر ساح نووي 

عرفته البشرية في تاريخها.
لــكــن بـــن هــــذه الاكـــتـــشـــافـــات الـــرائـــدة، 
ـــت طــيَّ 

ّ
ــل ــق وظـ ــطــبَّ

ُ
ــكـــار لـــم ت ظـــهـــرت أفـ

ــتــــمــــان والــــنــــســــيــــان. وهــــــــي، عــلــى  ــكــ الــ
ــاوة الــتــنــافــس  ــمــ ــد حــ ــ ــؤكّ ــا، تــ ــهـ ــتـ ــرابـ غـ
الــعــلــمــي، ســــواء الــنــظــريّ مــنــه، أو ذو 
الــتــطــبــيــقــات الـــعـــمـــلـــيّـــة. ونــــــــورد هــنــا 
بضعة أمثلةٍ على تلك الأفكار التي لم 

:
ّ
ط

َ
تصبح واقعا ق

تفجير قنبلة نووية على سطح القمر
فـــي صــيــف عــــام 1959، كـــانـــت دوائــــر 
جديّا  تبحث  العليا  الأميركية  الــقــرار 
فــكــرة إجـــــراء اخــتــبــار نــــووي حقيقيّ 
فـــوق ســطــح الــقــمــر مـــن طــريــق إرســـال 
رأس نــــووي صــغــيــر عــلــى مــن إحــدى 
هناك.  وتفجيره  الفضائية  المــركــبــات 
ــن وراء ذلـــــك إجـــــراء  ــهــــدف مــ الــ وكــــــان 
اخــتــبــار نـــــوويّ يــشــكّــل عــرضــا لــلــقــوّة 
من أجل ردع المنافسن وإثبات تفوّق 
ــا الـــهـــدف الــعــلــمــي المــعــلــن،  بـــادهـــم. أمّــ
فــكــان اخــتــبــار الــتــفــاعــل الـــنـــووي فــوق 
سطح القمر وفي البيئة القمرية. وقد 
 إلــــى مــرحــلــة 

ً
ــطــون فــعــا

ّ
وصــــل المــخــط

ــان مــقــرراً  تــحــديــد مــكــان الاخــتــبــار، وكـ
في موقع وسطي بن الجانب المضيء 
والـــجـــانـــب المـــظـــلـــم مــــن ســـطـــح الــقــمــر، 
د زمنه بدقة ليكون تأثيره الأكبر  وحُدِّ
مرئيّا بنحو واضح من كوكب الأرض، 
ــن الـــبـــقـــعـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة  ــ وتــــحــــديــــداً مـ
الــتــي تــتــوسّــطــهــا مــديــنــة »مــوســكــو«. 

عمر ديب

ــة، مــن  ــيـ ــانـ ــثـ ــرب الـــعـــالمـــيـــة الـ ــحــ بـــعـــد الــ
شــهــد   ،1990 ــام  ــ عــ حـــتـــى   1945 ــام  ــ عــ
الـــعـــالـــم لــحــظــات مــصــيــريّــة كـــــادت أن 
القوتن  بن  مباشرة  تفجّر صراعات 
بــحــث معمّق  ــذاك. ودار  ــ آنـ الــكــبــيــرتــن 
 منهما 

ّ
الـــدوائـــر المغلقة فــي كـــل داخـــل 

والاقتراحات  الأفكار  من  الكثير  حول 
ذ بعضها، فيما بقي بعضها 

ِّ
ف

ُ
التي ن

 للتاريخ. وكان العلم طوال 
ً
الآخر فكرة

هــذه الــفــتــرة، تماما كما فــي أيّـــة حالة 
صراعيّة، ميدانا تنافسيّا أساسيّا في 

حركة تطوريّة صاعدة.
سبر أغوار الكون

عــلــى الــصــعــيــد الــعــلــمــي، كـــان للعلوم 
ــيّـــز  الـــــنـــــوويّـــــة وعـــــلـــــوم الــــفــــضــــاء الـــحـ
 العالم 

ّ
الأكــبــر مــن الاهــتــمــام. ورغـــم أن

كـــان قـــاب قــوســن أو أدنــــى مــن ولــوج 
 
ّ
 أن

ّ
ــة، إلا ــ ــوويّ ــوارث نــ ــ ــدلاع كــ ــ خــطــر انــ

ــة كـــانـــت مــــن دون أدنــــى  ــلـ هـــــذه المـــرحـ
السباق على  فــي   

ً
 عظيمة

ً
شــكّ مرحلة

استكشاف الكون. ففي حمأة الصراع 
بن المنظومة الرأسمالية في الولايات 
ــــن المــنــظــومــة  ـــحـــدة وأوروبــــــــــا، وبـ

ّ
المـــت

ــحــاد السوفياتي 
ّ
الات فــي  الاشــتــراكــيــة 

والصن وشرقي أوروبا، شهد البحث 
وتدفقت  متعاظما  اهــتــمــامــا  الــعــلــمــي 
قطاع  على  والــدعــم  التمويل  مــصــادر 
عـــلـــوم الــفــضــاء بــنــحــو غــيــر مــســبــوق. 
مركبات فضائية سوفياتية وأميركية 
تـــســـابـــقـــت عـــلـــى ســـبـــر أغــــــــوار الـــكـــون. 
انــطــلــقــت الــكــلــبــة »لايـــكـــا« فـــي مــســبــار 
أوّلًا  ــــن«  ــاريـ ــ ــاغـ ــ »غـ دار  ثــــم  فـــضـــائـــي، 
حول الأرض، وكان أول إنسان يخرج 
إلـــى الــفــضــاء، فــلــحــقــه »أرمــســتــرونــغ« 
ومــجــوعــة مــن رواد الــفــضــاء الآخــريــن 
ــح الـــقـــمـــر.  ــطــ ــوا فـــــــوق ســ ــ ــشـ ــ ــن مـ ــ ــذيــ ــ الــ
أوّلًا نحو  السوفيات  وصلت مركبات 
مركبات  تمكنت  فيما  الــزهــرة،  كوكب 
الأمــيــركــيــن مــن الــوصــول إلــى المــرّيــخ. 
بتقديم  الــدولــتــن  ميزانيّتا  تبخل  لــم 

بسبب  فــشــل  الأوّل  الاخـــتـــبـــار   
ّ
أن  

ّ
إلا

عـــدم وصـــول الــقــمــر الاصــطــنــاعــي إلــى 
المدار المحدّد له، وكانت هناك ضرورة 
 
ّ
لإعــادة إجــراء التجربة لاحقا. غير أن

 
ً
ــة ــــول الاقـــتـــصـــاد الــســوفــيــاتــي أزمــ دخـ

ــنـــه، وبـــــــدء مــشــكــاتــه  ــيـ ــيـــرة فــــي حـ ــبـ كـ
ــهّــــدت لــتــفــكــيــكــه،  الـــســـيـــاســـيّـــة الـــتـــي مــ
جعلت المسؤولن عن الباد يصرفون 
الــنــظــر عـــن ذاك المـــشـــروع، ولـــم يــدخــل 

حيزه العملي.

لفّ شريط نحاسي حول الغلاف 
الجوي للأرض

ــيــــركــــي ومــعــه  ــرّر ســـــاح الــــجــــوّ الأمــ ــ ــ قـ
مليون شريط   480 مــدّ  الــدفــاع  وزارة 
نحاسي في مدار دائري حول الأرض 
مــن أجـــل خــلــق حــلــقــةٍ دائـــريّـــةٍ حولها، 
ــل، بــهــدف  تــمــامــا كــحــلــقــات كــوكــب زحــ
صالات 

ّ
استعماله لتحسن قدرات الات

المــــدى. وبالفعل،  الــبــعــيــدة  الــعــســكــريّــة 
الــخــطــوات الأولــــى لتنفيذ هــذا  بــــدأت 
و1963،   1961 عـــامـــي  بــــن  المــــشــــروع 
ــــى  وبــــوشِــــر بــتــركــيــب الـــخـــطـــوط الأولـ
 تــطــوّرات متسارعة 

ّ
فــي المـــدار. غير أن

جعلت المخططن يصرفون النظر عن 
الاقتصاديّة  تكاليفها  بسبب  الفكرة 
مـــن جــهــة، وبــســبــب اكــتــشــاف وســائــل 
 كلفة 

ّ
صال أرضيّة أكثر فعالية وأقل

ّ
ات

من جهة أخرى. وبالفعل، ما زال على 
ى 

ّ
بعد مئات الكيلومترات، تنتشر حت

ــى الــتــي وضعها  ــ الـــيـــوم الــنــقــاط الأولـ
الأمــيــركــيــون فـــي مــســار دائـــــري حــول 
النحاسيّة  الأشــرطــة  لتثبيت  الأرض 
ــم تــرَ  ــت فـــارغـــة، ولـ

ّ
ــهــا ظــل

ّ
حــولــهــا، لــكــن

تلك الــفــكــرة الــنــور على الإطــــاق، وقد 
ــاهــا الـــزمـــن ســريــعــا وبـــأشـــواط 

ّ
تــخــط

ــصــالات 
ّ
والات التكنولوجيا  عصر  فــي 

الحديث.

محطة »الحريّة« الفضائيّة

ــان  ــ ــد الـــــرئـــــيـــــس ريــــــــغــــــــان، كـ ــ ــهـ ــ فـــــــي عـ
ــحــدة مـــشـــروع فضائي 

ّ
لــلــولايــات المــت

كبير لإنشاء محطة فضائية ضخمة 
ــحــــوي مـــخـــتـــبـــرات وأجـــــهـــــزة رصـــد  تــ
ــدّات لإصــــاح المــركــبــات  ــعـ وقــيــاس ومـ
ــكّـــل مــقــر  الـــفـــضـــائـــيّـــة وغـــيـــرهـــا، وتـــشـ
الفضاء،  روّاد  لــعــشــرات  دائــمــة  إقــامــة 
وذلك في الفترة الواقعة في منتصف 
ــيـــات الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي. كــــان  ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ثـ
ـــي 

ّ
ــــة تـــخـــط

ّ
الـــــهـــــدف مـــــن هـــــــذه المــــحــــط

ــة 
ّ
ــي مــحــط ــ ـــات المــــــوجــــــودة فـ ــانــ ــ ــكـ الإمـــ

أكبر  كــانــت  الــتــي  السوفياتيّة  »مــيــر« 
ــيّــــة فـــي حــيــنــه،  ــة فــضــائــيّــة دولــ

ّ
مــحــط

وأعـــلـــن ريـــغـــان مــشــروعــه فـــي خــطــاب 
الــذي يلقيه الرئيس  ــحــاد« 

ّ
»حــال الات

 عـــام، وذلـــك عـــام 1984. 
ّ

الأمــيــركــي كـــل
»الــحــريّــة«  ــة 

ّ
لمــحــط التخطيط  اســتــمــرّ 

حتى عام 1990 عندما قرر المسؤولون 
ــي 

ّ
ــيّـــون الــتــخــل الـــســـيـــاســـيّـــون الأمـــيـــركـ

وإثر  الهائلة،  تكاليفها  نتيجة  عنها 
انتهاء الحرب الباردة، ومعها انتفاء 
الحاجة إلى إثبات التفوّق التي كانت 
 لـــهـــا. وبـــعـــد ســـنـــوات قــلــيــلــة، 

ً
ــة مــــازمــ

تحوّل هــذا المــشــروع إلــى فكرة دوليّة 
وتنفيذها  تخطيطها  فـــي  اشــتــركــت 
وتمويلها مجموعة كبيرة من الدول 
ـــحـــدة وروســـيـــا 

ّ
ــت ضــمــت الــــولايــــات المـ

واليابان،  الأوروبية والصن  والــدول 
ة 

ّ
في إطار مشروع عُرف باسم »محط

الفضاء الدولية« التي وصلت كلفتها 
رَت  ــوِّ ـ

ُ
إلــى نحو 100 مليار دولار، وط

بجهود جماعيّة مشتركة.

تعاون دولي أو منافسة حامية؟

ــات الـــعـــلـــمـــيّـــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ركّــــــــــزت بــــعــــض الأدبـ
المعاصرة على أهميّة التعاون الدولي 
المــــشــــتــــرك لـــتـــطـــويـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
 التعاون يخفض الأكاف 

ّ
والعلوم، لأن

ويوحّد الجهود ويسرّع الوصول إلى 
الــنــتــائــج المــرجــوة عــبــر نــقــل الــخــبــرات 
والأهــداف  البرامج  أن   

ّ
إلا وتشاركها. 

ــروع عــلــمــي هــي  ــشــ الـــنـــهـــائـــيـــة لأيّ مــ
أهداف ذات طبيعة سياسيّة في نهاية 
المطاف، ويصعب فعليّا الوصول إلى 
إطــار  ى 

ّ
يتخط عميق  تــعــاون حقيقي 

الشكليات الدبلوماسية أو المواضيع 
السياق،  هذا  في  الاستراتيجيّة.  غير 
زاً للتطوّر 

ّ
يبرز التنافس العلمي محف

والتقدّم، وليس عائقا له.
إن الــســبــاق الــعــلــمــي الــــذي ســــاد تلك 
الــحــقــبــة الــتــاريــخــيّــة، وكــــان جــــزءاً من 
العالم،  الــدائــر في  الــصــراع السياسيّ 
 لــلــعــلــم، إذ 

ً
ــا مـــهـــمـــة حـــمـــل مـــعـــه فـــرصـ

ــــدول الــكــبــرى مــيــزانــيــات  خــصّــصــت الـ
كــبــيــرة لــلــجــامــعــات ومـــراكـــز الأبــحــاث 
 من 

ً
دت فرقا علمية

ّ
والــدراســات، وجن

الفكرية والتقنية والهندسية  نخبها 
ــاز المــــهــــمّــــات المــــطــــلــــوبــــة. كـــذلـــك  ــ ــــجـ لإنـ
تداخلت المهمات العلمية المدنيّة بتلك 
ــفـــاد المــــجــــالان من  ــتـ الـــعـــســـكـــريّـــة، واسـ
 هذا المسار 

ّ
بعضيهما. ولا شكّ في أن

العلوم،  ور 
ّ
لتط مفيداً  كــان  التنافسيّ 

صالات 
ّ
خاصّة في مجال الفضاء والات

والــتــقــنــيّــات وعــلــوم الــايــزر والــعــلــوم 
الــنــوويّــة، بــالإضــافــة إلــى قطاع النقل 
الجوي والطيران الحربي، وكان آخر 
انعكاسات هذا الميدان اختراع شبكة 
بــــدأت فـــي تطبيقات  الــتــي  الإنــتــرنــت 
والبيانات،  المعلومات  لنقل  عسكرية 
عشرات  تربط  عالميّة  شبكة  وانتهت 
ــزة والمــــنــــصّــــات فــي  ــ ــهـ ــ ــارات الأجـ ــيــ ــلــ مــ

العالم.
يــنــفــتــح الـــعـــالـــم الـــيـــوم عــلــى مــيــاديــن 
تــنــافــســيّــة عــســكــريــة ومــدنــيــة جــديــدة 
تحديداً مع استعادة روسيا لدورها 
فــي المــجــال الأوّل ودخـــول الصن إلى 
المــــجــــال الـــثـــانـــي مــــن بـــابـــه الـــعـــريـــض، 
حدة 

ّ
ليعود التنافس مع الولايات المت

صـــاعـــدة  ودول  ــابــــان  ــيــ والــ وأوروبـــــــــا 
 هـــذا 

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ــدة حــــــول الــــعــــالــــم، ولـ ــ ــديـ ــ جـ

المستقبل  فــي  مــعــه  الــصــراع سيحمل 
خــــروقــــات جـــديـــدة فـــي عـــلـــوم الأرض 

والإنسان والفضاء.

العلوم والتكنولوجيا:
الوجه الحسن لسباق الحرب الباردة

على  المتعارف  الرأسمالية،  والمنظومة  الاشتراكية  المنظومة  بين  الصراعية  الحقبة  كانت 
علميّاً  صراعاً  شهدت  أيضاً  لكنّها  والعسكري،  السياسي  بالصراع  مليئة  الباردة«،  »الحرب  تسميتها 

محتدماً، ومن ضمنه الصراع على الفضاء والتكنولوجيا.

مرحلة الحرب الباردة كانت مرحلةً 
عظيمةً في السباق على 

استكشاف الكون

علوم

المسار التنافسيّ 
كان مفيداً لتطّور 

العلوم، خاصة 
في مجال الفضاء 
والاتّصالات والنقل
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حكمت غصن

ــر  ــوبـ ــنـ ــصّـ بــــاتــــت مـــعـــضـــلـــة أمــــــــــراض الـ
يّ، 

ّ
مسألة مطروحة على الصّعيد المحل

وقــــد تــنــاولــهــا بــعــض وســـائـــل الإعــــام 
ــي مـــنـــاســـبـــات عــــديــــدة،  ــ والــــصّــــحــــف فـ
وترافق معها ظهور مصطلحات باتت 
ــفـــرار  ــنـــدل« واصـ رائـــجـــة »كــــــدودة الـــصّـ
إنتاج  في  المتزايدة  والخسائر  جر 

ّ
الش

الــحــبــوب. لــقــد أدّت هـــذه المــشــكــلــة إلــى 
القرى،  فــي  المواطنين  أصـــوات  تصاعد 
كـــمـــا الـــبـــلـــديّـــات وبـــعـــض الــجــمــعــيّــات 
وعويّة 

ّ
الت شاطات 

ّ
الن كبعض  الأهليّة، 

باب 
ّ

الش ــحــاد 
ّ
ات بها  قــام  تي 

ّ
ال للأطفال 

ـــاف 
ّ

ـــبـــنـــانـــيّ – كـــش
ّ
ــل الــــدّيــــمــــوقــــراطــــيّ الـ

حاد في قرية صليما )المتن الأعلى( 
ّ
الات

ــاءت هـــذه  ــ عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال. لـــقـــد جــ
ــوات فــي مــحــاولــة لــلــفــت السّلطة  ــ الأصـ
ــهــديــد، أمّـــا هذه 

ّ
المــركــزيّــة حــول هــذا الــت

ــعــاون 
ّ
الأخـــيـــرة، فــكــانــت قــد بــــدأت، بــالــت

مـــع الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيّـــة فـــي بــيــروت 
راعـــــــة لــلأمــم 

ّ
ــة والـــــــز ــ ــذيـ ــ ـــمـــة الأغـ

ّ
ومـــنـــظ

ـــحـــدة »فـــــــاو«، بـــمـــحـــاولات لإيــجــاد 
ّ
ــت المـ

ــهــا قد 
ّ
حـــلـــول مـــبـــاشـــرة وبـــحـــثـــيّـــة، لــكــن

 
ّ

تــبــقــى مــــحــــدودة، وخــصــوصــا فـــي ظــل
ضــــعــــف تــــمــــويــــل الــــبــــحــــوث الـــعـــلـــمـــيّـــة 
في  المتاحة  كنولوجيا 

ّ
الت ومــحــدوديّــة 

بالقطاع  السّلطة  اكــتــراث  لبنان وعــدم 
راعيّ لمصلحة القطاع الرّيعيّ، وهنا 

ّ
الز

ة الأساس.
ّ
تكمن العل

للعلوم الكلمة الأساس

 الآفات المباشرة 
ّ
ى اليوم، يرجّح أن

ّ
حت

ـــتـــي تــفــتــرس 
ّ
نــاتــجــة مـــن الـــحـــشـــرات ال

ــال، يــذكــر منها  ــكـ الــصّــنــوبــر بـــعـــدّة أشـ
ى اليوم ثاث وهي:

ّ
حت

وهـــــــــي  الـــــــــــــصّـــــــــــــنـــــــــــــدل،  دودة  1ـــــــــــــــــــ 
ــلــــمــــيّ  ــا الــــعــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ؛ اسـ

ً
الأكـــــــثـــــــر شــــــــهــــــــرة

وهــي   »Thaumetopoeapityocampa«
يـــرقـــة تــعــيــش فــــي شـــجـــرة الـــصّـــنـــوبـــر 
وتغزل فيها خيوطا بيضاء، فتساهم 
فـــي تــقــويــض نـــمـــوّهـــا كــمــا فـــي تــرهّــل 
 ضررها 

ّ
 أن

ّ
غابات الصّنوبر والأرز، إلا

بات بل يتعدّاه إلى 
ّ
الن لا يقتصر على 

الأليفة والإنسان  الماشية والحيوانات 
أيضا، وذلــك بحسب دراســـات قــام بها 
في  راعــيّــة 

ّ
الــز للبحوث  الوطنيّ  المعهد 

و2013،   2007 عــامــي   )INRA( فــرنــســا 
مناعيّة  فعل  ردّة  بتحفيز  تقوم  حيث 
لبروتين  ــعــرّض 

ّ
الــت إزاء  )الــحــســاســيّــة( 

تــنــتــجــه كــوســيــلــة لــلــدّفــاع عـــن نفسها. 
انتشار   

ّ
أن لــوحــظ  الـــدّراســـات،  بحسب 

ـــازم 
ّ
ــــذه الـــحـــشـــرة قــــد تـــصـــاعـــد بـــالـــت هـ

مــع احـــتـــرار المــنــاطــق مــن الــجــنــوب إلــى 
ــــوض المــــتــــوسّــــط  ــ ـــــمـــــال، لـــتـــبـــلـــغ حـ

ّ
الـــــش

وجنوب أوروبّا.
2ـــــــــــــ حـــــــشـــــــرة »دبّـــــــــــــــــــوس الـــــصّـــــنـــــوبـــــر 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيّ« واســـــــمـــــــهـــــــا الــــعــــلــــمــــيّ 
وهــي   ،»Leptoglossusoccidentalis«
حشرة تعيش على امتصاص عصارة 
أكواز الصّنوبر الفتيّة، ما ينتج أكوازاً 
ــبـــوب، وقــــد تــــمّ تــأكــيــد  فـــارغـــة مـــن الـــحـ
عــــام 2013 بعد  لــبــنــان  فـــي  ــا  وجــــودهــ
 2001 ــام  ــ عـ لـــهـــا  بـــــــوادر  أوّل  مـــاحـــظـــة 
بحسب نبيل نمر رئيس قسم الهندسة 
ــيّــــة فـــي جــامــعــة الــــــرّوح الــقــدس  راعــ

ّ
الــــز

ــه، بحسب  ــ ـ
ّ
أن فـــت 

ّ
الـــا  .)1( الــكــســلــيــك   –

دراســـــــــات المـــعـــهـــد الــــوطــــنــــيّ لــلــبــحــوث 
ــيّـــة فـــي فــرنــســا عـــام 2007، فقد  راعـ

ّ
ــز الـ

الــحــشــرة في  بـــوادر هــذه  لوحظت أوّل 
ــمّ تــرجــيــح  إيــطــالــيــا عــــام 1999، وقــــد تــ
ــهــور إلــى انتقالها مــن أميركا 

ّ
الــظ هــذا 

ـــمـــالـــيّـــة، مــنــشــئــهــا الأصـــــلـــــيّ، إلـــى 
ّ

الـــش
أوروبّا عبر استيراد الخشب. وبحسب 
الــــدّراســــة، لا تــشــكّــل هـــذه الــحــشــرة أيّ 

خطر على الإنسان.
3 ــ خنفساء الصّنوبر واسمها العلميّ 
بــبــراعــم  تــفــتــك   ،»Tomicusdestruens«

ثمّ  منها  ى 
ّ
وتتغذ الحديثة  الصّنوبر 

ـــزاوج، 
ّ
الـــت أنــفــاق  بحفر  عليها  تقضي 

ــجــرة، لتقوم 
ّ

وتــبــيــض تــحــت لــحــاء الــش
أنــفــاق في  الفقس بحفر  الــيــرقــات بعد 
جرة 

ّ
إلــى يباس الش يــؤدّي  الخشب ما 

الحشرة.  على  القضاء  عمليّة  وتعقيد 
يــرجّــح وجـــود خنفساء الــصّــنــوبــر في 
يــنــة 

ّ
لــبــنــان إلــــى اســـتـــيـــراد أشـــجـــار الــز

بــعــض المهندسين  والــخــشــب، بــحــســب 
راعيّين.

ّ
الز

 
ّ
ياحظ فــي المــصــادر المــذكــورة آنــفــا، أن

في  دوراً ممكنا  الـــحـــراريّ  لــاحــتــبــاس 
هذه الأزمة، إن عبر تأمين بيئة مؤاتية 
لنمو وتكاثر الحشرات، أو في إضعاف 
ــا )بــســبــب  ــ ــدّهـ ــ ــنــــوبــــر ضـ ــصّــ مـــنـــاعـــة الــ
تضاؤل كميّة المتساقطات خصوصا(، 
ــا بـــحـــســـب شـــــادي  ــمــ ــر، كــ ــ ــمـ ــ بـــحـــســـب نـ
الرّيفيّة  نمية 

ّ
الت مشاريع  مدير  ا 

ّ
مهن

راعــة 
ّ
الــز وزارة  فــي  بيعيّة 

ّ
الط والمــــوارد 

غير  ــجــارة 
ّ
والــت الاســتــيــراد   

ّ
أن  

ّ
إلا  .)2(

أيضا  تلعب  هريب( 
ّ
الت )وربّما  المراقبة 

دوراً لافتا في هــذا الإطـــار، كما مسألة 
ــــذي  ـ

ّ
ـــم ال

ّ
ــر المـــنـــظ ــيـ الـــصّـــيـــد الـــجـــائـــر وغـ

يور؛ 
ّ
الط أعــداد هائلة من  يقضي على 

ــيّ لـــتـــكـــاثـــر الـــحـــشـــرات  ــئـ ــيـ ــبـ المـــــقـــــاوم الـ
تــوازن  في  الأساسيّين  عبين 

ّ
الا وأحــد 

ــارة  ــدّورة الإيــكــولــوجــيّــة. تــجــدر الإشـ ــ الـ
 بــعــض المـــواطـــنـــين يــتــحــدّثــون 

ّ
إلــــى أن

عـــن أمــــــراض حــديــثــة تــســبّــب اصـــفـــرار 
الــصّــنــوبــر وجــفــافــه ومـــوتـــه، فـــي حين 
ى اليوم ماهيّة 

ّ
لم تؤكّد الــدّراســات حت

هــــذه الأمـــــــراض وإمـــكـــانـــيّـــة ارتــبــاطــهــا 
ها آفات مختلفة.

ّ
بالحشرات أو أن

في الحلول: بين المطروح 
والممكن

رح المختصر لأسباب المشكلة، 
ّ

بعد الش
ــــى ذهـــنـــنـــا بـــعـــض الــحــلــول  يـــتـــبـــادر إلـ
الجائر  الصّيد  مــن  كالحدّ  البسيطة، 
، أو تشديد المراقبة على استيراد 

ً
مثا

الــخــشــب مــنــعــا لــتــكــاثــر الـــحـــشـــرات أو 
دخول أنواع جديدة منها. أمّا الدّولة 
ــبــنــانــيّــة، فــقــد قــامــت بــطــرح بعض 

ّ
الــل

كقطع  البلديّات  صعيد  على  الحلول 
جر اليابس وحرقه لمنع الحشرات 

ّ
الش

على  ها، 
ّ
أن كما  كاثر. 

ّ
والت غذية 

ّ
الت من 

ـــعـــاون 
ّ
وبـــالـــت ــة  ــ راعـ

ّ
ــز ــ الـ وزارة  صــعــيــد 

المبيدات  بــدأت تعتمد على  الفاو،  مع 
 

ّ
الــكــيــمــيــائــيّــة عــبــر طــــرح خــيــار الــــرّش

الأشجار  على   
ً
مباشرة أو  ائرات 

ّ
بالط

ى الآن إذا ما 
ّ
المصابة، ولكن لا نعلم حت

البيئيّ والصحي  الأثــر  ستتمّ دراســة 
لهذه المبيدات الكيميائيّة، وخصوصا 

مع واقع البحوث الصّعب في لبنان.
ــبـــحـــوث، يــمــكــنــنــا أن  وارتـــــكـــــازاً إلــــى الـ
أكثر تطوّراً في جعبة  نجد إمكانيّات 
ــيّـــة والـــهـــنـــدســـة  ــاتـ ــبـ ـ

ّ
ــن الـــبـــيـــولـــوجـــيـــا الـ

ــــة، حـــيـــث يــمــكــن ضـــمـــن إطــــار  ــيّـ ــ راعـ
ّ
ــز ــ الـ

أو  أسمدة  تطوير  المعمّقة  الابــتــكــارات 
بيولوجيّة«  ــزات 

ّ
»مــحــف تسمّى  أدويـــة 

تحفيز  إلـــى  تــهــدف   )Biostimulants(
ــدّ الـــحـــشـــرات أو  مــنــاعــة الــصّــنــوبــر ضــ
والحرارة.  الجفاف  لظروف  مقاومتها 
كــمــا يــمــكــن تــطــويــر مــا يــســمّــى »عــامــل 
 Agent de( بــــــيــــــولــــــوجــــــيّ«  ــم  ــ ــكّـ ــ ــحـ ــ تـ
بــدورات  يتحكّم  ـــذي 

ّ
وال  )Biocontrôle

حـــيـــاة الـــحـــشـــرات لــيــقــضــي عــلــيــهــا أو 
ــوع 

ّ
يــحــدّ مــن تــكــاثــرهــا، ولــكــن، هـــذا الــن

ــدة 
ّ
ــب بـــحـــوثـــا مــعــق

ّ
مــــن الــــعــــاج يــتــطــل

عــلــى مــســتــوى تــحــلــيــل الأثـــــر الــبــيــئــيّ 
 هذه العوامل 

ّ
والصّحيّ، وخصوصا أن

بيعة 
ّ
الط مــن  بأغلبها  تستخرج  ــتــي 

ّ
ال

)نــبــاتــات، مــيــكــروبــات، فــطــريّــات، إلــخ( 
تتميّز بتعقيد مكوّناتها، ما لا يمكن 
 بــتــكــنــولــوجــيــا تــحــلــيــلــيّــة 

ّ
دراســــتــــه إلا

ة. وهنا يشار إلى 
ّ
طوّر والدّق

ّ
عالية الت

 أحد هذه العوامل قد بدأ يستعمل 
ّ
أن

ا )2(، 
ّ
في عاج الصّنوبر بحسب مهن

وهــــو عـــامـــل مــســتــخــرج مـــن بــكــتــيــريــا
Bacillus thuringiensis والذي يستعمل 
ــقـــضـــاء عـــلـــى الـــبـــعـــوض،  ــراً فــــي الـ ــيــ أخــ
وتقاد واحــدة من الدّراسات على أثره 
ريّ 

ُ
الــبــيــئــيّ فـــي مــركــز الــبــحــوث الـــجُـــز

بيربينيان،  جامعة   – البيئة  ومرصد 
.)CRIOBE – UPVD( فرنسا

خاسرون ورابحون

ـــتـــائـــج 
ّ
الـــن ــــون  ــكـ ــ تـ الــــبــــديــــهــــيّ أن  مـــــن 

ــدّة، أكـــان  ــ كـــارثـــيّـــة عــلــى مــســتــويــات عــ
على  القضاء  بسبب  وطبيعيّا  بيئيّا 
المـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء وزيــــــادة نسبة 

صحّر )وما لذلك من تفاقم لتلوّث 
ّ
الت

الـــــهـــــواء، تــــزايــــد الاحــــــتــــــرار، انــــجــــراف 
ــيّـــة(، أو  ـــربـــة، وشـــــحّ المـــيـــاه الـــجـــوفـ

ّ
الـــت

الـــكـــوارث الاقــتــصــاديّــة والاجــتــمــاعــيّــة 
والديموغرافيّة )خسائر المواسم، فقر، 
ــر اجــتــمــاعــيّ(، حيث يذكر 

ّ
نـــزوح، تــوت

 
ّ
حبيب فارس رئيس بلديّة بكاسين أن
العائدات السّنويّة عادة ما تبلغ 400 - 
500 مليون ل. ل.، أمّا هذه السّنة، فقد 
وصلت إلــى 60 مليون ليرة فقط )2(. 
 السّياحة البيئيّة 

ّ
إضافة إلى هذا، فإن

ستكون أيضا ضحيّة لهذه الأزمة، ما 
سيعرّض أصحاب المصالح في القرى 
مــهــمّــة، كما قطاع  والــبــلــدات لخسائر 
السّياحة الذي يعتمد عليه الاقتصاد 

اللبنانيّ بشكل كبير.
وفــــــــي خـــــضـــــمّ هــــــــذه الــــــكــــــارثــــــة، يـــبـــرز 
ــم  وهــ ألا  أســــــاســــــيــــــون،  ــيــــدون  ــفــ ــتــ مــــســ
أصــحــاب المــرامــل الــذيــن ســيــجــدون في 
لزيادة  اليابسة غنيمة مهمّة  الأحــراج 
الأرباح، والمضاربون العقاريّون الذين 
ســيــهــرعــون لــشــراء الأراضــــي مــن أبــنــاء 
القرى بأبخس الأسعار لتحويلها إلى 
مشاريع سكنيّة تضاعَف فيها الأرباح 
بشكل مرعب )وتحتاج إلى القليل من 

الفساد المستتر، وما أكثره(.
المصادر:

)1(: Lebanon’s pine trees under 
threat, Victoria Yan, The Daily Star 
)Lebanon(, 28/04/2017
)2(: Pins du Liban : ravages et 
solutions, Suzanne Baaklini, 
L’Orient Le Jour, 01/05/2017
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لا نعلم حتّى الآن إذا ما ستتمّ 
دراسة الأثر البيئيّ والصحّي لهذه 

المبيدات الكيميائيّة

ــا إلــى  ــمـ ــادة، نـــعـــود دائـ ــعــ ــ ــي ال كــمــا هـ
للمعضلات،   

ّ
كــحــل الــعــلــمــيّ  الــبــحــث 

ــا فــــي نــتــائــجــهــا  ــمـ فــــي أســـاســـهـــا كـ
ــود أيــضــا  ــعــ ــا الـــجـــانـــبـــيّ، ونــ ــ ــرهـ ــ وأثـ
في  المــريــر  البحوث  بــواقــع  لنصطدم 
 ضمن 

ّ
إل يـــأتـــي  ل  ــذي  ــ ــ وال وطــنــنــا، 

إطار سياسات السلطة اللبنانيّة في 
القطاعات المنتجة )كالزّراعة،  إهمال 
ــبـــحـــوث نـــفـــســـهـــا(، لمــصــلــحــة  كـــمـــا الـ
والعقاريّة،  الماليّة  )المضاربات  الرّيع 
الــفــســاد المــقــونــن، الــتــجــارة المــربــحــة، 
اعــتــبــار  أيّ  دون  مــــن  ــــسّــــيــــاحــــة(،  ال
والبيئة،  الصحّة،  المجتمع،  لمصلحة 
كما من دون اللتفات إلى تناقضات 
 

ّ
هــــذه الــســيــاســة الــتــي ل تــســعــى إل
ــة على  ــــروة فـــي يـــد أقــلــيّ

ّ
ــث ــ لــتــركــيــز ال

حــســاب الأكـــثـــريّـــة وأيّ شــــيء آخــر 
ى القطاعات الرّيعيّة، نقصد هنا 

ّ
)حت

السّياحة(.
على  تقتصر  ل  الــســيــاســة  هـــذه  إنّ 
لبنان، بل تتعدّاه إلى المقياس العالميّ، 
ــة الحــتــبــاس  ــــدى نــتــائــجــهــا أزمــ وإحـ
الحراريّ )أحد أسباب أزمة الصّنوبر 
الـــحـــلـــول ل  بـــالمـــنـــاســـبـــة(، فــنــجــد أنّ 
يمكن أن تقتصر على تغيير النظام 
اللبناني، بل ل بدّ من أن تطال نطاقا 
أوســــــع، يــمــتــدّ عــلــى مــــدى مصلحة 
المعمورة،  هذه  في  المتضرّرة  الفئات 
لبلوغ عالم   فئة 

ّ
وتساهم ضمنه كل

تـــســـوده الـــحـــيـــاة الــســلــيــمــة والــبــيــئــة 
والأمان الجتماعيّ، والعلم أيضا!

البحث العلميّ
لحلّ المعضلات

على امتداد سفوح الجبال اللبنانيّة من العيشيّة جنوباً، مروراً بحرج بكاسين حتّى أعالي المتن الشماليّ، تتركّز غابات الصّنوبر وتستلقي لتزيّن السّلسلة الغربيّة بجمالها 
الطّبيعيّ وتنوّعها الإيكولوجيّ وظلّها الاقتصاديّ المنتج، الذي لا يزال يؤمّن مصدر اكتفاء أساسيّ لجزء كبير من سكّان قرى الجنوب وجبل لبنان. إلّا أنّ هذه الشّجرة 

الجميلة الشّامخة والمعطاء، وفي هذا التّناقض مع النّظام العالميّ وسياسات السّلطة اللّبنانيّة، تدفع ثمن التّطرّف المناخيّ، الجشع، ومحدوديّة الحلول، لتعاني من 
أمراض عديدة وتراجع في الإنتاج وخطر الانقراض، فيعاني معها المزارعون أبناء الرّيف من خسائر موسميّة قد تتفاقم على المدى المتوسّط لتبلغ حدّ تهجيرهم

التجارة غير المراقبة تلعب دوراً لافتاً في انتقال الأمراض
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يريد تحوير الأنظار عن احتجاز الحريري، 
وإن كان شديد الامتنان للجهود الفرنسيّة 
في تــحــريــره... من الإقــامــة الــحــرّة والكريمة 
فـــي الــــريــــاض. ووزيـــــر الـــخـــارجـــيّـــة الألمـــانـــي 
تعرّض للتقريع الديبلوماسي من الرياض 
لأنــه صــرّح بما لــم تــجــرؤ حــكــومــات الغرب 
على التصريح به. وميشال عون اتهم مرّة 
عمل  بارتكاب  السعوديّة  الحكومة  واحــدة 
للحريري  احتجازه  في  لبنان  ضد  عدائي 
لكن وزيره السابق، إلياس بو صعب، كرّر 
 أفــضــل 

ّ
بــعــد مــقــابــلــتــه عـــون أنـــه لا يــريــد إلا

)مُرتكبة  السعوديّة  الحكومة  مع  العلاقات 
طالبت  المستقبل  وكــتــلــة  الــعــدائــي(.  الــعــمــل 
حرصها  مع  الرياض  من  الحريري  بعودة 
ــــة فــــي الــــصــــراع  ــلـــى المـــصـــالـــح الــــســــعــــوديّ عـ

الإقليمي. الشيء وعكسه في السياسة.  
ـــي 

ّ
ــم يـــكـــن ســـعـــد الــــحــــريــــري حــــــرّاً فــــي تـــول لــ

مــنــصــب الــزعــامــة، ولـــم يــكــن قــــراراً لــبــنــانــيّــا 
الحريري.  بعائلة  مرتبطا  أي   - عائليّا  أو 
الــســيــاســة مُعتمداً  فــي  الأب أصــبــح زعــيــمــا 
عــــلــــى عــــنــــاصــــر ثـــــلاثـــــة لــــــم يــــفــــارقــــهــــا فــي 
حــيــاتــه الــســيــاســيّــة: ١( الــرعــايــة الــخــارجــيّــة 
ـــ الــســوري  ــلــة بــالــتــحــالــف الــســعــودي ـ

ّ
ــتــمــث

ُ
الم

والمـــتـــصـــالـــح مـــع المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيّـــة. ٢( 
الــتــأجــيــج والــتــحــريــض الــطــائــفــي المــذهــبــي 
تحت عــنــوان »مــقــام رئــاســة الــحــكــومــة«. ٣( 
رَ(. 

ّ
توف عندما  والحريري،  )السعودي  المال 

ــاربــــت مـــصـــالـــح الـــنـــظـــامـــن  ــا تــــضــ ــدمــ ــنــ وعــ
الـــســـوري والـــســـعـــودي وقـــعـــت الـــكـــارثـــة في 
حياة الحريري السياسيّة )والبيولوجيّة(.  
ــلـــى الــعــنــاصــر  ــتـــمـــد عـ ــن اعـ ــ ــ ــريــــري الابـ الــــحــ
الثلاثة نفسها، لكنه حُرم )باستثناء حقبة 
الــســن-ســن الــقــصــيــرة( مــن رعــايــة الــنــظــام 
الـــســـوري واســتــبــدلــهــا بــتــوافــق ســـعـــودي ــ 
بعنصر  محتفظا  زعــامــتــه،  حـــول  أمــيــركــي 
ــفـــي )هــــذه  ــائـ ــطـ ــيـــج والــــتــــحــــريــــض الـ ــأجـ ــتـ الـ
ــرّة تــحــت عــنــوان »الــعــبــور إلـــى الـــدولـــة«(  المــ
بــالإضــافــة إلـــى المـــال المــتــنــاقــص )هـــل هناك 
مَن نجح أكثر من سعد الحريري في تبديد 
ثــــروة بـــالمـــلـــيـــارات فـــي وقــــت قــيــاســي؟ هــذه 
ــحــسَــب لــــه(. لــكــن الــحــريــري الابــن 

ُ
مــوهــبــة ت

ف بمهمّة لا طاقة له على تحمّلها بسبب 
ِّ
كُل

فــي أوســـاط  ضــعــف شخصيّته والــتــنــافــس 
السعودي.  للنظام  الـــولاء  على  اللبنانيّن 
الحريري، كان هو يختصر  في عهد رفيق 
الـــولاء للنظام الــســعــودي، وكـــان يــزيــح مِــن 

ــولاء لــهــذا الــنــظــام  دربـــه مــن يــنــافــســه فــي الــ
الــســوري، حيث  للنظام  الــولاء  )على عكس 
نافسه في هذا الولاء، أو شاركه، العديد من 

الزعامات ومن طوائف مختلفة(.  
ــوزراء بــعــد اغــتــيــال  ــ لــكــن رئـــاســـة مــجــلــس الــ
بــيــد  ــــى أداة طـــيّـــعـــة  إلـ ــوّلـــت  تـــحـ الـــحـــريـــري 
بــيــد  كـــانـــت أداة  الــــســــعــــودي. هــــي  ــام  ــنـــظـ الـ
الــنــظــام الـــســـوري لــكــن ذلـــك كـــان فــي ســيــاق 
ولاء رئيس الوزراء نحو النظام السعودي 
والــــــــســــــــوري والأمـــــــيـــــــركـــــــي، وكــــــــــان هــــنــــاك 
إمـــكـــانـــيّـــة لــلــعــب عــلــى الـــحـــبـــال والمــــنــــاورة، 
كــان يلعب  الــحــريــري  رفــيــق  خصوصا وأن 
عــلــى الــتــنــاقــضــات الــتــي نــخــرت )بــالــفــســاد( 
 

ّ
فـــي جــســم الــنــظــام الـــســـوري نــفــســه )ولـــعـــل

ذلـــك الـــرهـــان كـــان مــن مــســبّــبــات الأزمــــة في 
الذي وضعه في موقعه  النظام  علاقته مع 
الــســوري يحسم  النظام  الــســيــاســي(. وكــان 
الصراعات الداخليّة لصالح رئيس الوزراء 
ــوّاب  ــنــ حــيــنــا ولـــصـــالـــح رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ــر، ولــصــالــح رئــيــس الــجــمــهــوريّــة  حــيــنــا آخــ
أحـــيـــانـــا. لــكــن مـــوازيـــن الـــقـــوى بـــن أقــطــاب 
السياسة في لبنان تغيّرت بعد ٢٠٠٠ ممّا 
ــر على نــفــوذ الــحــريــري، وتــزامــن ذلــك مع 

ّ
أث

السوري  النظام  بن  العلاقة  تدهور  بداية 
الـــســـعـــودي. أي أن عـــلاقـــة رفــيــق  والـــنـــظـــام 
 

ّ
الـــحـــريـــري بــالــنــظــام الــــســــوري لـــم تــكــن إلا
انــعــكــاســا للعلاقة بــن رعــاتــه فــي الــريــاض 

أسعد أبو خليل *

ــا أنـــصـــح دارســـــي )ودارســــــــات( الــتــاريــخ  أنــ
والسياسة المعاصرة في لبنان أن يعتنقوا 
الأحداث  لمجريات  بالمقلوب  ة  القراء نظريّة 
والـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي فـــي لـــبـــنـــان. لــيــســت 
الــظــواهــر كــمــا تـــبـــدو، ولا يُــحــمــل الــخــطــاب 
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى مــحــمــل الــــجــــدّ. يــمــكــن أن 
ــثـــر لــــو أنـــك  تــفــهــم الـــســـيـــاســـة فــــي لـــبـــنـــان أكـ
بيار  قرأتها معكوسة، بمعنى: عندما كان 
الجميّل فــي ســنــوات الــحــرب الأهــلــيّــة يصرّ 
أن حــزبــه لا يتعامل مــع إســرائــيــل، فــإنــه لم 
عــلــى صــلــة وثيقة  أن حــزبــه  إلا  يــكــن يعني 
ــان ابــنــه  بـــالـــعـــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي. وعـــنـــدمـــا كــ
بــشــيــر يـــرفـــع شـــعـــار مــســاحــة لـــبـــنـــان، فــإنــه 
لـــم يــكــن يــعــنــي تــحــريــر لــبــنــان بـــل وضــعــه 
ــة -  ــ ــيّ ــركــ ــيــ بـــالـــكـــامـــل تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة الأمــ
الاسرائيليّة. وعندما هدّد الياس المرّ )ماذا 
ـــى 

ّ
ــــدث بـــصـــنـــدوق الانــــتــــربــــول الـــــذي تـــول حـ

درسا  بتلقينه  الإسرائيلي  الــعــدوّ  حمله؟( 
أيّــام عــدوان تمّوز ٢٠٠٦  لن ينساه في أوّل 
»ويكليكس«  وثــائــق  أن  للعدوّ  ــر 

ّ
يــؤش كــان 

ســتــكــشــف عــــن تــقــديــمــه نـــصـــائـــح طــائــفــيّــة 
لـــــه. وعـــنـــدمـــا يــــقــــول مــــســــؤول لـــبـــنـــانـــي إن 
»الــتــحــقــيــق ســيــأخــذ مـــجـــراه«، فــهــذا يعني 
المــوضــوع  مِـــن تحقيق وأن  هــنــاك  لــيــس  أن 
ما.  طائفة  زعــيــم  لإحـــراج  تلافيا  سيُطمَس 
من  تحقيقا  إن  فتفت  أحمد  يقول  وعندما 
قــبــلــه فـــي دوره فـــي عــــار مــرجــعــيــون فــإنــه 
ــام الــطــائــفــي  ــقـ ــتـ ــالانـ يـــعـــنـــي أن الـــتـــهـــديـــد بـ
يطلع  وعــنــدمــا  التحقيق.  مــوضــوع  طــمــس 
ــر لــبــنــانــي صــعــدَ فـــي مــرحــلــة  نــائــب أو وزيــ
ســيــطــرة الـــنـــظـــام الــــســــوري، مــثــل مــصــبــاح 
الأحــــدب١، ويــقــول: لــيــس هــنــاك مَـــن حــورب 
ي، فهو 

ّ
من قبل المخابرات السوريّة أكثر من

السوري. وعندم  النظام  أنا صنيعة  يقول: 
لم يستعمل  مَن  ان، هناك 

ّ
يقول فارس خش

الآن،  إلا  ــــوري«  ــــسـ الـ ــــلال  ــتـ ــ »الاحـ مــصــطــلــح 
الذين  أنا مِن هــؤلاء، وكنت من  فهو يقول: 
يدبّجون المقالات في مديح النظام السوري 
ولـــي مــقــالــة شــهــيــرة فــي عـــام ٢٠٠٢ عندما 
ار الأسد أنه فتح »كوّة 

ّ
وصفتُ خطابا لبش

في الجدار السياسي الذي تقيمه إسرائيل 
لمــحــاصــرة الــحــقــوق الــعــربــيّــة« ٢ )كـــان ذلــك 
ــدّداً بــــ »قــرنــة  ــنـ ـــان فــيــه مُـ

ّ
فـــي زمـــن كـــان خـــش

ــا  ــرِبـ ـ
َ
ــان يــســتــشــهــد ط ــ شــــهــــوان« وعـــنـــدمـــا كـ

وموافقا بأقوال ناصر قنديل٣(.
وعندما تذكر الصحافة في لبنان أن فارس 
الــريــاض  حــرّضــا  جعجع  سمير  أو  سعيد 
ضــد ســعــد الــحــريــري، أو أن الأوّل هــو كــان 
لــبــطــريــرك  الـــســـعـــودي  الـــنـــظـــام  ــــوة  وراء دعـ
 أن 

ّ
الــتــطــبــيــع مــع الـــعـــدوّ، فــهــذا لا يــعــنــي إلا

الــريــاض  مــن  أوامـــر  يا 
ّ
تلق سعيد وجــعــجــع 

التلقن لا  أجــل  مــن  كــان  استدعاءهما  وأن 
عن  يعقوبيان  بــولا  تتحدّث  وعندما  أكثر. 
»مــصــداقــيّــتــهــا« بــعــد عــودتــهــا مـــن مــقــابــلــة 
ــري مـــحـــتـــجـــزاً فــــي الــــريــــاض  ــريــ ــحــ ــد الــ ــعـ سـ
آل  لصالح  الدعائي  العمل  أن  تعني  فإنها 
سعود بدّد كل »مصداقيّة«، وأنها ساهمت 
فـــي الــتــغــطــيــة عــلــى احــتــجــاز الــزعــيــم الـــذي 
تريده أن يحملها على قائمته الانتخابيّة. 
الحريري  فريق  فــي  أعــضــاء  يطلع  وعندما 
ــــي ويـــــصـــــرّون عـــلـــى أن الـــحـــريـــري  ــــلامـ الإعـ
 - فــي الـــريـــاض، فإنهم 

ٌ
ــرّ - لــكــن مــحــتــجــز حـ

يـــقـــولـــون بـــكـــلام آخـــــر: إن ســـعـــد الـــحـــريـــري 
التغطية  هو  الدعائي  واجبهم  وأن  رهينة 
عــلــى الاعــتــقــال مــن أجـــل الــتــعــمــيــة. وعندما 
ـــان عــلــى »الالـــتـــهـــاء« 

ّ
يــعــتــرض فـــــارس خـــش

ــه يــعــنــي  ــإنـ بــقــضــيّــة احـــتـــجـــاز الـــحـــريـــري فـ
أن مــســألــة الاحـــتـــجـــاز لا يــجــب أن تــصــرف 
ــــر، أي تحقيق  المـــوضـــوع الآخـ الأنـــظـــار عـــن 
ــة ـــــ الإســرائــيــلــيّــة بــاســم  المــطــالــب الــســعــوديّ
المقلوبة  ة  الــقــراء في  ويمكن  لبنان.  سيادة 
الماضي  )فــي  اللبناني  الفريق  أن  تجزم  أن 
أكثر من  الذي يجاهر ويصيح  والحاضر( 
غــيــره فـــي الــغــيــرة عــلــى ســـيـــادة واســتــقــلال 
لبنان هو الفريق الأكثر ارتهانا للخارج.  

قبله  مــن  وأبــيــه  الحريري  أمــا مسألة سعد 
ــق كـــثـــيـــراً بــشــخــصــهــمــا. إن 

ّ
فـــإنـــهـــا لا تــتــعــل

الـــدور المــرســوم لسعد الــحــريــري أكــبــر منه 
بكثير، ودور زعيم كتلة أو رئيس حكومة، 
أو البطل العائد، كبير جداً عليه. والسجال 
المقلوبة  ة  القراء أيضا  الدائر حوله يعكس 
تضرّراً  الأكــثــر  فالفريق  اللبناني:  للوضع 
مـــن ســيــاســات وارتـــبـــاطـــات الــحــريــري كــان 
ــريـــري مــن  أكـــثـــر حـــرصـــا عـــلـــى تـــحـــريـــر الـــحـ
الــذي كان  الحريري نفسه  الأســر من فريق 

وبــن دمــشــق.  وكــان رفــيــق مــن حــصّــة الملك 
فهد، حتى فــي ســنــوات قــعــوده، وقــد راعــاه 
)كــان ذلك في سنوات  عبدالله بسبب ذلــك. 
الحرص على أواصر العلاقات بن الأمراء(. 
لـــكـــن طـــاعـــة رفـــيـــق كـــانـــت مــطــلــقــة لــلــنــظــام 
النظام  مشيئة  يخالف  لا  وكــان  السعودي 
في أمر )روى إلياس الهراوي كيف أن رفيق 
ــارض تــســمــيــة المــديــنــة الــريــاضــيّــة بــاســم  عــ
الأمير عبدالله  أمــره  أن  إلى  كميل شمعون 

بذلك، فأطاع على الفور 4(.
الحكم صدفة.  إلــى  ابنه فكان صــعــوده  أمــا 
أوكـــلـــت الــعــائــلــة المــالــكــة أمـــر تــدبــيــر الــشــأن 
الــســيــاســي لــعــائــلــة الـــحـــريـــري إلــــى الأمــيــر 
)يــومــهــا( ســلــمــان، وهـــو الـــذي انــتــقــى سعد 
وقـــدّمـــه عــلــى بـــهـــاء بــســبــب انـــزعـــاج بعض 
ــراء مـــن ســـوء طــبــاع بــهــاء الــشــخــصــيّــة  ــ الأمــ
ــق والانــبــطــاح 

ّ
وتــمــيّــز ســعــد عــنــه فــي الــتــمــل

للأمراء. لكن تبوؤ سعد للمنصب حدث في 
 مراكز 

ّ
زمن مختلف: النظام السوري اجتث

الــقــوى الــتــي كــانــت مــبــتــاعــة مــن الــحــريــري، 
ــــي زمـــــــن لــم  والـــــنـــــظـــــام الـــــســـــعـــــودي كـــــــان فــ
لكنه بنى  الخلافة.  فيه بعد مسألة  تستقرّ 
عــلاقــتــه مــع المــلــك عــبــدالــلــه مــن خـــلال خالد 
ــــولاء تـــوافـــق مـــع ولاء  الــتــويــجــري. وهــــذا الـ
وأبيه  فهد  بــن  العزيز  لعبد  السابق  سعد 
من قبله )وقد تكون عضويّة سعد لسنوات 
وز 

ّ
عــز  - الأسير حاليّا   - الأمير  في حاشية 

عليه(.  بن سلمان  محمد  في غضبة  سببا 
وعــلاقــة الأشــقــاء فــي آل ســعــود كــانــت )ولا 
الجميّل  بشير  بن  العداء  بحميميّة  تــزال( 
وأمـــن الــجــمــيّــل: الـــذي كـــان مــحــســوبــا على 
مِــن  تلقائيّا  ومــكــروهــا  كــان خصما  واحـــد، 
ات قليلة،  الــثــانــي، والــعــكــس )مـــع اســتــثــنــاء
مــثــل جـــوزيـــف أبــــو خـــلـــيـــل(. وطـــاعـــة ســعــد 
للنظام كانت مطلقة: السرديّة السائدة في 
لــبــنــان عــن يـــوم الــقــمــصــان الــســود فــي عــام 
٢٠١١ - كأن إسقاط حكومة ما في المجلس 
النيابي وانسحاب وزراء ليسوا في صلب 
التسوية  أن  - تتغافل  الديموقراطي  العمل 
لملف  الحريري  طــوي سعد  آنــذاك تضمّنت 
للحكومة  رئاسته  مقابل  الدوليّة  المحكمة 
لـــكـــن المـــلـــك عـــبـــدالـــلـــه أبـــلـــغـــه الأمــــــر بــرفــض 
التسوية، وهذا الذي أسقط الحكومة. وقد 
والى سعد، بشار الأسد عندما أمره النظام 
السعودي بذلك، وعاداه عندما أمره أيضا، 
وهــو مستعدّ أن يــوالــيــه مـــرّة أخـــرى بــأمــر. 
ــأي عــــن الـــنـــفـــس« بــتــعــريــف  ــ ــنـ ــ هـــــذا هــــو »الـ

السعودي. المعسكر 
ــيـــب مـــيـــقـــاتـــي وفــــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة لــم  ونـــجـ
يكونا أقل ولاء للنظام السعودي من سعد 
الــســعــوديّــة كــانــت آمــرة  الــحــريــري. المشيئة 
فــــي حــقــبــتــيْــهــمــا. لـــكـــن الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي 
مختلفة  بطريقة  السنة  زعــمــاء  مــع  تعامل 
ــان الــنــظــام  عـــن طــريــقــة الــنــظــام الـــســـوري: كـ
الـــســـوري عــنــدمــا يـــكـــون راضـــيـــا عـــن رفــيــق 
منافسيه  ويزيح  له،  اللواء  يعقد  الحريري 
من طريقه )مثل طريقة إسقاط عمر كرامي 
علنيّة  منافسات  بــروز  ويمنع   ،)١٩٩٢ فــي 
طريقة  اتبع  فقد  السعودي  النظام  أمــا  لــه. 

مــخــتــلــفــة مـــع ســـعـــد: كــــان يـــدعـــمـــه لـــكـــن مــن 
ف من دعم منافسيه وحلفائه 

ّ
دون أن يخف

حـــولـــه خــصــوصــا فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة. 
السعودي  النظام  طريقة  هــذه  كــانــت  ربــمــا 
فــي تــصــلــيــب عـــود الــطــاعــة، أو فــي اخــتــبــار 
مـــنـــافـــســـن مــحــتــمــلــن، أو فــــي الــتــحــضــيــر 
من  الأخــيــرة  الحلقة  لكن  ســعــد.  عــن  لبديل 
عــلاقــة ســعــد مـــع الــنــظــام الــســعــودي كــانــت 
ــع 

ّ
ــــخ. لا يـــنـــفـــع تــصــن

ّ
ــفــــخ ــ حـــلـــقـــة اخـــتـــبـــار مُ

ــن قــبــل الــفــريــق  الاســـتـــقـــلالـــيّـــة فـــي الــــقــــرار مـ
مَن  هناك  هل  مجتمعة.  بأطرافه  الحريري 
الإيـــرانـــي يستدعي حسن  الــنــظــام  أن   

ّ
يــظــن

نــصــرالــلــه ويــصــدر إلــيــه الأوامــــر؟ نصرالله 
يُقرّر في الشأن اللبناني - وأبعد منه كثيراً 
الفريق  يــقــرّر  لا  فيما  إيـــران  عــن  بالنيابة   -
عن  بالنيابة  لبنان  فــي   

ً
صغيرة الــحــريــري 

ــان نـــهـــاد المــشــنــوق  ــعــــودي. كـــ ــام الــــســ ــظـ ــنـ الـ
ي 

ّ
أكــثــرهــم صــراحــة عــنــدمــا ســـرد قــصّــة تبن

من  عــون  ي 
ّ
وتبن فرنجيّة  سليمان  ترشيح 

بــعــده: أنــهــا كــانــت أمــراً ســعــوديّــا محضا لا 
يُردّ.

والنظام السعودي يزيد من تقليص قبضة 
الــقــرار. لم يعد هناك مراكز قــوى في داخل 
العائلة المالكة، ولم يعد هناك قوى مبعثرة 
بن أجهزة الدولة المختلفة. لكن في الفترة 
التي عقبت صعود بن سلمان، كان لا يزال 

يختبر. 
مهمّة سعد الحريري لم تتغيّر منذ وراثته 
قــــال فـــي أوّل تــصــريــح  الــســيــاســيّــة لأبـــيـــه. 
ــاة أبــيــه فـــي مــقــابــلــة مع  رســمــي لـــه بــعــد وفــ
لــيــلــي ويــمــوث فــي »واشــنــطــن بــوســت« إنــه 
)نشرت جريدة  الله«  »سينزع سلاح حزب 
دون  من  مُترجما  المقابلة  »المستقبل« نص 
لكن  حينه(.  فــي  التصريح  مــن  المقطع  هــذا 
بالرغم من  بالمهمّة  يقوم  أن  هيهاتِ لسعد 
سعود  قبل  )من  سعوديّا  المرعيّة  المحاولة 
أيّـــار.   ٧ الــتــي سبقت  المــرحــلــة  فــي  الفيصل( 
شــكّــلــت المـــخـــابـــرات الـــســـعـــوديّـــة مــيــلــشــيــات 
لم  لكنها  حتها، 

ّ
وسل لبنان  كل  في  سلفيّة 

تصمد لساعات، كما أن ميلشيات جنبلاط 
لم تصمد )بالرغم من تواتر قصص خياليّة 
عاليه  أكرم شهيّب وميليشيا  عن بطولات 

وذلك من أجل رفع المعنويّات الهابطة(.   
أيّـــام  كتبت كلير شــكــر فــي »الإتـــحـــاد« قــبــل 
في  الــحــريــري  لسعد  المختلفة  المــراحــل  عــن 
في  مــراحــلــه  دورَه:  م 

ّ
يعظ هــذا  لكن  الــحــكــم. 

الــحــكــم لــم تــكــن مــلــكــا لـــه. كــانــت مــراحــل في 
لبنان. وها قد  السعوديّة نحو  السياسات 
بدأت مرحلة جديدة في الحكم والسياسات 
ز الــنــظــام )بــالمــال، كــالــعــادة، 

ّ
الــســعــوديّــة. عـــز

مــن نفوذ  الــنــاعــمــة(  الــقــوة  أو  بالحسنى  لا 
زعـــــمـــــاء عــــلــــى حــــســــاب الـــــحـــــريـــــري. بــلــغــت 
زت 

ّ
الــفــظــاظــة بــالــنــظــام الــســعــودي أنــهــا عـــز

مــن سلطة بــهــاء الــحــريــري )الــطــامــع بالملك 
النظام   

ّ
لعل أخيه.  حساب  على  لبنان(  في 

ـــع مـــن الــحــريــري شــيــئــا في 
ّ
الــســعــودي تـــوق

»نــزع سلاح  لم يقدّمه )مثل  الحكومة  هــذه 
حــزب الــلــه« أو تــقــديــم حــســن نــصــرالــلــه إلــى 
تقديم  أو  الإســرائــيــلــيّــة،  الــحــريــري  محكمة 

قراءة السياسة اللبنانيّة بالمقلوب عندما أصبح سعــد الحريري بطلًا وطنيّاً

رئاسة مجلس الوزراء
بعد اغتيال الحريري

تحوّلت إلى أداة طيّعة
بيد النظام السعودي

لم يكن سعد الحريري حرّاً في تولّي منصب الزعامة )هيثم الموسوي(
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11رأي

ــة لإســـرائـــيـــل  ــ ــديّ ــواريــــخ هــ ــن الــــصــ بـــعـــض مــ
كــبــادرة حسن نــيّــة مــن لــبــنــان(. بــن سلمان 
م: ســيــاســاتــه الــداخــلــيّــة والــخــارجــيّــة 

ِّ
مـــتـــأز

ــرة. يــريــد تحقيق نــصــر ســريــع، ولــو 
ّ
مــتــعــث

مـــوهـــوم. أو أنـــه يــريــد تــقــلــيــص دور حــزب 
ــبــالــغ فــيــه كــثــيــراً( فــي الــيــمــن. يريد 

ُ
الــلــه )الم

 . ــمَّ ــان، لا هــ ــكــ ــرَ فــــي مـــكـــان مـــــا، أي مــ ــنـــصـ الـ
وليس له من الحكّام مَن هو أكثر مطواعيّة 
مـــن ســعــد الـــحـــريـــري. اســتــدعــاه واحــتــجــزه 
وقهره بفظاظة لم نألفها حتى في تعاطي 
ــع رؤســـــــاء وزراء  مــ ــة  ــ ــوريّ ــســ الــ ــرات  ــابــ ــخــ المــ
ــذه الــســابــقــة تــنــبــئ بـــمـــدى ثقة  ــ لـــبـــنـــان. وهـ
قرّرَ بن سلمان  السعودي بوكلائه.  النظام 
تــنــجــح، لا بل  لــم  ــة 

ّ
الــخــط لــكــن  أن يستبدله 

انقلبت على صانعها.
صــحــيــح أن شــخــصــيّــة الـــحـــريـــري صــغــيــرة 
ــه  ــدراتــ قــ ــا أن  أيــــضــ وضـــعـــيـــفـــة، وصـــحـــيـــح 
لم  وهــو  جــدّاً،  مــحــدودة  واللغويّة  الذهنيّة 

يــنــمُ فــي الــحــكــم، ولــم يــبــدرْ عنه أنــه قـــرّر أن 
التعامل  فظاظة  لكن  الحكم.  ات 

ّ
ملف يدرس 

مـــع الـــحـــريـــري وطـــلـــب المــبــايــعــة لأخـــيـــه من 
ـــــد تــعــاطــفــا مـــعـــه لــــم يـــكـــن —لا 

ّ
عـــائـــلـــتـــه، ول

عه. كما أن تعامل 
ّ
النظام ولا سعد— يتوق

حـــزب الــلــه مـــع اعــتــقــال الـــحـــريـــري ورفــضــه 
ــرار فــــي خـــطـــة مـــواجـــهـــة عــنــفــيّــة فــي  ــ ــــجـ الانـ
ة 

ّ
خط كــانــت  السبهان.  خطة  أحبطا  لبنان 

ــة بــشــيــر الــجــمــيّــل في 
ّ
بــن ســلــمــان مــثــل خــط

افـــتـــعـــال مـــعـــركـــة زحــــلــــة: أن يــــجــــرّ الـــنـــظـــام 
العدوّ  إلى مواجهة كي تستجلب  السوري 
الإسرائيلي لزيادة توريطه في لبنان. وبن 
ســلــمــان كـــان يــريــد أن يــجــرّ حـــزب الــلــه إلــى 
رد انفعالي في لبنان في الشارع كي يجرّ 
الله  حليفه الإسرائيلي ضدّه. لكن لا حزب 
أنه ليس  انجرّ، والعدوّ أوضح في صحفه 

جيشا بأمرة بن سلمان. 
يعلم بن سلمان أن فظاظته وخرقه الصارخ 
لسيادة دولة لن يجرّ عليه الويلات. لو أن 
، اســتــدعــت نبيه 

ً
الــحــكــومــة الإيــرانــيّــة، مــثــلا

لكان  الجبريّة،  الإقــامــة  فــي  بــرّي ووضعته 
مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة طارئة 
السابع.  الفصل  مُدينا تحت  قــراراً  وأصــدر 
جلسة  عقدت  قد  العربيّة  الجامعة  وكانت 
طــارئــة لتشكيل قـــوّة خــاصّــة مــن أجــل صدّ 
لكن لا هــذا حصل، ولا  الإيــرانــيّــة.  الوقاحة 
بالنظام  الوقاحة  بلغت  العكس.  على  ذاك. 

ــدّم شــكــوى لمــجــلــس الأمـــن  ــه قــ الــســعــودي أنـ
حـــــول صــــــــاروخ يـــمـــنـــي واحــــــــد، فـــيـــمـــا نــــدّد 
ــن بــهــذا الـــصـــاروخ الــــذي عــكّــر  مــجــلــس الأمــ
صفاء الأجواء فوق شبه الجزيرة العربيّة. 
العربيّة عقدت جلسة طارئة —  والجامعة 
لبناني  وزراء  رئيس  احتجاز  بشأن  ليس 
— بــل بــشــأن مــواجــهــة الــتــحــدّي الإيـــرانـــي. 
ــة الــــحــــريــــري تــغــطــيــة  ــ ــيّ ــواعــ ــطــ ــلــــت مــ ــ ــهّ وســ
على  يجرؤ  لم  الرجل  السعوديّة:  الفظاظة 
الاعتراف أنه كان محتجزاً ولن يجرؤ على 
عزلوه  لــو  حتى   

ً
مستقبلا بــذلــك  التصريح 

عــن الــعــمــل الــســيــاســي. عــلــى الــعــكــس، كــذب 
في  اللبناني  الشعب  وعلى  جمهوره  على 
الغربي  الإعـــلام  لــم يصدّقها حتى  روايـــات 
يتعاطف  أن  بدلًا  تعاطف معه. وشقيقه، 

ُ
الم

مـــع أخـــيـــه فـــي مــحــنــتــه، أصـــــدر بــيــانــا نـــدّد 
فــيــه بــســلاح حـــزب الــلــه الــــذي اعــتــقــل سعد 
فـــي الــســعــوديّــة وأجـــبـــره عــلــى تــــلاوة بــيــان 
استقالة لم يكن لفريقه ذراع في صياغته.  
»متريّثا«  السلطة  إلى  عاد  الحريري  سعد 
ذ ما سيرده من أوامر سعوديّة )مع 

ِّ
وسينف

فرنسيّة  ــــ  أميركيّة  مـــؤازرة  على  الحصول 
ــف مـــن الــضــغــط الــســعــودي 

ّ
يــمــكــن أن تــخــف

عليه(. لكن النظام السعودي سيعكّر عليه 
حـــكـــمـــه. ســيــعــاقــبــه لأن عــمــلــيّــة الاحـــتـــجـــاز 
تنجح  أن  لها  مقرّراً  كــان  التي  والاستبدال 
فشلت. قد يثأر بن سلمان منه بعد مشاهد 
ز. سيعمل النظام 

ِّ
ستف

ُ
الترحيب الشعبي الم

إقناع جمهوره، قبل غيره،  السعودي على 
أنـــه غــيــر صــالــح لــلــحــكــم. وهــــذا الاقـــنـــاع قد 
ـــب تـــأجـــيـــجـــا لــلــفــتــنــة المـــذهـــبـــيّـــة فــي 

ّ
يـــتـــطـــل

لــبــنــان. هـــذه أســهــل وأمــضــى طـــرق الــنــظــام 
السعودي في نشر النفوذ بعد غزو العراق. 
هــي وحــدهــا بــن كــل خطط آل سعود التي 
نــجــحــت. وســعــد الــحــريــري ســيــخــيّــب آمـــال 
 
ً
ـــوا أن يـــعـــود إلــــى لــبــنــان بــطــلا

ّ
الـــذيـــن تـــمـــن

للرجل  يــنــاســبــه.  الــبــطــولــة لا  وطــنــيّــا. دور 
قــدرات متواضعة هو أدرى بها. لكن لنقرأ 
مــســتــقــبــل الــســيــاســة الــلــبــنــانــيّــة بــالمــقــلــوب: 
ســـعـــد الـــحـــريـــري ســيــنــتــفــض عـــلـــى الــحــكــم 
الـــســـعـــودي ويــعــلــن تـــحـــرّره مـــن ســلــطــة بن 

سلمان. 
ـــقـــة بـــاغـــتـــيـــال 

ّ
ــل ــــن ضـــمـــن الــــوثــــائــــق المـــتـــعـ مـ

ــــذي أفـــرجـــت عــنــه أجــهــزة  جـــون كــنــيــدي والـ
تتحدّث  وثيقة  هناك  الأميركيّة،  المخابرات 
عــن خــطــة مــن »مــجــلــس الأمـــن الــقــومــي« من 
لضرب  سوفياتيّة  طــائــرات  استعمال  أجــل 
ــــداف أمــيــركــيّــة أو صــديــقــة لمــنــح أمــيــركــا  أهـ
ذريــعــة الــحــرب ضــد روســيــا. وولــيــد فــارس 
أيّام  قبل  ديبيت«  »ليبانون  مع  في حديث 
تأليب  ب 

ّ
تتطل مواجهة  خطة  عــن  يتحدّث 

ــــزب الــلــه  ــارم ضــــد مـــشـــاركـــة حـ ــ ــام عــ ــ رأي عـ
فـــي الــحــكــومــة عــلــى أن يـــكـــون ذلــــك بحشد 
عــلــى شــاكــلــة »ثــــورة الأرز«. هــل هـــذا يعني 
الـــســـعـــودي - الإســـرائـــيـــلـــي -  الــتــحــالــف  أن 
الأميركي يمكن أن يلجأ إلى عمليّة إرهابيّة 
نسب إلى حزب الله من أجل تأليب 

ُ
سريّة ت

الـــرأي الــعــام ضـــدّه؟ إن بــث خــبــر كـــاذب عن 
كشف خطة لاغتيال الحريري عبر تشويش 
ــال قــــد يــكــون  ــي عـــلـــى أجــــهــــزة الاتــــصــ ــرانــ إيــ
الحروب  قــذرة. هذه مرحلة  لعمليّة  توطئة 
السريّة، وجارد كوشنر ومحمد بن سلمان 
على مــوجــة واحـــدة. وخــطــة مــن هــذا النوع 
جنوده  تستنزف  لا  لانها  الــعــدوّ  لها 

ّ
يفض

ــارات المـــعـــســـكـــر المــــعــــادي  ــ ــيـ ــ فــــي المـــــيـــــدان. خـ
مــحــدودة: عـــدوان تــمّــوز على امــتــداد ثلاثة 
الله. والحرب  لم يهزم حزب  وثلاثن يوما 
الاقتصادية يمكن أن تؤذي مصالح حلفاء 
أمـــيـــركـــا، ومـــصـــالـــح الاســتــثــمــار الأمــيــركــي 
الـــســـيـــاســـي والاســـتـــخـــبـــاراتـــي فــــي لــبــنــان. 
وتضحية بن سلمان بالحريري لاستبداله 
اب فـــي مــرحــلــة 

ّ
ــذ ــ ــدر مـــشـــروع جــ ــ بــمــطــيــع أقـ

ر. 
ّ
والتعث الهزائم  وتراكم  السياسي  م 

ّ
التأز

أكثر  الأرجــح  على  باتوا  الحريري  خصوم 
حرصا على سلامته من رعاتِه.

هوامش:

1( مــن الــطــريــف أن مــصــبــاح الأحـــدب يقود 
ــرى بــاســم المــجــتــمــع  ــ »مـــبـــادرة ســنــيّــة« وأخـ

المدني. 
٢( جريدة »المستقبل«، ٢ كانون أوّل، ٢٠٠٣.

٣( »المستقبل«، 1٦ آب، ٢٠٠٣.
ــراوي: »عــــودة  ــهــ 4( راجــــع كـــتـــاب إلـــيـــاس الــ
الــجــمــهــوريّــة: مـــن الـــدويـــلات إلـــى الـــدولـــة«، 

ص. ٥٢٥.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

قراءة السياسة اللبنانيّة بالمقلوب عندما أصبح سعــد الحريري بطلًا وطنيّاً

نجيب ميقاتي وفؤاد 
السنيورة لم يكونا أقلّ
ولاءً للنظام السعودي

من سعد الحريري

خالد بركات * 

ــدة« عــلــى كل  ــديــ ــجــ ــ ــال الــفــلــســطــيــنــيــة »ال ــ تــســيــطــر طــبــقــة المــ
المؤسسات »الوطنية« والقرار السياسي وترهنها في إطار 
ومع  الكبرى  الشركات  مــع  المباشرة  ومصالحها  علاقتها 
الــبــتــرودولار. نحن نعرف اليوم أكثر عن  نظام ومشيخات 
وكيف  المحتل  الــوطــن  فــي  الطبقة  هـــذه  نمت مصالح  كيف 
تــشــابــكــت مــصــالــحــهــا مـــع اقــتــصــاد الـــعـــدو الــصــهــيــونــي بل 
ومستعمراته في الضفة المحتلة، تبعية شبه مطلقة وشاملة 
السياسي يتنقل بين  الصهيوني. فيما ظل دورهــا  للكيان 
التذمر من الاحــتــلال وإجــراءاتــه القاسية تــارة، والتذمر من 
»عــســكــرة الانــتــفــاضــة« أو »العنف  بـــ المــقــاومــة أو مــا أسمته 
المتبادل« تارة أخرى، أما ممارستها، على الأرض من خلال 
سلطتها فـــي المــنــاطــق فــكــانــت عــســفــا ضـــد قـــوى المــقــاومــة 
وحالة من التعاون والرضوخ والشراكة مع العدو... فلا دولة 
فلسطينية قابلة للحياة، وقد أسست لكيان أوسلو وجلست 

فيه.. وقضي الأمر!  
مبكراً جرى تعريف هذه الطبقة الفلسطينية التابعة، في زمن 
الشهيد غسان كنفاني، على أساس أنها »برجوزاية تجارية 
مصرفية تتشابك مصالحها وتترابط مع مصالح الإمبريالية 
التجارية وأن أســاس ثــروة هــذه الطبقة ومصدر غناها هو 
السمسمرة للبضائع الأجنبية ووكالات التأمين والمصارف، 
الثورة. قيادات  المــدى الاستراتيجي ضد  وبالتالي فهي في 
والحكام  ودايــــان  تستقبل ســاســون  التقليدية  الــبــرجــوازيــة 
الإسرائيليين وتبحث معهم في موضوع الكيان الفلسطيني 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  لتصفية  إســرائــيــل  ــه  ل تخطط  ــــذي  ال
وتحقيق النصر السياسي بعدما حققت نصرها العسكري 
)الاستراتيجية السياسية 1969 – الجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين ص. 73(.
الــدور  لتحرير فلسطين« خطورة  الشعبية  »الجبهة  أدركــت 
الذي تقوم به البرجوازية الفلسطينية الكبيرة وحــذرت منه 
دائــمــا، بــل وتوقعت وصـــول الــثــورة بقيادة الــبــرجــوازيــة إلى 
أزمة وكارثة محققة. فلا شخصية أبو الخيزران )المخصي( 
في روايــة »رجــال في الشمس« جــاءت من فــراغ ولا الموقف 
السياسي الذي عبرت عنه »الجبهة الشعبية« حين لاحظت أن 
العمل الفدائي )الكفاح المسلح( هو الطريق الوحيد لردع طبقة 
المال الفلسطينية ومنعها من الإقــدام على تسوية لتأسيس 

كيانها الفلسطيني.  
طبقة أوسلو اليوم أسست لكيان أوسلو. وهي ذات الطبقة 
التي جرى ذكرها أعلاه قبل 40 سنة وامتدادها إلى درجة 
أن »العائلات« ذاتها والأسماء ذاتها والحركة السياسية التي 
سيطرت على القرار الوطني الفلسطيني هي ذاتها أيضا. مع 

فارق أنها صارت أسوأ ألف مرة... 
تــعــريــف الـــبـــرجـــوازيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــكــبــيــرة والــتــوصــيــف 
لعلاقاتها ودورهــا الكارثي في قيادة المجتمع والــثــورة، هذا 
الفهم الثوري تراجع للأسف الشديد بعد عام 1974، وتحديداً 
بعد تسلل شعار »الدولة الفلسطينية« إلى الخطاب السياسي 

الفلسطيني واحتلاله وتكبيله. 
وبعد انطلاقة الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 قيل 
للبرجوازية  مصلحة  هــي  المستقلة  الفلسطينية  الــدولــة  إن 
الشعبية  للطبقات  هــي مصلحة  الــوطــنــي، كما  والــرأســمــال 
إن  أيضا  وقيل  المشترك!  القاسم  إذاً  ولتكن  الفلسطينية، 
الانتفاضة  كما ورد مراراً وتكراراً على لسان الرفيق جورج 
حبش »نقلت الدولة الفلسطينية من حيز الإمكانية التاريخية 
الــواقــعــيــة«! هـــذا بالضبط مــا أردات أن  الـــى حيز الإمــكــانــيــة 
المنظمة  الكبيرة في  الفلسطينية  البرجوازية  تسمعه رمــوز 
مغفلة عن قصد حقيقة أن الدولة الفلسطينية كما فهمها 
جورح حبش »مهمة كفاحية طويلة لن تاتي عبر التفاوض 

مع العدو«!
النظام  بــدعــم  الكبيرة  الفلسطينية  الــبــرجــوازيــة  وظــفــت  لقد 
»الحرية  مثل  الــدولــي« شعارات  و»المجتمع  الرسمي  العربي 
 تبحث عن 

ً
والاستقلال« و»الدولة  المستقلة«، لأنها كانت فعلا

وطن لمالها وعن بنوك فلسطينية للحفاظ على مصالحها 
من خلال  واستطاعت  السياسي،  الــقــرار  وعلى  وهيمنتها 
جــيــش المــوظــفــين والمــثــقــفــين ومـــن خـــلال حــزبــهــا السياسي 
تزييف  في عملية  الشعبية  الطبقات  فتح« تضليل  »حركة 
لــعــواطــف الجماهير  واســتــلاب للوعي واســتــغــلال رخــيــص 
الــدولــة  لأن  انتفاضتها  تــوقــف  أنْ  لــهــا  قــيــل  الــتــي  الشعبية 

أصبحت على مرمى حجر!  
سطوتها  الكبيرة  البرجوازية  تفرض  كانت  الــذي  وبالقدر 
وتـــحـــكـــم قــبــضــتــهــا عـــلـــى المـــؤســـســـة الــفــلــســطــيــنــيــة المــالــيــة 
الــقــرار في  والعسكرية والثقافية والإعــلامــيــة وعــلــى مــركــز 
الطبقات  فــيــه  الـــذي كــانــت تفقد  بــالــقــدر  المنظمة والــســلــطــة، 
الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســلــطــتــهــا ومــوقــعــهــا ومــشــروعــهــا 
التاريخي، ثم وجــدت نفسها بين فكي كماشة، بين مطرقة 
الاحــتــلال وســنــدان وأســنــان »القطاع الفلسطيني الخاص«. 
إن ما يحدث من تعاون اقتصادي يجد تمثلاته في أرض 
السياسة أيضا وعلى شكل تنسيق أمني وسجون وعمالة 

بلا حدود! 
وجدت البرجوازية »الوطنية« الفلسطينية خلاصها إذاً في 

خشبة الانتفاضة الشعبية الكبرى عام 1987 فنظرت لها 
التي  القاطرة  نظرة ضيقة واستخدامية نفعية وباعتبارها 
المــوعــودة، لقد تضاعف  الــدولــة الفلسطينية  إلــى  ستأخذها 
إنــتــاجــهــا وتــراكــم رأســمــالــهــا المــالــي فــي الأرض المحتلة مع 
ســـنـــوات الانــتــفــاضــة بــســبــب المــقــاطــعــة الــشــعــبــيــة الــواســعــة 
للمنتوجات الصهيونية والإقبال على المنتج الوطني والمحلي 
 عن ما كانت تحصل عليه من »الدعم العربي« و»أموال 

ً
فضلا

الصمود« فسال لعابها أكثر، ثم صار نصفها الآخر، شرقي 
النهر وفي الخارج، يبحث هو الآخــر عن حصته من كعكة 

السلطة في التسوية التاريخية المقبلة... 
ويمكن القول إن نتائج حرب الخليج الأولــى وانهيار الكتلة 
الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفياتي وغيرها من أسباب، 
إضافة إلى حزمة من الحجج والذرائع الواهية والأوهام التي لا 
رت أرضية مناسبة لهذا الفضاء السلبي العام 

ّ
حصر لها، وف

الذي فيه أقدمت قيادة »منظمة التحرير الفلسطينية« ومعها 
التجار والسماسرة والوكلاء نحو  التابعة من كبار  الطبقة 
المنزلق الخطير والكارثي الذي تمثل في توقيع اتفاق أوسلو، 

أو وثيقة إعلان المبادئ، في 13 أيلول/ سبتمبر 1993. 
ــادت« الــرســامــيــل الفلسطينية إلــى »الــوطــن« مــع ياسر  ــ و»عـ
عرفات بعد توقيع اتفاقية أوسلو. وأسست البنوك والمصارف 
والـــشـــركـــات المـــتـــعـــددة وخــصــوصــا فـــي مــجــال الإنـــشـــاءات 
والـــعـــقـــارات والـــتـــجـــارة مـــن مــوقــع الــتــابــع والمــلــحــق الصغير 
وبالتعاون الوثيق مع اقتصاد العدو في إطار علاقات التشابك 
المــصــرفــي المــالــي مــع بــنــوكــه ومـــع الــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي، 
»الدول المانحة«. واعتبرت  وبخاصة الخليجي وما يسمى بـ
الجديدة هي  السلطة  أن  »الجديدة«  الفلسطينية  الرأسمالية 
ملكية خاصة لها وممثلها الشرعي الوحيد. فانزلقت أكثر 
اتفاقيات باريس الاقتصادية وغيرها  وأقدمت على توقيع 
الإنتاجي  الوطني  الاقتصاد  بنية  الضرر في  بالغ  فألحقت 
وشوهته أكثر ودفعت كتل شعبية فلسطينية متزايدة إلى 

القاع وإلى حياة الإفقار والارتهان والمديونية.  
مــلــيــارات  جــنــي  فــي  الفلسطينية  الــبــرجــوازيــة  نجحت  وإذا 
 
ً
الدولارات لصالح حساباتها في البنوك إلا أنها فشلت فشلا

ذريعا في تحقيق »الاستقلال« و»التنمية« و»الديموقراطية« 
وسقطت كل مقولاتها الواهية. هذه الطبقة لا يمكن أن تغير 
الــدائــم  نزوعها  ولا  النفعية  الارتــزاقــيــة  الطفيلية  طبيعيتها 
التجارية فــي كل  إلــى منطق الصفقة  للتسوية وانــشــدادهــا 
شيء. ولذلك أدمنت طريق وأفيون المفاوضات أو المفاوضات. 
لــه ولا روح،  أسست »طبقة أوســلــو« لكيان هجين لا شكل 
والمـــالـــي والأخـــلاقـــي والإداري  الــســيــاســي  الــفــســاد  فانتشر 
فــي كــل أجــهــزة السلطة. وفـــي الــوقــت ذاتــــه، تــركــت الطبقات 
وسوق  »الوظيفة«  على  وتعتمد  مصيرها  تواجه  الشعبية 
العمل العبري وما تقدمه لها مصانع العدو من فرص عمل، 
هــذه المــصــانــع بـــدأت تنتقل عــن قصد للضفة وفــي محيط 
المستعمرات، وبعد عقدين من الزمن وصلت معدلات البطالة 
إلى نحو 45 % في الضفة و55 % في قطاع غزة المحاصر، 
والتهمت جرافات العدو آلاف البيوت الفلسطينية وصادرت 

نصف الضفة تقريبا. 
هــذا الــواقــع الجديد الــذي أســس لــه اتــفــاق أوســلــو، فتح الباب 
ــام انــتــشــار ظــاهــرة »المــنــظــمــات غــيــر الحكومية«  واســعــا أمــ
الاقتصاد  وهيكل  بنية  فــي  الثالث  الضلع  أصبحت  والــتــي 
الفلسطيني المحلي، هذه الظاهرة المدمرة تسللت إلى الجسد 
الحركة  فيها  فــقــدت  مــرحــلــة  فــي  كــالــســرطــان  الفلسطيني 
وجلست  فأزاحتها  قوتها،  عناصر  الفلسطينية  الوطنية 
الوطنية في مؤسساتها  الــكــادرات  مكانها، وهضمت آلاف 
الــجــديــدة، وســلــبــت كــل عــنــاصــر المــنــاعــة الــوطــنــيــة والثقافية 
والنسوي  والنقابي  الأهــلــي  العمل  أطــر  وهمشت  والفكرية 
تشكيلاتها  فـــي  ــنـــاضـــلات  والمـ المــنــاضــلــين  آلاف  ــنـــت  ودجـ
»المدنية« وحولتهم إلى جيش من الموظفين المستهلكين وآلة 
إعلامية مجانية لتبرير أوسلو والتكيف مع الواقع وشروطه.

أمــــام هـــذه الـــصـــورة ومـــا أفـــرزتـــه مــرحــلــة أوســلــو مــن نتائج 
وتداعيات وجدت الطبقات الشعبية الفلسطينية نفسها على 
قارعة الطريق، في الوطن والشتات وأصبحت خارج المشهد 
الوطني تقف في العراء. لقد خسرت ما اعتبرته أداتها الوطنية 
الجامعة »منظمة التحرير« لصالح السلطة وطبقة أوسلو ثم 
خسرت كل الاتحادات والمؤسسات الشعبية والنقابية التي 
أوز« وخسرت  جــي  »أن  الجديدة  المنظمات  لصالح  انــدثــرت 
الــيــوم كيف يجري  الــتــحــرري، وتــرى  مشروعها السياسي 
تصفية كل الحقوق الوطنية التي بذلت في سبيل تحققها 

ولا تزال تبذل كل التضحيات. 
إذا كانت البرجوازية الفلسطينية )الأقلية( وجدت مشروعها 
السؤال  يصبح  الجديد،  أوسلو  كيان  تأسيس  في  الخاص 
الطبيعي اليوم: ما هو مشروع الطبقات الفلسطينية »الأكثرية 
الوطن المحتل؟ ومـــاذا تحتاج هذه  الشعبية« داخــل وخـــارج 
الطبقات المفقرة والمهمشمة كي تتلمس طريقها وسلاحها 

لتصنع البديل الثوري الديموقراطي؟ 
إننا أمام طبقة فلسطينية من وكلاء الاستعمار وقد خانت 
الشعب، فإما أن نثور عليها، أو لنستعد لصفقة القرن... وهي 

قادمة!
* كاتب فلسطيني

طبقة أوسلو وصفقة القرن
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العالم 12

السعودية »تخفّف« الحصار بروتوكولياً: المساعدات عبر البـــحر ممنوعة
بعد أيام من حديث تحالف العدوان 
السعودية،  تقوده  الــذي  اليمن،  على 
عـــــن رفـــــــع الــــحــــصــــار الــــــــذي شــــددتــــه 
ــارب الأنــبــاء  بـــصـــورة جــزئــيــة، وتـــضـ
بـــشـــأن عــمــل مـــطـــار صــنــعــاء، أعــلــنــت 
أن »التحالف«  أمـــس،  المــتــحــدة  الأمـــم 
أبــلــغــهــا اســتــئــنــاف رحـــــات الـــركـــاب 
التي تسيّرها الهيئات الإغاثية لمطار 
صـــنـــعـــاء، لــكــنــهــا أكـــــدت أن إمــــــدادات 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة عــبــر المــرافــئ 

البحرية لا تزال متوقفة.
ومـــــنـــــذ الأربــــــــعــــــــاء المـــــــاضـــــــي، ادعــــــى 
بإعادة  سمح  بأنه  الــعــدوان  تحالف 
الحديدة  ومــرفــأ  صنعاء  مــطــار  فتح 
المساعدات  أمــام  الأحــمــر  البحر  على 
الإنسانية، بعد أسبوعين من تشديد 
الحصار الخانق، لكن متحدثاً باسم 
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 
الأمـــم المــتــحــدة أبــلــغ الصحافيين في 
جنيف أن الرياض لم تعط بعد إذناً 
لاســتــئــنــاف المـــســـاعـــدات. وقــــال ينس 
لاريكه: »تم إباغ الأمم المتحدة عبر 
وسائل اتصالنا المعتادة في الرياض 
أن رحـــــات الــــركــــاب المــنــتــظــمــة الــتــي 
الإنسانية  الجوية  الخدمة  تسيرها 

تستأنف  أن  يمكنها  المــتــحــدة  لــأمــم 
إلـــى صــنــعــاء مـــن عـــمّـــان اعــتــبــاراً من 

الغد )اليوم(«.
وأضـــــاف لاريـــكـــه: »لـــكـــن لــيــس هــنــاك 
تغيير جوهري في ما يخص طلبات 
الــتــوجــه بــمــســاعــدات إنــســانــيــة بحراً 
إلــــى مـــرفـــأي الـــحـــديـــدة والــصــلــيــف«، 
مشيراً إلــى أن الأمـــم المــتــحــدة رحبت 
»لكنها  الــركــاب،  رحـــات  باستئناف 
شــــددت عــلــى الــحــاجــة الــعــاجــلــة الــى 
ــنــــاف إمــــــــــــــدادات المــــســــاعــــدات  ــئــ ــتــ اســ
الانـــســـانـــيـــة، وخـــاصـــة مـــع تــضــاعــف 
أوضــح  كما  المــجــاعــة«.  انتشار  خطر 
ــــر   بـــالـــقـــمـــح وآخـ

ً
ــا ــمـ ــاً مـــحـ ــبـ ــركـ أن مـ

ــاء الـــكـــولـــيـــرا  ــ ــ بـــمـــعـــدات لمـــكـــافـــحـــة وبـ
يــنــتــظــر الــتــوجــه إلــــى الـــحـــديـــدة بعد 

حصول الأمم المتحدة على الموافقة.
أن ثمة موافقة  كذلك، أوضــح لاريكه 
سعودية على استئناف نقل عاملي 
ــى المــــنــــاطــــق الـــتـــي  الإغــــــاثــــــة جـــــــواً إلـــــ

تسيطر عليها حركة »أنصار الله«.
للصليب  الـــدولـــيـــة  »الــلــجــنــة  ووفـــــق 
ــاب إلــى  ــ ــر«، وصـــلـــت رحـــلـــة ركـ ــمــ الأحــ
صــنــعــاء الأربــــعــــاء، لــكــن مـــصـــادر في 
الــحــركــة فــي المطار  صنعاء تــؤكــد أن 

الحدث

اليمن

مذبحة في مسجد للصوفية في سيناء

تحويل المواجهة 
في اتجاه »طائفي«

تطوّر نوعي جديد للعمليات الإرهابية شهدته سيناء، يوم أمس، حين استهدفت 
جماعات مسلحة مسجداً للمصلّين في قرية الروضة، ذات الغالبية الصوفية، على بعد نحو 

50 كيلومتراً من العريش، موقعةً مذبحةً، هي الأعنف في تاريخ المواجهة بين الدولة 
المصرية والجماعات الإرهابية، راح ضحيتها 235 قتيلًا و115 جريحاً

الحصار رُفع... لا لم يرفع. 
تلعب السعودية في 

حربها على اليمن لعبة 
الحروب القذرة، إذ تظهر 

من جانب أنها تخفف 
الحصار، فيما تمنع المواد 

الأساسية والأدوية من 
الوصول وبالكميات 

المطلوبة لتفادي 
المجاعة، وذلك في 

أسلوب لم تتبعه حتى 
إسرائيل مع غزة!

القاهرة ــ جلال خيرت

تـــطـــور نـــوعـــي جـــديـــد فـــي الــعــمــلــيــات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي ســـيـــنـــاء. الــجــمــاعــات 
التكفيرية التي كانت تستهدف عادة 
نقاطاً عسكرية وأمنية، أو أفراداً من 
قبائل وعائات تعاونت مع الشرطة 
والجيش في إمدادهم بمعلومات أو 
تحركات غير طبيعية قبل تنفيذ أي 
أمـــس، هجوماً  يــوم  نــفــذت،  عمليات، 

إرهابياً هو الأعنف في تاريخ مصر 
الــحــديــث مـــن حــيــث عـــدد الــضــحــايــا، 
 و115 جريحاً 

ً
الــذي ناهز 235 قتيا

في حصيلة غير نهائية.
ويـــشـــكّـــل عـــــدد الـــضـــحـــايـــا نـــحـــو 20 
فـــي المــئــة مـــن ســكــان الـــقـــريـــة، بــعــدمــا 
ــان الــــذي  ــكــ ــتـــهـــدف المـــســـلـــحـــون المــ اسـ
ــدد مـــن الأهــالــي  يــجــتــمــع فــيــه أكــبــر عـ

أسبوعياً.
في  إرهابية  عملية  أول  هو  الهجوم 

تــاريــخ مــصــر، تستهدف مصلين في 
المتشدد  الفكر  فبرغم  المساجد،  أحــد 
الــــذي يــكــفــر المــســلــمــين غــيــر المــؤيــديــن 
ــتـــشـــددة، إلا أن مــصــر لم  المـ لـــأفـــكـــار 
تشهد أي عمليات تستهدف مصلين 
مسلمين، فــي مــا عـــدا حـــالات فــرديــة، 
أشهرها حادثة اغتيال وزير الأوقاف 
ــام 1977،  الــشــيــخ مــحــمــد الــذهــبــي عــ
إلى  ينتمون  متشددون  نفذها  التي 

تنظيم »التكفير والهجرة«.
ــــق المــعــلــومــات الأولـــيـــة وشــهــود  ووفـ
ــان، فـــــإن انــــفــــجــــاراً وقـــــع بــالــقــرب  ــيــ عــ
ــة، قــــرب  ــ ــ ــروضـ ــ ــ مـــــن مـــســـجـــد بــــلــــدة الـ
الــعــريــش، خـــال صـــاة الــجــمــعــة، ما 
دفــع المصلين إلــى الــتــدافــع والــخــروج 
مــن المــســجــد، لــيــفــاجــأوا بــرصــاصــات 
باتجاه  20 مسلحاً  نحو  مــن  أطلقت 
كل الموجودين، الأمــر الــذي أسفر عن 
وقوع العدد الأكبر من الضحايا في 

الحال.
وتوقف إطاق النار بعد وقت طويل، 
وفــرّ جميع المسلحين من الموقع، من 
لــهــم،  تــتــم مــاحــقــة ســريــعــة  دون أن 
ــه لــيــس هـــنـــاك أي نقطة  وخـــاصـــة أنــ

أمنية بالقرب من المسجد.
ــإن الــعــدد  وبــحــســب مـــصـــدر طـــبـــي، فــ
الأكبر من الضحايا سقط بإصابات 
استهدف  ــرأس، حيث  الـ فــي  مباشرة 
المسلحون المصلين، خال محاولتهم 
الهجوم هو أول عملية إرهابية في تاريخ مصر تستهدف مصلّين في أحد المساجد )أ ف ب(الـــــخـــــروج مــــن المـــســـجـــد بـــعـــد ســمــاع 

يونيسيف: 23 
ألف طفل حديثي 

الولادة توفّوا العام 
الماضي لأسباب 

يمكن الوقاية منها 
)أ ف ب(

الطريقة  أنصارها  ويتبع  صوفية  غالبية  تقطنها  قرية  في  الروضة  مسجد  حادث  وقع 
بعد  مرة  من  أكثر  قبل  من  تهديدات  تلقوا  الصوفيين  بأن  علماً  الأحمدية،  الجريرية 
سليمان  الصوفي  الشيخ  تعرّض  الماضي،  العام  وخلال  المصري.  للأمن  مساعدتهم 
الشيخ  الذي وصف  تنظيم »ولاية سيناء«،  للذبح من قبل عناصر  أبو حراز )80 عاماً( 
»الكاهن«، فيما قام التنظيم بتفجير أكثر من ضريح للصوفيين، من بينها ضريح الشيخ  بـ
زويد الذي تعرض للتدمير الكامل. وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها القرية لهجوم، 
المسلحة  الجماعات  نفذت  فيما  الصوفية،  مشايخ  من  لاثنين  تدمير ضريحين  تم  حيث 

عمليات تدمير لثلاثة أضرحة أخرى قبل نحو عامين.
وشهدت القرية قبل أشهر نزوح عشرات الأسر التي ترتبط معها بعلاقة مصاهرة، من 
من  بالقرب  منهم  عدد  استقر  حيث  الإرهابية،  العمليات  من  هرباً  زويد،  الشيخ  مدينة 

أقاربهم.

الصوفيون في دائرة الخطر
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السعودية »تخفّف« الحصار بروتوكولياً: المساعدات عبر البـــحر ممنوعة
لا تــــزال مــتــوقــفــة والـــحـــصـــار لا يـــزال 

مفروضاً.
ــيـــاق، أعــلــنــت »مــنــظــمــة  فـــي هــــذا الـــسـ
الأمم المتحدة للطفولة« )يونيسيف( 
أمس، أن 23 ألف طفل يمني حديثي 
العام الماضي نتيجة  ــوا 

ّ
تــوف الـــولادة 

وقالت  منها.  الوقاية  يمكن  لأسباب 
المنظمة في تغريدة على حسابها في 
»تويتر«، إنه عام 2016 فقدت اليمن 
مّــاً، و23 ألف طفل 

ُ
أربعة آلاف و272 أ

إلى  أشـــارت  لكنها  الــــولادة،  حديثي 
أنها ستوفر »وحدات صحية لرعاية 
المواليد الجدد المرضى لكي يتمكنوا 

من النمو بشكل طبيعي«.
أصـــــدره  تـــقـــريـــر  أورد  وقــــبــــل شــــهــــر، 
الإنسانية  الــشــؤون  تنسيق  »مكتب 
الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة« )أوتــشــا( في 
المحتاجين  الأطـــفـــال  عـــدد  أن  الــيــمــن، 
ــى مــــســــاعــــدات، نــتــيــجــة لـــلـــصـــراع  ــ إلــ
ــر  أواخـ آذار 2015 حــتــى  مــنــذ  المــدمــر 
أيلول الماضي، بلغ 11 مليوناً و300 
ألـــف. وهـــذا الــرقــم هــو نحو 79% من 
ــة 14  ــ ــرابـ ــ ــلـــد )قـ ــبـ إجـــمـــالـــي أطــــفــــال الـ
 18 دون  طـــفـــل  آلاف  و304  مــلــيــونــاً 

عاماً(.

ويعاني 8 ملايين و100 ألف طفل من 
التغذية  الإصابة بسوء  هــؤلاء خطر 
الحاد المتوسط، فيما يعاني 386 ألف 
طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم، 

وهو أسوأ حالات الجوع.
ــــرى  عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــســــيــــاســــي، أجـ
البريطاني، بوريس  الخارجية  وزير 
جــونــســون، اتـــصـــالًا هــاتــفــيــاً أول من 
السعودي، محمد  العهد  أمــس بولي 
ــر  ــحــــث آخــ ــبــ ــــان، وذلـــــــــك »لــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــن سـ ــ بــ
تــطــورات الأوضـــاع فــي اليمن«. وقــال 
جــونــســون فــي تــغــريــدة نــشــرهــا على 
حــســابــه فـــي »تـــويـــتـــر«، »لــقــد بحثنا 
خلال الاتصال، بصفة خاصة الوضع 
الإنــســانــي فــي الــيــمــن، وشــــددت على 
ضــــــرورة إيـــصـــال المـــســـاعـــدات لمــيــنــاء 
الحديدة )غرب(، وفتح مطار صنعاء 
ــم المــتــحــدة«. وتــابــع:  ــام طــيــران الأمـ أمـ
عــمــوم  فــــي  تـــجـــاريـــة  واردات  »دون 
الــيــمــن، لــن يــكــون بــمــقــدورنــا التغلب 

على المجاعة هناك«.
ــال مــــســــؤول فــي  ــ ــك، قـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
السلطات التابعة للرئيس المستقيل، 
عبد ربه منصور هادي، إن السلطات 
أعــــــادت فــتــح مــنــفــذ الـــوديـــعـــة الــبــري 

الحدودي مع السعودية عقب إغلاقه 
عاد  لكنه  أمنية«،  »لأسباب  لساعات 
إلى العمل بصورة طبيعية أمس، من 

دون أن يوضح تلك الأسباب.
ــم المــئــات من 

ّ
وفـــي وقـــت مــتــزامــن، نــظ

ــالــــي« فــي  ــقــ ــتــ أنــــصــــار »المــــجــــلــــس الانــ
برحيل  تطالب  تظاهرة  أمــس،  عــدن، 
ــادي، وذلـــك فــي ظــل صــراع  حكومة هـ
في  والــنــفــوذ  السيطرة  على  مستمر 
ــافـــظـــات الـــجـــنـــوبـــيـــة، نـــشـــب بــين  المـــحـ
ــن الإمـــــــــارات،  ــــوم مــ ــــدعـ ــلــــس« المـ »المــــجــ

وحكومة هادي.
إلـــى ذلــــك، تــوجــه وزيــــر الــداخــلــيــة في 
حــــكــــومــــة عــــــــدن، حــــســــين عــــــــرب، إلــــى 
ــارة الــتــقــى خلالها  ــ الــخــرطــوم فـــي زيـ
رئيس الوزراء السوداني، بكري حسن 
ــة مــــن هــــادي  ــالــ ــالــــح، وســـلـــمـــه رســ صــ
لــلــرئــيــس الـــســـودانـــي، عــمــر الــبــشــيــر. 
وخلال الزيارة، جال عرب على مركز 
العاصمة  أم درمــان في  للتدريب في 
ــأن الـــخـــرطـــوم  ــ ــة، عـــلـــمـــاً بــ ــيــ ــودانــ ــســ الــ
تــشــارك بــقــوات لــهــا فــي الــحــرب على 
اليمن في صف السعودية والتحالف 

الذي تقوده.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول(

يشكّل عدد الضحايا نحو 
20 في المئة من 

سكان القرية

الهجوم هو أول عملية إرهابية في تاريخ مصر تستهدف مصلّين في أحد المساجد )أ ف ب(

ــلــــوا  صـــــــوت الـــتـــفـــجـــيـــر، بـــيـــنـــمـــا دخــ
النار على  المسجد، وواصلوا إطــلاق 
ــجُ ســـوى  ــنــ ــم يــ ــ ــقـــى، بـــحـــيـــث لـ ــبـ ــــن تـ مـ
عـــدد مــحــدود للغاية مــن المــواطــنــين، 
وخاصة مع تعمّد المسلحين تصفية 

الفارين وملاحقتهم.
وتعرض عدد من سيارات الإسعاف 
ــــادث، بــعــدمــا  ــــحـ لــخــســائــر نــتــيــجــة الـ
المسلحون خلال محاولة  استهدفها 
نــقــل المــصــابــين إلــــى المــســتــشــفــى، في 
وقـــت عــانــى فــيــه الــجــرحــى مــن نقص 
الرعاية الطبية بشكل كبير، وخاصة 
فــــي ظــــل عـــــدم جـــاهـــزيـــة المــســتــشــفــى 
من  الكبير  الــعــدد  لاستقبال  القريب 
الــجــرحــى، ونــقــص مــخــزون الـــدم في 

المستشفيات القريبة.
ــقــل عــدد مــن المــصــابــين إلــى أماكن 

ُ
ون

ــافـــظـــات الـــقـــريـــبـــة،  ــي المـــحـ مـــتـــفـــرقـــة فــ
ومــنــهــا الإســمــاعــيــلــيــة وبــــور سعيد، 
الــعــريــش،  إلـــى مستشفى  بــالإضــافــة 
ـــقـــلـــت حــــــالات أخــــــرى إلـــى 

ُ
فــــي حــــين ن

القاهرة لاحتياجها إلى علاج دقيق 
نتيجة خطورة الإصابة.

وبـــــرغـــــم ثــــبــــوت الـــتـــقـــصـــيـــر الأمــــنــــي 
ــى الــقــريــة  ــ فــــي وصــــــول المــســلــحــين إلـ
الجيش  وحــــدات  أن  إلا  بأسلحتهم، 
غالبية  عــلــى  الــتــي تسيطر  المــصــري 
المــنــاطــق فــي ســيــنــاء، لــم تــكــن قـــادرة، 
في حقيقة الأمــر، على منع الحادث، 
الخسائر، ليس فقط  تقليل  أو حتى 
بسبب عدم وجود تأمين على أي من 
مــســاجــد الــجــمــهــوريــة والــتــعــامــل مع 
المــســاجــد بــاعــتــبــارهــا أمــاكــن مقدسة 
بداخلها،  الموجودين  إيــذاء  لا يجوز 
ولكن لأن المكان بالكامل غير مجهز 

لمواجهات مسلحة مع الإرهابيين.
وبــصــرف النظر عــن المــلابــســات، فإن 
الهجوم الإرهابي يحمل دلالات عدة.

ــة تــشــيــر إلــــى أن  ــيــ الــتــفــســيــرات الأولــ
الإرهابيين قرروا الانتقام من أهالي 
ــم لــلــجــيــش  ــهــ ــمــ الــــقــــريــــة بـــســـبـــب دعــ
المــواجــهــات المحتدمة  والــشــرطــة فــي 
ــتــــي شــهــدت  ــدة ســــنــــوات، والــ ــ مـــنـــذ عـ
تـــطـــورات مــيــدانــيــة لمــصــلــحــة الــقــوات 
تــفــرض سيطرتها  المــصــريــة، جعلها 
ــهــــدت  ــات عـــــــديـــــــدة شــ ــ ــاعــ ــ ــطــ ــ عـــــلـــــى قــ
الاتفاقات  بعد  وخاصة  اضطرابات، 
مع  جــرت  التي  الأمنية  والتفاهمات 
ــــلاق الـــحـــدود مع  حـــركـــة حـــمـــاس لإغـ

قطاع غزة بشكل كامل.
مع  ليس وحــيــداً،  التفسير  هــذا  لكن 
النظر إلى الصورة من زاويــة أخرى، 
فــالــهــجــوم يــؤكــد أن ثــمــة تـــحـــولًا في 
ــة فــي  ــيــ ــابــ أهـــــــداف الـــجـــمـــاعـــات الإرهــ
ســيــنــاء، لــيــصــبــح بــاتــجــاه المــدنــيــين، 

وأبــنــاء الــقــبــائــل الــتــي تــدعــم الجيش 
والــــــشــــــرطــــــة، وهــــــــو مــــــا قــــــد يــعــكــس 
ــاً نــســبــيــاً لــلاســتــراتــيــجــيــات  نـــجـــاحـ
الأمــنــيــة المــتــبــعــة فـــي ســيــنــاء أخــيــراً، 
والتي حدّت من العمليات الإرهابية 
بشكل كــبــيــر، بــعــد أكــثــر مــن ســنــوات 
نسخها  أحـــدث  فــي  انطلاقتها،  على 
الــتــوحــشــيــة، وتــحــديــداً بــعــد إطــاحــة 
الــرئــيــس »الإخـــوانـــي« محمد مرسي 

في الثالث من تموز عام 2013.
أن تكون  من بين الأهـــداف المحتملة، 
ــة فــي  ــبــ ــات الــتــكــفــيــريــة راغــ ــاعـ ــمـ الـــجـ
تــحــويــل المـــواجـــهـــة بــاتــجــاه طــائــفــي، 
وهو ما يمكن استنتاجه من الطبيعة 
الــديــمــوغــرافــيــة لــلــقــريــة المــســتــهــدفــة، 
والتي يغلب عليها الطابع الصوفي، 
ــا يعنيه ذلـــك مــن مــســعــى لــتــكــرار  ومـ
وربما  الطائفية،  الهجمات  تــجــارب 
الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى مـــثـــيـــلات لـــهـــا فــي 
ــــرى، كــمــا جــرى  مــنــاطــق مــصــريــة أخــ
فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا وأفــغــانــســتــان 

وباكستان وغيرها.
ولا شك في أن الجماعات التكفيرية 
ــعـــت نـــصـــب أعــيــنــهــا مـــنـــذ فــتــرة  وضـ

طــويــلــة إثــــــارة الـــفـــن بـــين الــطــوائــف 
ــة، ســــــــواء عــــبــــر اســــتــــهــــداف  ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
الأقـــــــــبـــــــــاط بــــعــــمــــلــــيــــات إرهــــــابــــــيــــــة، 
وتــهــديــدات أدت إلـــى تــهــجــيــرهــم من 
ســيــنــاء، أو حــتــى الــطــرق الــصــوفــيــة، 
وهــــو تـــوجـــه لــيــس بـــجـــديـــد، وبــــدأت 
ــنـــوات، وإن  مــلامــحــه تــتــبــدى مــنــذ سـ

عبر حالات محدودة.
مــــــا ســــبــــق يــــعــــكــــس صــــــــــورة قـــاتـــمـــة 
بالنسبة إلى المواجهة مع الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي اســتــطــاعــت فــرض 
أسقطت  عمليات  وتنفيذ  سيطرتها 
مئات الشهداء من الجيش والشرطة 
أن  الماضية. صحيح  السنوات  خــلال 
العمليات تراجعت بقوة خلال الفترة 
الماضية من الناحية الكمية، إلا أنها 
بقيت أكثر إيذاءً في بعض الضربات 

النوعية الكبيرة.
ــــأن هــجــوم  إلا أن ثـــمـــة مــــن يــعــتــقــد بـ
القبائل  أبناء  أمــس، وتداعياته على 
والـــــــعـــــــائـــــــلات، ســــيــــولــــد اصـــطـــفـــافـــاً 
ــة في  أكـــبـــر خــلــف الــجــيــش والـــشـــرطـ
ــرفـــين، مــتــغــاضــين  ــطـ ــتـ مــــواجــــهــــات المـ

عــن بعض الأخــطــاء الــتــي وقــعــت في 
أوقات سابقة.

وفـــــي كــلــمــة مــقــتــضــبــة، دمـــجـــت بــين 
وأعقبت  القصير،  والنص  الارتــجــال 
اجــتــمــاعــاً لــلــجــنــة الأمــنــيــة بــمــشــاركــة 
ــــري الــداخــلــيــة والـــدفـــاع والــقــائــم  وزيـ
بأعمال رئيس الوزراء، أعلن الرئيس 
العام  الــحــداد  السيسي  الــفــتــاح  عبد 
لمدة ثلاثة أيام، مؤكداً أن الحادث »لن 
يزيدنا إلا إصراراً ووحدة« وأن الرد 

»قوة غاشمة«. سيكون بـ
وقـــــال الــســيــســي إن »مــــا يـــحـــدث في 
لجهود  انعكاس حقيقي  سيناء هو 
ــاب الــــذي  مـــصـــر فــــي مـــواجـــهـــة الإرهــــــ
المنطقة  عن  نيابة  بمفردها  تحاربه 
»تــأكــدوا  مضيفاً  بالكامل«،  والعالم 
أن المـــعـــركـــة الـــتـــي تــخــوضــونــهــا هي 
أنبل وأشرف معركة على الإطلاق في 
الخسيسة،  والأعــمــال  الشر  مواجهة 

وترويع الآمنين«.
وبينما تحدث السيسي عن عمليات 
ــيـــش  ثــــــأريــــــة تـــــقـــــوم بــــــه قــــــــــوات الـــجـ
الشرذمة  »هــؤلاء  لمواجهة  والشرطة 
المــتــطــرفــين الــتــكــفــيــريــين«، نــفــذ ســلاح 
الــجــو غــــارات عــلــى ســيــارتــين يعتقد 
عــدداً من منفذي  تقلان  كانتا  أنهما 
ــــن مـــقـــتـــل 15  ــر عـ ــفــ ــا أســ ــ الــــهــــجــــوم، مـ

شخصاً.
وقال عضو المجلس القومي لمكافحة 
ــــلام،  الإرهــــــــــــاب والـــــتـــــطـــــرف فـــــــــؤاد عــ
»أخــــشــــى أن يـــكـــون ذلـــــك اســتــكــمــالًا 
إحــداث  فــي  الــعــالمــي  المخطط  لتنفيذ 
فــــــوضــــــى فـــــــي المــــنــــطــــقــــة الــــعــــربــــيــــة، 
وحـــــــدوث حــــــروب طـــائـــفـــيـــة وديــنــيــة 
أثــر فى إشعال  وسياسية يكون لها 
والسنة  الشيعة  بين  الطائفية  الفن 
وغيرهم، وهو مخطط دولي يحتاج 
القوى  إلــى تماسك وتحالف مــن كــل 
العربية، ووضع خطة كاملة للقضاء 

على الإرهاب«.
ــومـــي  ــلــــس الـــقـ وطـــــالـــــب عــــضــــو المــــجــ
لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب، الـــــذي شــغــل في 
الـــســـابـــق مــنــصــب وكـــيـــل جـــهـــاز أمــن 
تأمينية  خـــطـــوات  بــاتــخــاذ  ــة،  الــــدولــ
جديدة لحدودنا الغربية والشرقية، 
نظراً إلى كون ليبيا أصبحت تشكل 
خــطــراً كــبــيــراً فــي دخــــول الإرهــابــيــين 
ــل بــــالــــســــلاح،  ــويــ ــمــ ــتــ إلـــــــى مــــصــــر والــ
ــة، مـــقـــتـــرحـــاً نــقــل  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــبـــــؤر الإرهـ والـــ
المــواطــنــين المــدنــيــين مـــن ســيــنــاء إلــى 
مدن بور سعيد أو الإسماعيلية لمدة 
 على 

ً
ســتــة أشــهــر، لــكــي يــكــون ســهــلا

لهذه  بمسح  القيام  المسلحة  الــقــوات 
المــنــطــقــة، والـــقـــضـــاء عــلــى الــعــنــاصــر 

الإرهابية بشكل كامل.

السبت  25  تشرين الثاني  2017  العدد  3333

روبرت  السابق  الرئيس  أطاح  زيمبابوي،  شهدته  عسكري  انقلاب  بعد 
موغابي، أدّى إميرسون منانغاغوا، أمس، اليمين الدستورية لينهي بذلك حقبة 
العاصمة  الوطني في  الملعب  والتي دامت 37 عاماً. وشهد  الطويلة  موغابي 
هراري احتفالات بتنصيب منانغاغوا، نائب الرئيس السابق. وتعهّد الرئيس 

الجديد بإجراء »انتخابات رئاسية ديموقراطية العام المقبل«.
)أ ف ب(

زيمبابوي: تنصيب منانغاغوا رئيساً
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رغم زحمة الأحداث الاستثنائية التي 
تــــدور فــي الــشــمــال والـــشـــرق الــســوري، 
ــقـــوى الـــكـــبـــرى ما  ــال الـ لا يــغــيــب عـــن بــ
ــنـــوب »الــــقــــلِــــق«. فــمــنــذ  يــــــدور فــــي الـــجـ
فــتــرة وجـــيـــزة، عـــاد المــتــفــاوضــون الــى 
ــلــــى تـــحـــقـــيـــق اتـــــفـــــاق كـــامـــل  الــــعــــمــــل عــ
ــيـــف الــــتــــصــــعــــيــــد فــي  ــخـــفـ ــتـ يـــتـــعـــلـــق بـ
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، بــعــدمــا كــانــوا قد 
أعلنوا في الأشهر الماضية عن تفاهم 
عــلــن 

ُ
أولـــي حـــول المـــشـــروع. وبــالــفــعــل، أ

ــاري، عن  ــجــ فـــي الـــثـــامـــن مـــن الــشــهــر الــ
تــوقــيــع مــذكــرة تــفــاهــم تــخــص منطقة 
»تخفيف التصعيد« تلك، بين موسكو 

وواشنطن وعمّان.

بيت جن خارج الاتفاق... وإسرائيل 
»غير معنية« به

وزارة  الــتــي نشرتها  الــخــرائــط  ــظــهــر 
ُ
ت

الــدفــاع الــروســيــة نــقــاط انــتــشــار قــوات 
المراقبة الروسية التي تتوزع على 10 
نــقــاط مــراقــبــة، ونــقــطــتــي عــبــور تصل 
مناطق سيطرة الدولة بالمناطق التي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا المـــســـلـــحـــون )نـــشـــرت 
»الأخبار« في آب الماضي بعض نقاط 
مذكرة  حسب  الروسية  الــقــوة  انتشار 
التفاهم حينها. وبالنظر إلى الخرائط، 
يتبيّن أن النقاط تنتشر بداية من بلدة 
بلدة  شرقي  جنوبي  كلم   15( سعسع 
ــن الـــواقـــعـــة فــــي ريـــــف دمــشــق  بـــيـــت جــ
الــجــنــوبــي(، وحــتــى آخــر نقطة جنوباً 
فـــي مــديــنــة درعــــــا. هــــذا الــــتــــوزع حمل 
الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى الــتــحــرك اعــتــراضــاً. 
ويشير مصدر مطلع على المفاوضات 
ــى أن  ــ ــى »الأخــــــبــــــار« إلــ ــ فــــي حــــديــــث إلــ
»المــســلــحــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين حـــاولـــوا 
بشتى الطرق الضغط لإدخــال منطقة 
بــيــت جــن )ريــــف دمــشــق( فــي الاتــفــاق، 
غــيــر أن الـــقـــيـــادة فـــي دمـــشـــق أوصــلــت 
الرفض القاطع للقيادة الروسية، التي 
ر 

ّ
تجاهلت الضغط الإسرائيلي، ما أخ

ينجح بشكل كامل، فالإسرائيليون لن 
يتركوا الأمور تجري بعكس أهوائهم، 
وســيــعــمــلــون عـــلـــى إقــــحــــام المــســلــحــين 
بــعــمــلــيــات لــخــرقــه، وإغــرائــهــم بــالــدعــم 
المدفعي والجوي، وهذا ما حدث مرات 
عـــدة؛ وآخــرهــا فــي حضر الــحــدوديــة«. 
الروسية،  المراقبة  قــوات  إلــى  بالنسبة 
أن »القوات  الى  تشير مصادر مطلعة 
ــودة فــــي الـــجـــنـــوب الــــســــوري لا  ــ ــــوجـ المـ
تنتشر  وهــي  الاتــفــاق،  لتطبيق  تكفي 
قــدرات  تمتلك  متباعدة، ولا  نقاط  في 
جــديــة لــضــبــط الــوضــع عــلــى الأرض«. 
يُذكر أن قــوات المراقبة الروسية سبق 
وصلتها  عندما  لها  نقاطاً  أخــلــت  أن 
مهاجمة  المسلحين  نية  عن  معلومات 
بـــلـــدات قــريــبــة، وبــالــتــالــي يــطــرح هــذا 
تساؤلًا حول جدّية موسكو والأطراف 
الأخــرى في تطبيق الاتــفــاق والحفاظ 

عليه.
مـــا حـــدث مــنــذ فــتــرة وجـــيـــزة فـــي بــلــدة 
حضر، غيّر من نظرة القيادة السورية 
التي  الــشــكــوك  لديها  وثــبّــت  للمنطقة، 
كانت حول مشروع إسرائيل في المنطقة 
الـــحـــدوديـــة. إذ وجـــد الـــســـوريـــون، بعد 
الرصد والمتابعة الأمنية والميدانية، أن 
قائد عمليات بيت جن والمعروف باسم 
»مـــــــورو« تــربــطــه عـــاقـــات طــيــبــة جــداً 
الفاشلة  العملية  أن  وتــبــيّن  بــالمــوســاد. 
الـــتـــي شــنــتــهــا »جــبــهــة الـــنـــصـــرة« على 
إسرائيلي واضــح،  أخــيــراً بدعم  حضر 
كانت تهدف الى فك الحصار عن بيت 
جــــن، وبــالــتــالــي تــقــديــم الـــدعـــم الــكــامــل 
لجماعة »مــورو«، وفتح خطوط إمداد 
ودعــــم »رســمــيــة« مــن الـــجـــولان المحتل 
استكمال  بــهــدف  الــحــدوديــة  والمنطقة 

مشروع المنطقة العازلة.

الفصائل الجنوبية: بين الخارج 
و»النصرة«

الأردنـــــــــــي  الـــــحـــــضـــــور  أن  ــدو  ــ ــبــ ــ يــ لا 
والأميركي في الجنوب يتمتع اليوم 
بــنــفــس الــقــوة والــســيــطــرة. إذ ظهرت 

إتــمــام الاتــفــاق«. وفــي الفترة الماضية، 
عزز الجيش السوري ضغطه عسكرياً 
أثــار  على المسلحين فــي بيت جــن، مــا 
ــيـــين، وحـــاولـــوا إيــصــال  حفيظة الأردنـ
رسائل إلى الجانب الروسي بأن يشمل 
الاتفاق تلك المنطقة، فكان الجواب بأن 
المذكورة تقع في ريف دمشق  المنطقة 
الـــجـــنـــوبـــي ولا عـــاقـــة لـــهـــا بـــالاتـــفـــاق 
الـــــذي يــشــمــل فــقــط درعـــــا والــقــنــيــطــرة 
وأجــزاء من الأطــراف الغربية لمحافظة 
ـــق مــــصــــدر عــســكــري 

ّ
ــل ــعـ ــداء. يـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ الـ

»الأخــبــار« بــالــقــول: »منطقة  ســـوري لـــ
بــيــت جــن لــهــا أهــمــيــة عسكرية كــبــرى، 
فالمنطقة  تحريرها،  تأجيل  يمكن  ولا 
ــاك تـــرتـــبـــط بـــجـــنـــوب لـــبـــنـــان ولــهــا  ــنـ هـ
امــتــداد طبيعي الــى مـــزارع شبعا. ولا 

يمكن إبقاء هذا الممر مفتوحاً«.
ــرة، عـــاد  ــ ــيـ ــ وفــــــور إعــــــان المــــذكــــرة الأخـ
الإســرائــيــلــيــون إلــــى تـــكـــرار مــواقــفــهــم، 
بإبعاد  بند يقضي  لــفــرض  فــي سعي 
»الـــــــقـــــــوات الأجــــنــــبــــيــــة« إلـــــــى مـــســـافـــة 
حــدود  عــن  كيلومتراً  الستين  تتجاوز 
الـــى  ــتــــل، أي وصـــــــــولًا  الـــــجـــــولان المــــحــ
ــ السويداء. وأكد رئيس  طريق دمشق 
أركــان الجيش غــادي إيزنكوت، رفض 
إســرائــيــل وجــــود حـــزب الــلــه والـــقـــوات 
الإيرانية قرب الحدود. هذا التباين في 
المواقف مع الــروس، الذين نفوا تقديم 
أي تعهد بــهــذا الــشــأن، يــؤكــد خطورة 
الإســرائــيــلــيــين.  إلـــى  بالنسبة  الاتـــفـــاق 
كما يؤكد هشاشته وضيق احتمالات 
نجاحه. ويشرح مصدر سوري مطلع 
»الأخــبــار«: »نحن ننظر إلــى الاتفاق  لـــ
ــدة لــتــحــســين  ــ ــديـ ــ عـــلـــى أنــــــه فــــرصــــة جـ
الـــــــوضـــــــع الـــــجـــــنـــــوبـــــي، وخــــصــــوصــــاً 
ــكـــري بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــعـــسـ أن الأفـــــــق الـ
وبالتالي  مــســدوداً،  أصــبــح  المسلحين 
البعض،  بعضهم  على  هم سيقضون 
ــتــــعــــايــــش مــع  فـــــهـــــؤلاء لا يـــمـــكـــنـــهـــم الــ
)الاحرب(«. ويضيف المصدر: »رغم ما 
نراه من أمور جيدة في الاتفاق، إلا أننا 
أنــه لن  لا نعوّل عليه كثيراً، إذ نعتقد 

أخــيــراً مــؤشــرات عـــدة عــلــى أن بعض 
الـــفـــصـــائـــل الــجــنــوبــيــة بــــــدأت تــخــرج 
بعدما  وخــصــوصــاً  سيطرتهما،  عــن 
أعــلــنــت واشــنــطــن وقـــف بــرنــامــج دعــم 
المــســلــحــين فــي نــهــايــة الــعــام الــحــالــي. 
وتوضح مصادر مطلعة في حديثها 
»الفصائل تشكو  أن  إلــى »الأخــبــار«، 

انــطــاق الجولة  أيـــام قليلة عــلــى  قــبــل 
ــات جـــنـــيـــف  ــ ــ ــادثـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـــــثـــــامـــــنـــــة مـــــــن مـ
ــهـــد المــــعــــارض  ــبــــدو المـــشـ الــــســــوريــــة، يــ
جـــاهـــزاً لاســتــكــمــال نــقــاشــات »الــســال 
ــــولات  ــجـ ــ ــدرت الـ ــ ــــصــ ــــي تــ ــتـ ــ الأربــــــــــــع« الـ
الماضية. فبعد تفاهم روسي ــ أميركي 
عـــلـــى قـــونـــنـــة »مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب«، 
ــفــة خـــال 

ّ
ــهــــود دبـــلـــومـــاســـيـــة مــكــث وجــ

الأشــــــهــــــر المـــــاضـــــيـــــة، حــــــيّــــــدت الــــــــدول 
ــيــــة لـــلـــمـــعـــارضـــة، الــشــخــصــيــات  الــــراعــ
التقدم  أعاقت  أن  التي سبق  الخافية 
عــلــى مــســار الــحــل الــســيــاســي، لتخرج 
مـــن الـــريـــاض بـــوفـــد مـــعـــارض مـــوحّـــد. 
ويضم هــذا الــوفــد، أعــضــاء قــدامــى في 
»هــيــئــة الـــتـــفـــاوض الــعــلــيــا« ومــمــثــلــين 
عن »منصتي« موسكو والقاهرة، إلى 
جانب الشخصيات المستقلة، في حين 

ضعف التمويل والدعم بشكل واضح 
ــيــــراً، وبـــعـــض الــفــصــائــل اخـــتـــارت  أخــ
الانضمام إلى )جبهة النصرة( عملياً، 
حــيــث تتمتع الأخـــيـــرة بــدعــم لا يــزال 
مــقــبــولًا، مــقــارنــة بــبــاقــي الــفــصــائــل«. 
المامح الإسرائيلية هنا تظهر بقوة، 
ــة ومـــــدربـــــة ومــــمــــولــــة، وحـــتـــى  ــ ــمـ ــ داعـ

مشاركة في الحمات العسكرية.
وبــعــد الاتـــفـــاق الأخـــيـــر، ســـادت حالة 
ــر أوســـــــاط المـــســـلـــحـــين، إذ  ــذمـ ــتـ ــن الـ مــ
اعــتــبــر أغــلــب الــفــصــائــل أن الأردنــيــين 
والأميركيين تخلوا عنهم، ويحاولون 
إرغــامــهــم عــلــى الـــدخـــول فــي مــشــروع 
»تــخــفــيــف الــتــصــعــيــد«. الـــخـــاف بين 
المسلحين والـــخـــارج، شــكّــل حــالــة من 
العمليات  الانــتــقــال مــن حضن غــرفــة 
المشتركة »موك« وغيرها، إلى حضن 
تــزال تحافظ على  التي لا  »النصرة« 
ــقــــوي، وخـــصـــوصـــاً في  حـــضـــورهـــا الــ

درعا.

يرأسه نصر الحريري، مجدداً. الإعان 
عن النجاح في تشكيل الوفد المعارض 
 عــن بــيــان اجــتــمــاع 

ً
تــأخــر يــومــاً كــامــا

ــريـــاض 2« الــخــتــامــي. وتــخــلــل هــذا  »الـ
الـــيـــوم خـــافـــات حــــول تــركــيــبــة الــوفــد 
وآليات عمله خال المحادثات المرتقبة، 
ــــح »مـــنـــصـــتـــي« 

َ
ــقٍ مــــن ــ ــــوافـ ــتـ ــ انــــتــــهــــت بـ

أصل  من  أعضاء   8 والقاهرة  موسكو 
ــال رئيس  36 عــضــواً ضــمــن الــوفــد. وقـ
ــدري جــمــيــل، إن  ــ »مــنــصــة مـــوســـكـــو« قـ
الــتــوافــق أتـــى بــعــدمــا الــتــقــى المــبــعــوث 
ــمـــي ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، في  الأمـ
بعدم  موسكو، وتلقى منه »ضمانات 
ــخــــروج عــــن قــــرار  ــالــ ــد بــ ــ الـــســـمـــاح لأحــ
ــي الـــرقـــم 2254،  ــدولــ مــجــلــس الأمـــــن الــ
ومنع الشروط المسبقة من أي طرف«. 
ومـــن المــمــكــن الــبــنــاء عــلــى أن المــبــعــوث 

الأممي تلقى تلك »الضمانات« بدوره، 
من باقي الأطراف المعارضة، أو الدول 
الراعية لها كالسعودية، لكونه رفض 
الــتــزامــات مشابهة.  تــقــديــم أي  ســابــقــاً 

ــزام  ــتـ ــول الـ ــ وبــــرغــــم »الـــتـــطـــمـــيـــنـــات« حـ
الــجــمــيــع بــمــحــادثــات غــيــر مــشــروطــة، 
ــن المــــشــــاركــــين فــي  أصـــــر عـــــدد كــبــيــر مــ
مـــؤتـــمـــر الــــريــــاض عـــلـــى الـــحـــديـــث عــن 
ضــــــــرورة »رحــــيــــل الأســـــــــد«، مـــذكّـــريـــن 
بـــالـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي لــلــمــؤتــمــر. وقــــال 
عـــضـــو »الائـــــتـــــاف« المــــعــــارض هــشــام 
مــــروة، لــوكــالــة »فـــرانـــس بــــرس«: »كــان 
هــنــاك ســابــقــاً حــديــث عــن قــبــول الأســد 
فـــي المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، ولـــكـــن نص 
ــامـــي( يــتــكــلــم عــــن عـــدم  ــتـ الـــبـــيـــان )الـــخـ
ــه »لا  ــ ــذا الأمــــــــر«. وأضـــــــاف أنـ ــ قـــبـــول هـ
يوجد أي تــنــازلات، هــذا الحديث جزء 
مــن حملة دعــائــيــة روّج لــهــا الــنــظــام«. 
وحول موقف الوفد الموحّد من مؤتمر 
»الــــــحــــــوار الــــوطــــنــــي« فـــــي ســـوتـــشـــي، 
ــم تـــعـــط عـــضـــو »الائـــــــتـــــــاف« بــســمــة  ــ لـ

الجنوب السوري 
اتفاق »شكلي«... 

وتحضيرات للمواجهة

د« نجاح روسي في التحضير للحوار: المعارضة مستعدة   لـ»جنيف« بوفد »موحَّ

تتهم بعض 
فصائل الجنوب 

»النصرة« بالعمل على 
تصفية قادتها

أكد ترامب أنه 
سيعمل على إنهاء 

»الفوضى التي ورثها« 
في الشرق الأوسط

ليس  التصعيد،  تخفيف  لاتفاق  الخاضع  السوري،  الجنوب  في 
تظهر  لم  حالها.  على  الميدانية  والأوضــاع  لافتة،  متغيرات  هناك 
حتى الآن أي انفراجات أمنية للمدنيين، ولم تسجل حركة جديدة لهم 
عسكرية  انسحابات  حركة  لا  وبالتوازي،  الروسية.  المعابر  خلال  من 
تُذكر. بل العكس، هناك تعزيزات واستعدادات على طرفي الجبهة، 

توحي بأن الهدوء الحالي أقرب إلى استراحة المحارب

سوريا
السبت  25  تشرين الثاني  2017  العدد  3333

اختارت بعض فصائل الجنوب التحالف مع »جبهة النصرة« إثر ضعف الدعم والتمويل )أ ف ب(

اجتمعت منصات المعارضة 
السورية، في سابقة، ضمن وفد 

»موحّد« يمثّلها في محادثات جنيف 
المقبلة، من دون أن تتوافق مكونات 

وفدها على جميع ملفات »التسوية 
السياسية«. وبينما خرجت أنقرة لتكشف 

عن وعود أميركية جديدة بوقف 
تسليح الأكراد، قال الرئيس رجب طيب 

أردوغان، إن »أبواب السياسة تبقى 
مفتوحة« على العلاقات مع دمشق، 
مشيراً إلى أن الأخيرة تشارك بلاده النظرة 

حول »حزب الاتحاد الديموقراطي«
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من  صحافي  مؤتمر  خــال  قضماني، 
الرياض أمس، موقفاً واضحاً ونهائياً 
منه. واكتفت بالقول: »لم يحدد موعد 
له، ولم تتضح لنا مامحه ولا أهدافه. 
ولا نعلم ما هي مرجعية هذا المؤتمر«.

وأتـــــت زيــــــارة دي مــيــســتــوراً لــروســيــا 
بعد حضوره افتتاح مؤتمر »الرياض 
الـــــتـــــزام مــوســكــو  ــلـــى  عـ لـــلـــتـــأكـــيـــد  2«؛ 
ــيــــف« المـــقـــبـــلـــة،  ــنــ ــاح جــــولــــة »جــ ــجــ ــإنــ بــ
ــــات« مـــقـــابـــلـــة مــنــهــا  ــانـ ــ ــمـ ــ وتـــلـــقـــي »ضـ
قدماً  للمضي  دمشق  استعداد  بشأن 
ــة«. والــتــقــى  ــيـ ــاسـ ــيـ نـــحـــو »تـــســـويـــة سـ
 مـــــن وزيـــــــري 

ً
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي كـــــــا

الــدفــاع والــخــارجــيــة الــروســيــن. ودعــا 
الوزير سيرغي لافــروف، خال اللقاء، 
ــوار )ســــوري( شــامــل...  إلـــى إطـــاق »حــ
تــحــت رعــايــة مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي«، 

في المقابل، تشير تقارير جديدة إلى 
 من مناطق مختلفة في 

ً
أن 19 فصيا

سوريا، شكلت »قيادة عسكرية عليا«، 
فــي خــطــوة أولــــى ســعــيــاً إلـــى تنسيق 
ــلـــى مــخــتــلــف  أكــــبــــر بــــن الـــفـــصـــائـــل عـ
الجبهات. لكن الافت هنا، أن أغلبية 
هي  المشروع  في  المنضوية  الفصائل 
فصائل جنوبية معروفة، وهذا إن دل 
على شيء، فإنه يدل على بداية تشكّل 
ــدى تــلــك الــفــصــائــل،  »وعــــــي« جـــديـــد لــ
التي  الــضــغــوط  أن  ــدأوا يفهمون  بـ إذ 
يــتــعــرضــون لــهــا مـــن الـــخـــارج تــهــدف 
إلى دفعهم نحو »النصرة« وبالتالي 
ــا يــعــنــي اســـتـــفـــرادهـــمـــا  ــل، مــ ــيــ ــرائــ إســ
في  والسياسي  العسكري  بالقرارين 
الفصائل،  ما ترفضه  الجنوب، وهــذا 
 »الــنــصــرة« بالعمل 

ً
الــتــي تتهم أصـــا

ــل  ــائـ ــفـــصـ ــة قـــــــيـــــــادات الـ ــيـ ــفـ ــى تـــصـ ــلــ عــ
ــتـــيـــالات شبه  ــــرى مـــن خــــال الاغـ الأخــ
اليومية. ووردت معلومات تفيد بأن 

مجموعات  لنقل  تــجــرى  تــحــضــيــرات 
ــــوات أحــمــد الــعــبــدو« و»أســــود  مـــن »قـ
الشرقية« الموجودة في محيط منطقة 
الركبان الحدودية، بمعيّة الأميركين 
والأردنـــيـــن، إلــى ريــف درعـــا الشرقي 
عــبــر الـــداخـــل الأردنـــــي، بــهــدف تعزيز 
ــاك تــحــضــيــراً لــلــمــرحــلــة  ــنـ الــجــبــهــة هـ

المقبلة.
الـــجـــنـــوب  فــــي  ــد  ــهـ المـــشـ يـــــــزال  لا  إذاً، 
ــرات  ــاً. وكـــــل المــــؤشــ ــامـــضـ الــــســــوري غـ
»تـــخـــفـــيـــف  اتــــــفــــــاق  أن  إلــــــــى  ــر  ــيــ تــــشــ
الـــتـــصـــعـــيـــد« لا يـــعـــدو كـــونـــه اتــفــاقــاً 
الـــفـــصـــائـــل  أمــــــا  الآن.  حـــتـــى  شـــكـــلـــيـــاً 
ــــث عـــن  ــــحـ ــبـ ــ ــــل وتـ

ّ
ــت ــكــ ــتــ ــتــ ــة فــ ــحــ ــلــ ــســ المــ

الــتــمــويــل والـــدعـــم. وفـــي المــقــابــل، فــإن 
يتابعون  وحلفاءه  السوري  الجيش 
ــي مـــحـــيـــط بـــيـــت جـــن،  ــ عـــمـــلـــيـــاتـــهـــم فـ
فــيــتــقــدمــون ويــســيــطــرون، ويـــعـــززون 
قــوّاتــهــم عــلــى طـــول خــطــوط التماس 

الجنوبية.

د« نجاح روسي في التحضير للحوار: المعارضة مستعدة   لـ»جنيف« بوفد »موحَّ

سوريا

مــشــدداً على أن جــهــود بـــاده فــي هذا 
المـــســـار تــحــظــى بـــدعـــم تــركــيــا وإيـــــران. 
ــــاق مـــؤتـــمـــر »الــــحــــوار  واعـــتـــبـــر أن إطــ
الــوطــنــي« )المــقــرر عــقــده فــي سوتشي( 
ــذا  ــثـــل هـ ســــــوف »يُــــــســــــرّع« انــــطــــاق مـ
ــدوره، شـــدد دي مــيــســتــورا  ــ الـــحـــوار. بــ
على ضـــرورة »طــي صفحة المــاضــي... 
والـــتـــعـــامـــل مـــن الآن فـــصـــاعـــداً مـــع كل 

المسائل؛ في إطار المسار السياسي«.
ومع تطوّر التنسيق الروسي ــ الأممي 
عــلــى مــســار المــحــادثــات بــن الحكومة 
والمعارضة السورية، يظهر أن موسكو 
قطعت شوطاً كبيراً في احتواء الدور 
الــــتــــركــــي فــــي ســـــوريـــــا. فـــبـــعـــد تــوقــيــع 
أنــقــرة تــعــهــدات فــي مــحــادثــات أستانا 
الرئيس رجــب طيب  وسوتشي، خــرج 
السياسة  »ابــــواب  إن  ليقول  ــان  أردوغــ

مفتوحة دائماً وحتى آخر لحظة«، في 
رده على ســؤال صحافي عن  معرض 
وجود اتصال »مباشر أو غير مباشر« 
ــد.  ــ ــار الأســ ــيـــره الـــــســـــوري بــــشــ مــــع نـــظـ
ــذا الاتــــصــــال  ــ وبــــرغــــم نـــفـــيـــه وجـــــــود هــ
حــالــيــاً، فــقــد تـــرك الــبــاب مفتوحاً أمــام 
»كــل شــيء يعتمد  أن  قيامه، موضحاً 
على الظروف. ومن غير المناسب قول 
ــام«. المـــوقـــف الــتــركــي  ـــ )أبـــــــداً( بــشــكــل عـ
»اللنّ« تجاه دمشق، جاء مع ما نقله 
أردوغان عن نظيره الروسي فاديمير 
بوتن، حول نظرة دمشق حيال »حزب 
الاتــــحــــاد الـــديـــمـــوقـــراطـــي« و»وحــــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب« الـــكـــرديـــة. إذ قـــال إن 
الرئيس الأسد »لا يرغب« في مشاركة 
مــمــثــلــيــهــم ضـــمـــن مـــؤتـــمـــر »الـــــحـــــوار 
أهمية  على  وشــدّد  المرتقب.  الوطني« 

إخباري تحليل 

علي حيدر

لا تزال تداعيات فشل المساعي الإسرائيلية في فرض معادلتها 
السياسي  المستويين  على  تتواصل  السورية  الساحة  على 
والإعلامي. أبرز هذه المفاعيل، التي تجسّدت في اتفاق خفض 
ه أدخل صانع القرار السياسي 

ّ
التوتر في الجنوب السوري، أن

والأمني في تل أبيب، في »ورطة« اتخاذ قرار مفصلي. تنبع 
هذه الورطة من حقيقتين، الأولى أنه ليس قادراً على التسليم 
عليه  ينطوي  ما  مع  السورية،  الساحة  في  المتشكل  بالواقع 
تغيير  على  قادراً  ليس  أنه  والثاني  متصاعدة،  تهديدات  من 
ذلك، صدرت مواقف  نتيجة  السورية بشكل جذري.  المعادلة 
وتقديرات، تستند إلى »حكمة ما بعد الهزيمة«، ترى أن عدم 
السورية  الساحة  في  المباشر  الإسرائيلي  العسكري  التدخل 
 استراتيجياً. وهو ما 

ً
المسلحة كان خطأ الجماعات  لمصلحة 

يعني أن تل أبيب بدأت الآن تدفع ثمن هذا الخطأ، وأن عليها 
محاولة الحد من تداعياته.

على  التأثير  في  السابقة  أبيب  تل  رهانات  فشل  يحل  لم 
المرحلة  بخصوص  الاميركية،  الروسية  المحادثات  مجرى 

نتنياهو  مواصلة  دون  تلي  التي 
أعلى  السياسية مع جرعة  محاولاته 
أخذ  بهدف  »التهويلية«  الرسائل  من 
وهو  بالحسبان.  أبيب  تل  مخاوف 
كانت  عندما  منه،  تخشى  كانت  ما 
»دولة  على  القضاء  بشدة  تعارض 
السورية  الساحتين  في  داعش« 

تتخوف منها  التي كانت  السيناريوات  أن  ترى  بل  والعراقية، 
سيطرة  هو  »داعش«  من  البديل  أن  وخاصة  بالتحقق،  بدأت 
محور المقاومة الذي يشكل تهديداً استراتيجياً للأمن القومي 

الإسرائيلي.
أما وقد سبق السيف »العذل«، وبات على إسرائيل أن تتعامل 
مع الواقع كما هو، بكل ما ينطوي عليه من تهديدات وتحديات 
إلى  نتنياهو  بنيامين  الوزراء  رئيس  عمد  مفترضة،  وفرص 
محاولة رفع مستوى القلق لدى موسكو وباريس من سيناريو 
تضطر فيه إسرائيل إلى تبني خيارات لا تريدها، ابتداءً )بل 
وتداعياتها(.  مفاعيلها  كلفة  تحمل  تستطيع  لا  أنها  الأدق 
التلويح  ومدروس  متعمد  بشكل  تحاول  أن  لاحقاً  يبعد  ولا 
بلعب دور »جن رب البيت«، عبر الحديث عن مرحلة اللاخيار 
التهديدات  ضوء  في  للكلفة  حساباتها  فيها  تتراجع  التي 

المتصاعدة على الأمن القومي الإسرائيلي.
أكد  الذي  نتنياهو  يد  على  تتشكل  بدأت  المسار  هذا  معالم 
في  الإيراني  التمركز  أن  بوتين،  فلاديمير  الروسي  للرئيس 
الإسرائيلية.  الأمنية  المبادئ  مع  يتعارض  السورية،  الساحة 
وأراد بذلك الإيحاء بأن تل أبيب باتت محشورة في خياراتها، 

ل 
ّ
اللجوء إلى خيارات استباقية منعاً لتشك إلى  وقد تضطر 

ترتيب  إلزامياً لأي   
ً
باتت مدخلا أن روسيا  وبما  الواقع.  هذا 

سياسي وأمني على الساحة السورية، ومن مصلحتها عدم 
نشوب مواجهة عسكرية مع إسرائيل، كان نتنياهو حريصاً 

على أن يدلي بهذه المواقف على مسامع بوتين.
التلفزيون  في  العاشرة  القناة  كشفت  نفسه،  السياق  في 
إيمانويل  الفرنسي  للرئيس  أوضح  نتنياهو  أن  الإسرائيلي 
سوريا«.  في  إيرانية  أهداف  مهاجمة  »يدرس  أنه  ماكرون 
وأشار إلى أن »إسرائيل ستعمل عسكرياً إذا دعت حاجاتها 
الأمنية إلى القيام بذلك«. في المقابل، ذكرت القناة الإسرائيلية 

ر نتنياهو من »القيام بخطوات متهورة«.
ّ
أن ماكرون حذ

من الواضح أن هدف هذه الرسائل، التي يتوقع أن تستمر في 
الأيام والأسابيع المقبلة، هو دفع موسكو للضغط لكبح المسار 
أن  أثبتت  الآن  التجربة حتى  لكن  أبيب.  تل  الذي تتخوف منه 
رسائل تل أبيب ورهاناتها كانت فاشلة في أغلب الأحيان. أما 
بالنسبة إلى المخاوف التي تهيمن على وعي صانع القرار في 
تل أبيب، فقد أجملها معلق الشؤون الأمنية في موقع »يديعوت 
في  السائد  »التقدير  إن  بالقول  يشاي،  بن  رون  أحرونوت«، 
الإيرانيين  أن  الأمنية  المؤسسة 
وسوريا،  الله  حزب  وشركاءهم، 
التسبب بخسائر  باتوا قادرين على 
وأضرار للجبهة الداخلية والعسكرية، 
أكبر مما كان يمكن أن يسببوه قبل 
سنوات«. وأضاف أنه »بعد سنتين أو 
الجبهة  على  التهديد  سيكون  ثلاث، 
الداخلية أخطر بكثير«. ورأى بن يشاي أن السبب الأساسي 
لذلك، ليس زيادة كمية الصواريخ التي يمكن إيرانَ أن تسقطها 
على إسرائيل، بل الفعالية القاتلة لهذه النيران التي ستتساقط 
علينا ليس فقط من لبنان وإنما أيضاً من سوريا. ورأى معلق 
ستلحق  التي  والأضرار  الخسائر  »هذه  أن  الأمنية  الشؤون 
مئات  إلى  قد تتضاعف  والعسكرية  المدنية  الداخلية  بالجبهة 
ما  إلى  الخسائر  في  التطور  هذا  يشاي  بن  وأعاد  المرات«. 
اعتبره »التحول في الدقة« التي يسعى الإيرانيون إلى إدخالها 
على جميع عناصر النيران التي ستستهدف في أي مواجهة 
والتسبب  إسرائيل،  في  النوعية  الأهداف  شاملة  عسكرية 
بوقوع أعداد كبيرة جداً من الخسائر والأضرار الاستراتيجية 
غير  الصواريخ  آلاف  تسببه  ما  أضعاف  بمئات  العسكرية 
تل  في  الخطورة  مستوى  رفع  الذي  الثاني  والتطور  الدقيقة. 
أبيب، أن الساحة السورية انضمت إلى الجبهة الشمالية ضد 
إسرائيل، الأمر الذي يعني أيضاً أن جهود الجيش الهجومية 
 من أن تتركز على الساحة اللبنانية. 

ً
ستنقسم إلى قسمين، بدلا

ولفت بن يشاي أيضاً إلى أنّ الوجود الروسي سيقيّد نشاطات 
سلاح الجو الإسرائيلي.

ورطة تل أبيب: 
لا هي قادرة على التسليم... 

ولا على التغيير الجذري

السبت  25  تشرين الثاني  2017  العدد  3333

اختارت بعض فصائل الجنوب التحالف مع »جبهة النصرة« إثر ضعف الدعم والتمويل )أ ف ب(

تطوّر الصواريخ سيلحق 
خسائر بمئات الأضعاف في 

الجبهة الداخلية

موقفي روسيا وإيران تجاه أي عملية 
تنفيذها  إلـــى  بـــاده  تسعى  عسكرية 
في منطقة عفرين. وفي تفصيل لافت، 
ورداً على سؤال حول احتمال صياغة 
»دســـتـــور جــديــد« فــي ســوريــا وإجـــراء 
انــتــخــابــات، قــــال أردوغـــــــان: »الــجــمــيــع 
يسعون إلــى ذلـــك، وســـوف يتم تــداول 
ــر. وعــلــى  ــمـ ــؤتـ ــور فــــي المـ ــ ــ ــــذه الأمـ كــــل هـ
 الحديث لا يزال مبكراً عن 

ّ
الرغم من أن

مسألة الانتخابات، غير أن من الممكن 
اقتراع في تركيا أيضاً  أن تقام مراكز 

من أجل السورين المقيمن هنا«.
ــرافـــق هــــذا المـــوقـــف الــــذي يــعــبــر عن  وتـ
ــي نــحــو  ــركــ ــتــ تــــعــــاظــــم »الانــــــــزيــــــــاح« الــ
موسكو وحلفائها، مع اتصال هاتفي 
بــــن أردوغــــــــــان والــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرامــب. وحــمــل الاتــصــال كما 

ــــن واشــــنــــطــــن، تــطــمــيــنــات  ســـابـــقـــيـــه مـ
بـــوقـــف الــــدعــــم الـــعـــســـكـــري المــــقــــدم إلـــى 
الأكـــراد فــي الشمال الــســوري، وفــق ما 
أفـــاد وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جــاويــش أوغــلــو. ولفت الأخــيــر إلــى أن 
بفحوى  تــرامــب  أبلغ  التركي  الرئيس 
المــبــاحــثــات الـــتـــي جــــرت فـــي ســوتــشــي 
قد  الأميركي  الرئيس  وكــان  الروسية. 
كتب في تغريدة صباح أمس: »سوف 
ــى الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب  نــتــحــدث إلــ
ــان... حول تحقيق السام  طيب أردوغـ
الشرق  في  ورثتها  التي  الفوضى  في 
ــهــا. ولكن 

ّ
الأوســــط. ســوف أســوّيــهــا كــل

مــا هــذا الخطأ هــنــاك فــي المــقــام الأول! 
ف( في الأرواح والدولارات )6 

ّ
)الذي كل

تريليونات دولار(«.
)الأخبار(
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تواصل القوات العراقية آخر عملياتها 
العسكرية ضد تنظيم »داعــش«، غرب 
قــائــد »عمليات تطهير  الــبــاد. وأعــلــن 
أعــالــي الــفــرات والــجــزيــرة« عبد الأمير 
يارالله، أن »قطعات الجيش، والحشد 
تمكّنت  الاتحادية  والشرطة  الشعبي، 

أمــــس، مـــن تــطــهــيــر 45 قــريــة بمساحة 
المساحة  لتبلغ  كيلومتر مربع«،   2400
»المطهّرة« على مدى اليومين الماضيين 
حوالى 8200 كيلومتر مربع من أصل 
المئة  فــي   31( مــربــع  كيلومتر  ألـــف   26
العملية  تستهدفها  التي  المساحة  من 

العسكرية(.
بـــاتـــجـــاه جــيــوب  ــقــــوات  الــ تـــقـــدّم  وأدى 
ــم بــاتــجــاه عمق  ــرارهـ المــســلــحــين إلــــى فـ
ــراء الـــغـــربـــيـــة، إذ أفـــــــاد جــهــاز  الــــصــــحــ
»اســتــخــبــارات الــحــشــد«، بــأن »عناصر 
داعــــش هـــربـــوا مـــن مــقــارّهــم إلـــى عمق 
ــل، وصــــــــاح الــــديــــن،  ــ ــــوصــ صـــــحـــــراء المــ
والأنــــبــــار بــعــد الـــتـــقـــدم الـــســـريـــع الـــذي 
ــه قـــطـــعـــات الـــحـــشـــد المـــســـنـــودة  ــ ــرزتـ ــ أحـ

بطيران الجيش العراقي«.
بــدوره، أكّــد آمر »اللواء الحادي عشر« 
فــي »الــحــشــد« عــلــي الــحــمــدانــي، إتــمــام 
»الـــصـــفـــحـــتـــين الأولـــــــــى والــــثــــانــــيــــة مــن 
عــمــلــيــات )مـــحـــمـــد رســــــول الـــلـــه خــاتــم 
الــنــبــيــين( لــتــحــريــر الــجــزيــرة الــكــبــرى«، 
مــؤكّــداً اســتــمــرار الــتــقــدم حــتــى تحرير 
ث الصحراوي الرابط بين نينوى، 

ّ
»المثل

وصاح الدين، والأنبار«.
وفــــي ســـيـــاقٍ مـــــــوازٍ، عـــثـــرت الــســلــطــات 
مقبرة  على  سنجار  بــلــدة  فــي  المحلية 
جماعية تضم رفات عشرات الإيزيديين، 
بينهم نساء وأطــفــال، ممن قتلوا على 
يــد المــســلــحــين. ونــقــلــت وكــالــة »فــرانــس 
بــــرس« عـــن أحــــد المـــســـؤولـــين المحليين 
قوله  الــيــاس،  ملحم  البلدة، شكّور  في 
إن »المــقــبــرة الــجــمــاعــيــة تــضــم 73 جثة 
تعود لرجالٍ ونساءٍ وأطفال«، في حين 
تشير تقديرات »الأمم المتحدة« إلى أن 
يزالون  إيزيدي لا  آلاف  حوالى »ثاثة 

مجهولي المصير«.
العملية  انــتــهــاء  بــغــداد  ــب 

ّ
تــتــرق وفيما 

النهائي«  »الــنــصــر  لإعـــان  العسكرية 
عـــلـــى »داعــــــــــش«، فـــــإن حـــكـــومـــة حــيــدر 
العبادي، ستطلق حرباً »داخلية«، ضد 
»الفساد والفاسدين«. هذه الحرب، قد 
تـــــوازي فـــي صــعــوبــتــهــا »الـــحـــرب على 
داعـــش«، وفــق مــصــادر حكومية، التي 
تــــرى فـــي حــديــثــهــا إلــــى »الأخــــبــــار« أن 
»الانتصار في المعركة المقبلة سيحدث 
ــبــــاد،  ــراً فــــي الــ ــيـ ــبـ زلــــــــــزالًا ســـيـــاســـيـــاً كـ
قــادراً  قــويّــاً  الــعــبــادي زعيماً  وسيثبّت 

على حل المعضات«. 
ــد المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــ ــيــــاق، أكّـ وفـــــي الــــســ
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة ســعــد الــحــديــثــي، 
ــة مـــتـــكـــامـــلـــة  ــظــــومــ ــنــ أمـــــــــس، وضـــــــع »مــ
لمكافحة الفساد، على أن يتم العمل وفق 
آلية تبدأ بشكلٍ تدريجي وتصاعدي«، 
مــشــدّداً على أن »الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
المقبلة  معركتها  تكون  أن  على  عازمة 

ضد الفساد«.
وقــــــــــال الــــحــــديــــثــــي فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
صحافية، إن »المجلس الأعلى لمكافحة 

ــادي، مــهــمــتــه  ــبــ ــعــ ــة الــ ــاسـ ــرئـ ــاد بـ ــفـــسـ الـ
 عـــلـــيـــا لــلــجــهــات 

ً
ــة ــيـ ــعـ ــكــــون مـــرجـ أن يــ

المــالــيــة،  الــرقــابــة  )ديـــوان  كــــ التنفيذية، 
والهيئة التي تعمل في ملف مكافحة 
الـــفـــســـاد(، وتــنــســيــق الـــجـــهـــود فـــي ما 
ــم يـــرفـــع المـــلـــفـــات إلـــى  بـــيـــنـــهـــا، ومـــــن ثــ
القضاء لإصــدار الأحكام بعد مطابقة 

ــــة والــقــرائــن والأســـانـــيـــد«، مشيراً 
ّ
الأدل

والتدقيق،  للرقابة،  »آلــيــة  وجـــود  إلــى 
ــاق،  ــفـ والـــتـــحـــقـــق، ومـــراقـــبـــة حـــركـــة الإنـ
كل مفاصل ومؤسسات  في  والصرف 
الدولة، في الجوانب المتعلقة بموازنة 

الوزارات«.
ــفــــت إلــــــى أن »هــــنــــاك مـــتـــابـــعـــة مــن  ولــ

ملفات  لجميع  المعنية  الــجــهــات  قــبــل 
الـــفـــســـاد، وكــــل مـــا يــتــعــلــق بــهــدر المـــال 
العام والإثــراء على حساب المال العام 
ــقـــة«، مــعــتــبــراً أن  ــرات الـــســـابـ ــتـ ــفـ فــــي الـ
عن  الــكــشــف  ستشهد  المقبلة  »الــفــتــرة 
جــمــيــع تــلــك المـــلـــفـــات، والـــتـــوصـــل إلــى 
ملفات  فــي  وخــاصّــة  ملموسة،  نتائج 
الأموال التي وظفت لأغراض تجارية، 
إلــــى خـــارج  ــت  ــرّبــ هُــ أو مــصــرفــيــة، أو 

العراق«. 
 بغداد ــ أربيل، لا تزال الأزمة 

ّ
وعلى خط

قائمة مع تمسّك الأولــى بشرط عودة 
الأخيرة عن نتائج استفتاء الانفصال. 
ــم مـــــن »ارتــــــــفــــــــاع« مـــنـــســـوب  ــ ــرغـ ــ ــالـ ــ وبـ
 الأزمــــة، والــحــديــث 

ّ
الــتــفــاؤل عــلــى خـــط

ــد كــــردي إلـــى »عــاصــمــة  عـــن تـــوجّـــه وفـ
الرشيد«، مطلع الأسبوع المقبل، نفت 
ــتـــان«، الأنــبــاء  حــكــومــة »إقــلــيــم كـــردسـ
التي تحدّثت عن توجه وفد منها إلى 
بغداد، لإجراء مفاوضات مع الحكومة 
الاتـــحـــاديـــة »بــغــيــة الــتــوصــل الـــى حل 
المـــشـــكـــات الـــعـــالـــقـــة بــــين الـــجـــانـــبـــين«. 
وقـــــال الــســكــرتــيــر الــصــحــافــي لــنــائــب 
إن  طالباني،  قــوبــاد  الحكومة  رئــيــس 
ــاء بــعــيــدة عـــن الــصــحــة«،  ــبــ ــلـــك الأنــ »تـ
لم  العراقية  »الحكومة  أن  إلــى  مشيراً 
الإقليم«.  لزيارة وفد  أي موعدٍ  تحدّد 
وأضــــاف أن »أيّ خــطــوة تــم اتــخــاذهــا 
من جانب بغداد في هذا الصدد، كانت 
كاماً فقط، ولم تدخل حيز التطبيق«.
ــلــــيــــم«  ــة »الإقــ ــكـــومـ ــــت حـ ــا، دعــ ــ ــدورهــ ــ بــ
ــاء  ــهــ ــة إلــــــى »إنــ ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ الـــحـــكـــومـــة الاتـ
ــا الــعــقــابــيــة المـــتـــخـــذة ضــد  ــهــ اتــ ــراء إجــ
ــاب حـــكـــم المــحــكــمــة  ــ ــقـ ــ ــــي أعـ ــم فـ ــيــ ــلــ الإقــ
ــتــــي قــضــت  ــة الأخـــــيـــــر«، والــ ــاديــ ــحــ الاتــ
»عــدم دســتــوريــة الاســتــفــتــاء«. وقــال  بـــ
المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي، 
ــان، إنـــــه »بـــعـــد قــــــرار المــحــكــمــة  ــيــ فــــي بــ
العليا، يتعيّن على بغداد إنهاء جميع 
ــد الإقـــلـــيـــم وشـــعـــبـــه«،  الإجـــــــــــراءات ضــ
الحظر  رفع  »ضرورة  بـ بغداد  مطالباً 

المفروض على المطارات في الإقليم«.
)الأخبار(

ــبـــادل بين  ــتـ مـــع تـــزايـــد الــتــصــعــيــد المـ
المتحدة،  والولايات  الشمالية  كوريا 
بيونغ  الأخــيــرة  إدراج  إعـــادة  بسبب 
يـــانـــغ عــلــى لائـــحـــة »الـــــــدول الــداعــمــة 
ــاب«، اتـــهـــم وزيـــــر الــخــارجــيــة  لـــــإرهـــ
الروسي، سيرغي لافروف، واشنطن 
لإعادة  الشمالية  كوريا  »باستفزاز« 
طـــرح »الــخــيــار الــعــســكــري« كوسيلة 

لتسوية مشكلة ملفها النووي.
ــال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك  وقــ
مع نظيره الياباني، تارو كونو، في 
مــوســكــو أمـــس، »مـــن المــقــلــق جـــداً أنــه 
لم  اللذين  الماضيين  الشهرين  خــال 
تجرِ فيهما كوريا الشمالية تجارب 
أو تــطــلــق صـــواريـــخ، بـــدت واشــنــطــن 
ــة وتــــتــــطــــلــــع إلـــــــى فــعــل  ــ ــيــ ــ ــر راضــ ــيــ غــ
شـــيء مـــا لاســتــفــزاز بــيــونــغ يــانــغ أو 
»الأميركيين  أن  مضيفاً  إغضابها«، 
يــنــتــظــرون عــلــى مــا يــبــدو أن يفقدوا 
ــوريـــون الــشــمــالــيــون( هـــدوءهـــم  ــكـ )الـ

مـــرة جـــديـــدة لــيــتــمــكــنــوا فـــي الــنــهــايــة 
من العودة إلى الحديث عن خيارات 

عسكرية«.
كذلك، قــال لافــروف إن »بــاده تشعر 
الــيــابــان لواشنطن  مــن ســمــاح  بقلق 
باستخدام أراضيها قاعدة لتعزيزات 
عــســكــريــة أمــيــركــيــة فـــي شــمــال آســيــا 
ــة كـــــوريـــــا  ــهــــ ــواجــــ تـــــحـــــت ذريـــــــعـــــــة مــــ
ــاف أنـــه »لــيــس لنا  الــشــمــالــيــة«. وأضــ
مشاكل مباشرة مع اليابان ولا نرى 
مخاطر في ذلك، نرى مخاطر بسبب 

ــاع صـــاروخـــي  ــ انـــتـــشـــار مــنــظــومــة دفـ
أمــيــركــيــة عــالمــيــة عــلــى أراضــــــي دول 

مجاورة لروسيا؛ منها اليابان«.
مــن جــهــتــه، أعـــاد تـــارو الــتــأكــيــد على 
ضــــرورة الــضــغــط عــلــى بــيــونــغ يانغ 
لوقف برنامجها النووي، وقال: »هذا 
لــيــس تــهــديــداً غــيــر مــســبــوق لليابان 
وروســـيـــا وحــدهــمــا، بــل لــكــل الأســـرة 

الدولية... هذا ليس مقبولًا إطاقاً«.
وعــــــن مــــوقــــف بــــــــاده تــــجــــاه كـــوريـــا 
ــا بـــالـــولايـــات  ــهـ ــاتـ الـــشـــمـــالـــيـــة وعـــاقـ

المـــتـــحـــدة، قــــال الــــوزيــــر الـــيـــابـــانـــي إن 
ــا لا تــســعــى إلـــى  ــفـــاءهـ ــلـ »بـــــــاده وحـ
الشمالية«،  النظام في كوريا  تغيير 
مــضــيــفــاً أن »طـــوكـــيـــو يــنــبــغــي لــهــا 
بعدما  نفسها  عــن  للدفاع  التصرف 
أجرت بيونغ بيانغ تجارب صواريخ 

مرت فوق اليابان«.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أعـــلـــن عــضــو 
مــجــلــس الـــدومـــا كــازبــك تــايــســايــيــف، 
أمس، أن وفداً من المجلس، بمشاركة 
البرلمانية  الكتل  جميع  عــن  ممثلين 
سيزور كوريا الشمالية خال الأيام 
القليلة المقبلة. وسيعقد الوفد خال 
وجوده هناك )27 تشرين الثاني إلى 
لـــقـــاءات مع  الأول(  كــانــون  مــن  الأول 
رئيس مجلس الشعب الأعلى وقيادة 

حزب العمال الكوري.
ــن وزيـــــــــر الـــعـــمـــل  ــ ــلـ ــ ــي المـــــقـــــابـــــل، أعـ ــ فــ
أنــه ليس  الــروســي مكسيم توبيلين، 
العمال  لــزيــادة عــدد  هناك أي خطط 
الــكــوريــين الــشــمــالــيــين الــعــامــلــين في 
روسيا، مضيفاً أمس، أن »كل من كان 
يعمل حتى أيلول الماضي سيحصل 
على حق مواصلة العمل«. ونبّه إلى 
ــرار مــجــلــس الأمــن  أن بــــاده تــلــتــزم قــ
الــــدولــــي، ولـــذلـــك »لــــم ولــــن تستقبل 
العمال الكوريين بعد 11 أيلول 2017 
)تـــاريـــخ صــــدور قــــرار مــجــلــس الأمـــن 

الدولي بحق بيونغ يانغ(«.
وأتى تصريح توبيلين كتعليق على 

العبادي يسخّن حربه »الداخلية« ضد »الفساد والفاسدين«
عملية الصحراء مستمرة: تطهير 8200 كيلومتر مربع

موسكو: قلقون من الاستفزاز الأميركي لبيونغ يانغ... وتعاون اليابان

وضعت بغداد »منظومة 
لمكافحة الفساد تعمل وفق

آلية تبدأ بشكلٍ تصاعدي«

أعلن الروس أنهم 
يلتزمون قرار مجلس 

الأمن بشأن العمال 
الكوريين

»عمليات تطهير أعالي الفرات والجزيرة« 
مستمرة، إذ ما من معوّقاتٍ تعرقل 

تقدّم القوات. فالهدف المرجو 
بالقضاء على »داعش« بات مسألة أيّامٍ 
وفق مصادر »الأخبار«، التي تؤكّد فرار 

مسلحي التنظيم باتجاه عمق الصحراء، 
وتمكّن القوات من تطهير مساحةٍ، 

على مدى اليومين الماضيين، تعادل 
مساحة لبنان... تقريباً 

التفاتة روسية جديدة صوب القضية 
الكورية عنوانها رفض تبديه موسكو 
لأسلوب التصعيد الأميركي الرامي إلى 

»استفزاز« بيونغ يانغ وجرّ الأخيرة إلى ردود 
فعل، بجانب قلق من السماح الياباني 

بالتحشيد العسكري لواشنطن

العراق

تقرير

نهاية »الصفحتين الأولى والثانية« من »عمليات تطهير أعالي الفرات والجزيرة« )أ ف ب(

إغلاق مؤقّت لجسر الصداقة، الممرّ الرئيسي للتبادلات التجارية بين بكين وبيونغ يانغ )أ ف ب(
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بعد تأجيلاتٍ عدة، عاد ملف مشروع قانون »بريكست« 
إلــى الساحة، وســط آمــال أوروبــيــة بــأن رئيسة الــوزراء 
البريطانية، تيريزا ماي، ستقدم اقتراحاً جديداً بشأن 
مسألة كلفة انسحاب بريطانيا »الشائكة«، بعدما اتفق 
مبلغ  عــرض  على  وقــت سابق  فــي  بريطانيون  وزراء 

دّر بـ40 مليار يورو.
ُ
أكبر ق

ماي التي لم تنفِ استعدادها »لرفع المبلغ الذي ستدفعه 
لندن«، أصــرّت في المقابل على »أن أيّ تحرك من هذا 
العلاقات  نهائي بشأن  باتفاق  يرتبط  أن  النوع، يجب 

المستقبلية يتم التوصل إليه عام 2018«.
كانت  دول  مع ست  الشرقية«  »الشراكة  قمة  وخــلال 
سابقاً في الاتحاد السوفياتي، المعقودة في العاصمة 
البلجيكية بروكسل، دعت ماي الاتحاد الأوروبي إلى 
الوقوف »جنباً إلى جنب« مع بريطانيا، واتخاذ خطوات 
بالبريكست،  الــخــاصــة  المــفــاوضــات  بــشــأن  ملموسة 
في وقت أعرب فيه قادة التكتل عن أملهم بأن تتقدم 
بتسوية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الطلاق في 
كانون الأول المقبل. وطالبت »الاتحاد« باتخاذ مختلف 
ــالـــطـــلاق، ومــــن بــيــنــهــا حــقــوق  الإجـــــــــراءات المــرتــبــطــة بـ
يُذكر  الإيرلندية.  والمسألة  الأوروبـــي  الاتحاد  مواطني 
أنها ستعرقل مفاوضات  رت ماي من 

ّ
إيرلندا حــذ أن 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما لم تقدم لندن 
ضماناً كتابياً رسمياً بعدم وجود حدود فعلية معها.

ولـــــدى وصـــولـــهـــا إلــــى الـــقـــمـــة، قـــالـــت رئــيــســة الــــــوزراء 
»بلادها  إن  صحافي،  تصريحٍ  فــي  أمــس،  البريطانية 
ــي يــجــب أن يحققا مــعــاً تــقــدمــاً في  ــ والاتـــحـــاد الأوروبـ
مفاوضات بريكست«، في وقت يأمل فيه قادة التكتل 

التوصل إلى تسوية مالية تتيح حلحلة المفاوضات.
ــيـــس المــجــلــس  ــاي رئـ ــ ــامـــش الـــقـــمـــة، الـــتـــقـــت مـ ــلـــى هـ وعـ
 أن حضورها القمة 

ً
ــي دونــالــد تــوســك، مــؤكــدة الأوروبـ

على  بالحفاظ  بريطانيا  مــن  الــتــزامــاً  بنظرها  يعكس 
أوروبا، بالرغم من »بريكست« وتداعياته.

وتوقع مراقبون أن يكون هدف لقاء ماي بتوسك هو 
الاتــفــاق  اللبنات الأســاســيــة لمباشرة  لــوضــع  »مــحــاولــة 
الــتــجــاري«، إذ إن كبير »مفاوضي الاتــحــاد الأوروبــي 
لــشــؤون بــريــكــســت«، مــيــشــال بــارنــيــيــه، أكـــد فــي وقــتٍ 
ســابــق »الاســتــعــداد لــعــرض الاتــفــاق الــتــجــاري الأكــثــر 
طــمــوحــاً عــلــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة بــعــد انــفــصــالــهــا عن 
الاتحاد، شرط احترامها الشروط الأوروبية«. وأضاف 
انسحاب  على  التفاوض  في  نجحنا  »إذا  ــه 

ّ
أن بارنييه 

م وتحديد قواعد تعامل منصفة للمستقبل، فلا 
ّ
منظ

فإن  كذلك  المستقبلية طموحة«.  تكون علاقتنا  أن  بد 
تــوســك كــان قــد أعــلــن فــي الــســويــد، الأســبــوع المــاضــي، 
مهلة حتى بداية كانون الأول لتحقيق »تقدم إضافي 
كبير« مــن أجــل إفــســاح المــجــال أمـــام بــدء المــفــاوضــات 
الــتــجــاريــة خــلال قمة لــلاتــحــاد الأوروبــــي فــي 14 و15 

الشهر المقبل.
على صعيد آخر، أعلنت المفوضية الأوروبية، أول من 
لم يعد بوسع بريطانيا استضافة عاصمة  أنه  أمــس، 
الثقافة الأوروبــيــة عــام 2023 كما كــان مقرراً سابقاً، 
بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقالت متحدثة 
ــــدى الــعــواقــب  ــذه إحـ ــ ــيـــان، »هـ بـــاســـم المــفــوضــيــة، فـــي بـ
الملموسة الكثيرة لقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي 

بحلول 29 آذار 2019«.
)الأخبار، أ ف ب(

تــقــدّمــت ألمــانــيــا خــطــوة، أمـــس، باتجاه 
بعدما  السياسية  أزمتها  من  الخروج 
الديموقراطيون  الاشــتــراكــيــون  ى 

ّ
تخل

في  للدخول  المبدئية  معارضتهم  عــن 
ائتلاف حكومي مع المستشارة أنغيلا 

ميركل.
ويــــــــأتــــــــي إعـــــــــــــلان رئـــــــيـــــــس »الـــــــحـــــــزب 
ــراطـــي«، مــارتــن  ــوقـ ــمـ ــديـ الاشـــتـــراكـــي الـ
شولتز، غداة لقاء مع الرئيس الألماني 
فرانك فالتر شتاينماير وبعد اجتماع 
لــيــلــي اســتــمــر ثــمــانــي ســـاعـــات وجــمــع 
قادة الحزب الرئيسيين، طالب بعضهم 
مرونة.  أكثر  يكون  بــأن  الحزب  رئيس 
وقــــال شــولــتــز، فـــي تــصــريــح صحافي 
مــقــتــضــب: »هــنــاك أمـــر يــجــب أن يكون 
ــــذه المـــحـــادثـــات  ـــا: إذا كـــانـــت هـ ــحـ واضــ
ستؤدي، بشكل أو بآخر، إلى المشاركة 
فـــي تــشــكــيــل حـــكـــومـــة، فــســيــكــون على 
ــا الــــتــــصــــويــــت« عــلــى  ــنــ ــزبــ ــاء حــ ــ ــــضــ أعــ
ــات »الاشــــتــــراكــــي  ــ ــيّـ ــ ذلـــــــك. ولا تـــــــزال نـ
الـــديـــمـــوقـــراطـــي« غـــيـــر واضــــحــــة، فــقــد 
ــداً مع  ــديـ يــنــاقــش »تــحــالــفــا كـــبـــيـــراً« جـ
المحافظين من حــزب ميركل، أو تقديم 
الدعم لاحتمال تشكيل حكومة أقليات 
لا  المستشارة  أن  إلا  مــيــركــل.  تترأسها 
شولتز،  وشــدد  الثاني.  الطرح  ل 

ّ
تفض

ــــي،  الــرئــيــس الــســابــق لــلــبــرلمــان الأوروبـ
على أنــه »لــن يكون هناك شــيء بشكل 

مقبلة  »أسابيع«  إلى  تلقائي«، مشيراً 
مــن المــحــادثــات. وأراد شــولــتــز، أيــضــا، 
التهوين من خطورة الوضع السياسي 
أكثرية  من  حاليا  المحرومة  البلاد  في 
تعاني من  »ألمانيا لا  إن  فقال  حاكمة، 

أزمة حكم، لكننا في وضع معقد«.
ــر فـــــي الـــخـــط  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــبــــر هـــــــذا الـ ــتــ ــعــ ــ ويُ
السياسي تراجعا بالنسبة إلى شولتز 
ــة الــتــي  الـــــــذي، مـــنـــذ الـــنـــتـــائـــج المـــحـــرجـ
التشريعية  الانــتــخــابــات  فــي  حصدها 
خذ موقفا معارضا في 

ّ
في 24 أيلول، يت

السابق تحت  الائتلاف  لتجديد  المبدأ 
رعاية المستشارة.

ــــض مـــيـــركـــل  ــ ــرفـ ــ ــ ــر هـــــــــذا الـ ــ ــبــ ــ وقـــــــــد أجــ
ــن أجـــل  ــ ــة الــــتــــفــــاوض مـ ــاولــ عـــلـــى مــــحــ
ــــي الأصــــــل،  إجــــــــراء تـــحـــالـــف صـــعـــب فـ
مـــع »الـــخـــضـــر« و»الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين«، فــي 
تشرين   19 فــي  بالفشل  بـــاءت  مــســاعٍ 

الـــــثـــــانـــــي. وواجـــــــــــه شــــولــــتــــز دعــــــــوات 
ــب انــتــخــابــات مــبــكــرة، حــتــى من 

ّ
لــتــجــن

ضــمــن حــزبــه، إلا أنـــه تــجــاهــلــهــا حتى 
يــوم أمــس. وقــال وزيــر الــعــدل السابق 
هــايــكــو مـــاس إن »الــحــزب الاشــتــراكــي 

الــديــمــوقــراطــي لا يــمــكــن أن يــتــصــرف 
ــرّر  ــ ــــين بـ ــــي حـ مـــثـــل طـــفـــل مــــســــتــــاء«، فـ
شولتز تحوّله هذا بأنه إنما يتجاوب 
ــاه مــن الرئيس 

ّ
ــداء« رســمــي تــلــق مــع »نـ

شـــتـــايـــنـــمـــايـــر، وهـــــو وجـــــه اشـــتـــراكـــي 
يلعب  أن  يحاول  مُحترم  ديموقراطي 
ب إجراء انتخابات 

ّ
دور الوسيط لتجن

مبكرة. لكن شولتز غيّر موقفه، أيضا، 
عندما كثرت الانتقادات، قبيل مؤتمر 
إلــى 9 كانون   7 الــذي يُعقد مــن  حزبه 
إلــى  الأول، ويــتــرشــح خـــلالـــه شــولــتــز 

منصب رئاسة الحزب.
ومــن المتوقع أن يُعقد الأســبــوع المقبل 
وحليفها  المستشارة  يجمع  أول،  لقاء 
الـــبـــافـــاري رئـــيـــس الاتــــحــــاد المــســيــحــي 
ــــي هـــــــورســـــــت ســـيـــهـــوفـــر  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
ــيــــس  ــز، تــــحــــت رعــــــايــــــة الــــرئــ ــ ــتــ ــ ــ ــول ــ وشــ
الألمــانــي. وقــد يتم تمديد المــفــاوضــات، 
إذ إن الدستور الألماني لا يحدّد مهلة 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة بــعــد الانــتــخــابــات 
تــزال  الــوقــت، لا  التشريعية. وفــي هــذا 
فة بإدارة الشؤون الجارية.

ّ
ميركل مكل

وفــــــــــي حــــــــــال فـــــشـــــل المــــــــحــــــــادثــــــــات بـــين 
»المــــــــحــــــــافــــــــظــــــــين« و»الاشــــــــتــــــــراكــــــــيــــــــين 
الصعب  مــن  سيكون  الديموقراطيين«، 
المبكرة،  الانتخابات  ب 

ّ
تجن ألمانيا  على 

وهــــو أمــــر غــيــر مــســبــوق فـــي تـــاريـــخ ما 
بعد الحرب في الــبــلاد. لكن إجــراء مثل 
هذه الانتخابات محفوف بالمخاطر، لأن 
المشهد السياسي في ألمانيا شهد زلزالًا 
التشريعية  الانتخابات  بعد  سياسيا، 
فــي 24 أيــلــول، مــع دخـــول مرشحين من 
الــيــمــين المــتــطــرف إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب، 
الأمـــر الـــذي حــرم الــبــلاد تشكيل أكثرية 
الانتخابات  نتائج  تــكــون  وقــد  حــاكــمــة. 
ــــى حـــزب  ــدة أفـــضـــل بــالــنــســبــة إلـ ــديـ ــجـ الـ
»الــبــديــل لألمــانــيــا«، الـــذي تعهّد بــأنــه لن 
يــتــوقــف عـــن مــهــاجــمــة مــيــركــل، بحسب 
استطلاعات الــرأي. وتراقب أوروبــا عن 
بغياب  لأنــه  ألمانيا،  في  التطورات  كثب 
ألمانيا فاعلة سيتعرّض إصلاح الاتحاد 
الأوروبي للكثير من العثرات والتباطؤ.
)الأخبار، أ ف ب(

»الاشتراكي الديموقراطي« يتراجع:
ألمانيا تتقدّم باتجاه الخروج من الأزمة السياسية

العبادي يسخّن حربه »الداخلية« ضد »الفساد والفاسدين«
عملية الصحراء مستمرة: تطهير 8200 كيلومتر مربع

موسكو: قلقون من الاستفزاز الأميركي لبيونغ يانغ... وتعاون اليابان

تقرير

برّر شولتز تحوّله بأنه يتجاوب مع »نداء« رسمي تلقّاه من شتاينماير )أ ف ب(

تيريزا ماي: ملتزمون بالحفاظ على أوروبا )أ ف ب(

ماي في بروكسل: مقترح جديد بشأن »بريكست«
تقرير

دعـــــوة وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــابــانــي، 
ــة لــعــدم  ــيــ ــروســ ــلـــطـــات الــ أمـــــــس، الـــسـ
تــمــديــد تــصــاريــح الــعــمــل المــمــنــوحــة 
ألــف كـــوري شمالي للعمل في  لـــ 25 
ـــك بــهــدف الــضــغــط على  روســـيـــا وذلـ

بيونغ يانغ.
الأمــيــركــي،  التصعيد  إلـــى  بــالــعــودة 
وفـــي اســتــعــراض جــديــد لــلــقــوة ضد 
بيونغ يانغ، ذكر مسؤول في وزارة 
الـــدفـــاع الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، أن من 
ــقــــرر أن تـــجـــري الــــقــــوات الــجــويــة  المــ
الأمـــيـــركـــيـــة والــــكــــوريــــة الــجــنــوبــيــة 
ــادة  ــتــ ــعــ ــة المــ ــركــ ــتــ ــا المــــشــ ــهــ ــاتــ ــبــ ــدريــ تــ
المقبل. وأضــاف  كــانــون الأول  أوائـــل 
الـــتـــدريـــبـــات  أن  ــــوري  ــكـ ــ الـ ــــؤول  ــــسـ المـ
التي ستقام بين الرابع والثامن من 
الــشــهــر المــقــبــل، ســتــشــارك فيها ست 
طــــائــــرات شـــبـــح مــــن طــــــراز »إف 22 
رابــتــور« قــادمــة مــن واشــنــطــن، ومــن 
ســـــلاح الـــجـــو الأمــــيــــركــــي ســتــشــارك 

مقاتلات »إف 35« أيضا.
إلى ذلك، أعلنت المتحدثة باسم وزارة 
شــوانــغ،  غينغ  الصينية  الــخــارجــيــة 
أنه سيغلق موقتا »جسر الصداقة« 
ـــ الـــكـــوري الــشــمــالــي )المــمــر  الــصــيــنــي ـ
الــرئــيــســي لــلــتــبــادلات الــتــجــاريــة بين 
ــك  الـــصـــين وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة(، وذلـ
ــة مــــن جــهــة  ــانـ ــيـ لإجــــــــراء أشــــغــــال صـ

كوريا الشمالية خلال الأيام المقبلة.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

أبدت قيادة »الحزب الاشتراكي 
الديموقراطي« الألماني، 

صباح أمس، استعداداً للحوار، 
في محاولة لإخراج البلاد 

من الأزمة السياسية الحالية، 
متخلية فجأة عن معارضتها 

لأيّ تحالف مع المستشارة 
أنغيلا ميركل لتشكيل 

حكومة ائتلافية

بغياب ألمانيا فاعلة 
سيتعرّض إصلاح 
الاتحاد الأوروبي 

للكثير من العثرات
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أعلــن المتحــدث باســم وزارة الكهربــاء، 
»عقــود  توقيــع  المــدرس،  مصعــب 
مــن  الممنــوح  للقــرض  الأولــى  المرحلــة 
أنــه  موضحــاً  الألمانــي«،  التنميــة  بنــك 
يــورو  مليــون   45 »تخصيــص  تــم 
الكهربــاء،  وزارة  لصالــح  القــرض  مــن 
للعــام الحالــي، و85 مليــون يــورو للعــام 

المقبــل«.
أوّل  عــت، 

ّ
وق قــد  الماليــة  وزارة  وكانــت 

مــن أمــس، مــع »بنــك التنميــة الألمانــي«، 
القــرض  مــن  الأولــى  المرحلــة  عقــود 
الــذي تبلــغ قيمتــه نصــف مليــار يــورو 
تمويــل  بهــدف  دولار(،  مليــون   590(
بقطــاع  الخاصّــة  المشــاريع  مــن  عــددٍ 
أن  إلــى  المــدرس  وأشــار  الكهربــاء. 
صّــص لعــددٍ مــن الــوزارات، 

ُ
»القــرض خ

الكهربــاء  وزارة  حصــة  بلغــت  بحيــث 
130 مليــون يــورو، علــى مــدى عامــن«، 
مضيفــاً أن »الجــزء الأوّل مــن القــرض 
صّــص 

ُ
خ يــورو  مليــون   45 البالــغ 

المحــررة  المناطــق  احتياجــات  لتغطيــة 
فــي محافظــة نينــوى، ولتأهيل المحطات 
فــي  والخطــوط  والثانويــة،  التحويليــة 
الجــزء  أمــا  والتوزيــع«.  النقــل  قطاعــي 
»تغطيــة  لـ خصّــص  فقــد  الثانــي، 
احتياجــات محافظــات الأنبــار، وصلاح 
لقطاعــات  مــواد  مــن  ونينــوى،  الديــن، 
ــداً أن »الهــدف مــن 

ّ
النقــل والتوزيــع«، مؤك

هــذا القــرض هــو تأمــن عــودة النازحــن 
المحافظــات«. هــذه  أبنــاء  مــن 

)الأخبار(

اقتراض 500 مليون 
يورو من ألمانيا



إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان

ــنــــانــــي  ــبــ ــلــ ــاد الــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ يــــنــــفــــذ بـــــنـــــك الاعـ
للاستثمار ش.م. ل بالمعاملة التنفيذية 
بــدوي  بــوجــه ريــمــون  رقـــم 450/2015 
وسند  عقاري  تأمين  عقد  الجعيتاني 
/265905,73/د.أ  لمـــبـــلـــغ  تـــحـــصـــيـــلا 

اضافة الى الفوائد واللواحق.
 537/7 الــقــســم  عــلــى  التنفيذ  ويــجــري 
م.م. وهو  ادمــا والدفنة. مساحته 251 
بـــمـــوجـــب الافــــــــادة الـــعـــقـــاريـــة صـــالـــون 
ــة  ــادمـ ــلــــوس ومـــطـــبـــخ وخـ وطــــعــــام وجــ
وحـــمـــام وشـــرفـــات ودرج داخـــلـــي الــى 
ثــلاث غــرف وجلوس وثلاثة حمامات 

وشرفات دوبلكس اول.
وبــالــكــشــف تــبــين ان الــقــســم مــؤلــف من 
مدخل يستعمل غرفة جلوس وصالون 
الشرفة  على  مفتوح  ومطبخ  وســفــرة 
وحمام  والمينيوم  بزجاج  اقفلت  التي 
ضــيــوف وحــمــام وغــرفــة غسيل ودرج 
داخلي يؤدي الى غرفة جلوس وثلاثة 
غرف نوم وحمامين كل حمام في غرفة 
وشرفة امام غرفة الجلوس في الاسفل.

الرئيسي رخــام وبــلاط المطبخ  البلاط 
والـــحـــمـــامـــات ســيــرامــيــك وبــــورســــلان. 
وغـــرفـــة الــجــلــوس فـــي الــطــابــق الاعــلــى 
ــيـــســـي مــاســيــف  ــه. الــــبــــاب الـــرئـ ــيــ ــاركــ بــ
الــرئــيــســيــين للمدخل  الــبــابــين  وكـــذلـــك 
بالرمل مع  واحدهما زجــاج مضروب 
خشب في المدخل والصالون والسفرة 
وغرفة الجلوس في الاعلى ديكور في 
السقف جفصين مع انارة وديكور في 
الجدران. أما سقف غرفة الجلوس في 
الاعلى فهو مستعار مع وجود خزائن 
ــتـــي نـــوم  ــرفـ ــــي غـ ــــع مـــــــرآة فـ خـــشـــبـــيـــة مـ

وامام الغرف. اما بين المطبخ والشرفة 
المقفلة فيوجد سقف من زجاج وسقف 

الشرفة المقفلة شاحط.
 12/5/2016 الــــحــــجــــز  قــــــــرار  تـــــاريـــــخ 

وتاريخ تسجيله 19/5/2016
بدل تخمين القسم 537/7 ادما والدفنة 

/465650/دولار اميركي
بدل طرحه بعد التخفيض /251451/ 
امــيــركــي او مــا يــعــادلــه بالعملة  دولار 

الوطنية
ويجري البيع يوم الاربعاء الواقع فيه 
في  ظـــهـــرا   12 الــســاعــة   13/12/2017
قاعة محكمة كسروان للراغب بالشراء 
دفع بدل الطرح بموجب شيك مصرفي 
منظم لأمر حضرة رئيس دائرة تنفيذ 
كسروان او تقديم كفالة وافية من احد 
المصارف المقبولة من الدولة ويتحمل 
رسوم التسجيل والدلالة وعليه اتخاذ 
محل اقــامــة ضمن نــطــاق الــدائــرة والا 
له كما عليه  قلمها مقاما مختارا  عد 
الاطــلاع على قيود الصحيفة العينية 

للقسم موضوع المزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعلان بيع بالمزاد العلني للمرة السابعة
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك

المعاملة التنفيذية: رقم 66/2014
ــران ش.م.ل.  ــ ــادرات ايـ ــ المــنــفــذ : بــنــك صــ

وكيله المحامي محمد الدبس
المـــنـــفـــذ عــلــيــهــم:غــســان وزيـــــــاد وســمــر 
وسهام اديب ابو حيدر – حوش بردى 
السند التنفيذي وقيمة الدين: سندات 
ديــن موثقة بعقد تأمين وشهادة قيد 
واربعة وثمانون  مئتان  بمبلغ  تأمين 
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◄ إعلانات رسمية ► ◄ وفيات ►

سبحان الحيّ الذي لا يموت
يـــا أيّــتــهــا الــنــفــس المــطــمــئــنــة ارجــعــي 
إلى ربك راضية مرضيّة فادخلي في 
عــبــادي وادخــلــي جنتي )صـــدق الله 

العظيم(
آل سليمان، آل أيوب وآل يعقوب

ــزيـــد مــــن الأســــى  ــمـ ــم بـ ــكـ ــيـ ــعـــون إلـ ــنـ يـ
واللوعة فقيدهم الغالي المرحوم

حسن علي سليمان )أبو باسم(

زوجــتــه: المــرحــومــة زيــنــب فضل الله 
يعقوب سليمان

إخـــوتـــه: المـــرحـــومـــة نــــور الــصــبــاح – 
محمد – الدكتور عبدالله – المهندس 
سليمان – نور الملاح – نزار وفاطمة

ســلــيــمــان  نـــضـــال  الـــدكـــتـــورة  أولاده: 
ذيـــاب – الــدكــتــور بــاســم – المهندس 
أســـامـــة – المــهــنــدس الـــدكـــتـــور عــلــي ــ 
ــة الـــدكـــتـــورة مـــي ســلــيــمــان  المـــرحـــومـ

قاسم – وضاح – مالك وفادي
أصـــهـــرتـــه: المـــهـــنـــدس الـــدكـــتـــور نــمــر 
ذيــــــاب – الــــدكــــتــــور مــحــمــد قـــاســـم – 
والمــرحــوم  أيـــوب  علي  محمد  السيد 

كمال يونس
وتعالى صباح  الله سبحانه  توفاه 
يوم الاثنين 20 تشرين الثاني 2017 

الموافق له 2 ربيع الأول 1439 هـــ.
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

الآسفون:
أيــوب  آل   – آل يعقوب   – آل سليمان 
– الحزب الشيوعي اللبناني وعموم 

أهالي بلدة حولا
ـــــ تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي مـــنـــزل الــفــقــيــد 
فــــــي بــــلــــدتــــه حــــــــولا مــــــن الـــخـــمـــيـــس 
الــســبــت  الـــيـــوم  حــتــى   2017/11/23

2017/11/25
ــ ذكرى مرور أسبوع على وفاته عند 
الــســاعــة الــعــاشــرة صباحا مــن نهار 
غد الأحد 2017/11/26 في حسينية 

بلدته حولا
ـــ الاثــنــين والــثــلاثــاء 27 و28 تشرين  ـ
ــي مـــنـــزل ولــــــده المــهــنــدس  ــي فــ ــانـ ــثـ الـ
الدكتور علي حسن سليمان في بلدة 

الوردانية قرب الجامعة الإسلامية
ــه  ــ ــــن روحــ ــام مـــجـــلـــس عـــــــــزاء عــ ــ ــقـ ــ ـــ يـ ــ ــ ـ
يـــوم الأربـــعـــاء 29 تشرين  الــطــاهــرة 
ــام الـــســـاعـــة الــثــالــثــة  ــمـ الـــثـــانـــي فــــي تـ
والـــنـــصـــف فـــي جــمــعــيــة الــتــخــصــص 
البيضاء،  الرملة  العلمي،  والتوجيه 

مقابل شركة خطيب وعلمي
الــســاعــة  مــن   2017/12/1 الــجــمــعــة  ــــ 
ــاءً  ــســ ــة مــ ــســ ــامــ ــخــ ــى الــ ــتــ ــة حــ ــثــ ــالــ ــثــ الــ
فـــي مــنــتــدى صــــور الـــثـــقـــافـــي، مــفــرق 
اســتــراحــة صـــور الــســيــاحــيــة، بناية 

العجمي.

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون

له  المغفور  إلــى رحمته تعالى  انتقل 
بإذن الله

ا
ّ
القاضي أحمد أسعد مهن

)قاضي شرف(
ــة نـــــزيـــــهـــــة ســـلـــيـــم  ــ ــيــ ــ ــربــ ــ زوجـــــــتـــــــه المــ

الأنصاري

أولاده الصيدلي رلى زوجة 
السفير عفيف أيوب، المحامية 
مهى والمهندس عليّ زوجته 

رلى الياس سابا.
أشـــقـــاؤه المـــرحـــوم الـــدكـــتـــور مــحــمــد، 
الأســتــاذ عبد الأمــيــر، المــهــنــدس عبد 
الـــعـــزيـــز، الـــدكـــتـــور كـــامـــل والأســـتـــاذ 

عصام.
شقيقاته المرحومات خديجة، زينب، 

رحمة، زهراء وإنعام.
أصــــهــــرتــــه لـــشـــقـــيـــقـــاتـــه المــــرحــــومــــون 
مــحــمــد ســلــمــان أبــــو عـــبـــاس، محمد 
ــو عــــبــــاس، نـــصـــر عــــواضــــة،  ــ ــلـــي أبــ عـ

سلمان عبد الله وتوفيق ضاوي.
ووري فـــي ثـــرى بــلــدتــه الــخــيــام يــوم 

الخميس الواقع فيه 2017/11/23.
ــوم الـــســـبـــت 25  ــيــ تــقــبــل الــــتــــعــــازي الــ
تشرين الثاني في منزله في الخيام.

ــر الــحــكــيــم عن  ــذكـ ــن الـ تــتــلــى آيـــــات مـ
روحه الطاهرة يوم غد الأحد الواقع 
التاسعة  الساعة   2017/11/26 فيه 
ــــي حــســيــنــيــة  ــنــــصــــف صـــبـــاحـــا فـ والــ

بلدته الخيام.
ــــازي فـــــي بـــــيـــــروت يــــوم  ــعـ ــ ــتـ ــ ــبـــل الـ ــقـ تـ
الثلاثاء الواقع فيه 2017/11/28 في 
والتوجيه  التخصص  جمعية  مقر 
ــر أمـــن  ــقـ الـــعـــلـــمـــي )الــــجــــنــــاح-قــــرب مـ
ــة( مــــن الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة بــعــد  ــ ــــدولـ الـ

الظهر حتى السابعة مساءً.
الآســفــون آل مهنا والأنــصــاري وأبو 

انتقل الى رحمة الله تعالى
الدكتور الحاج حسن الصغير)أبو جعفر(
أبناؤه: جعفر ، موسى وعلي الرضا

ــاج  ــحــ ــاج مـــحـــمـــد والــ ــ ــــحـ ــه : الـ ــ ــوتـ ــ إخـ
محمود

أصهرته: الحاج حسن الزين
يـــوارى الــثــرى الــيــوم السبت الساعة 
العاشرة والنصف صباحا في بلدته 

الرمادية.
ــد  ــ ــالــــث غــــــداً الأحـ ــثــ ــام ذكــــــــرى الــ ــ ــقـ ــ وتـ
الساعة العاشرة صباحا في حسينة 

بلدته الرمادية 
الجاري  الثلاثاء 28  التعازي  وتقبل 
في قاعة الجنان – ثانوية البتول)ع( 
طــريــق المــطــار مــن الــســاعــة 2:30 الــى 

الساعة 4:30 عصراً
، آل جــشــي،  الــصــغــيــر  : آل  الآســـفـــون 
آل بـــرجـــي, آل الـــزيـــن وعـــمـــوم أهــالــي 

بلدتي الرمادية وجويا

انا لله وانا اليه راجعون
ننعي  وقــــدره  الــلــه  بــقــضــاء  بتسليم 
اليكم فقيدنا الغالي الذي توفاه الله 

في بلجيكا
المرحوم

الكابتن ناظم محمود احمد
)ابو ربيع(

زوجته : عايده العلي أحمد
ــه بــاتــريــســيــا  ــتـ ــاؤه : ربــيــع )زوجـ ــنـ ابـ
فـــــيـــــالـــــو(، مــــحــــمــــود )زوجـــــــتـــــــه غــيــا 

الخطيب(، اسامة وادهم
ابـــنـــتـــه : يـــاســـمـــين )زوجـــــــة ابـــراهـــيـــم 

صالح(
اشـــقـــاؤه: المـــرحـــوم رؤوف والمــرحــوم 
والمرحوم  والمرحوم مصطفى  انيس 
ــروز وفــــخــــري وجــعــفــر  ــ ــيـ ــ مـــحـــمـــد وفـ

ومعين وحسن وعلي
ــزم )زوجــــة  ــ شــقــيــقــاتــه: المـــرحـــومـــة زمـ
ــوم هـــاشـــم اســـمـــاعـــيـــل(، ليلى   ــرحــ المــ
)زوجة رياض فقيه(، نظمية )زوجة 
بشير احمد(، صباح )زوجة المرحوم 
)زوجة  اسماعيل(، شيراز  اسماعيل 
الحاج يوسف مالك( وبارعة )زوجة 

رشاد رستم(
عدلاؤه: هلال فياض، المرحوم حسين 
جابر،  ياسين  النائب  احــمــد،  سعيد 
طـــلال خــلــيــفــة، احــمــد الـــزيـــات، عــزيــز 

نصور وحسين العلي.
ــثـــمـــانـــه الـــطـــاهـــر  ســـيـــصـــلـــى عـــلـــى جـ
ويوارى في الثرى بعد صلاة الظهر 
في جبانة بلدته حاريص يوم الاحد 
الثاني 2017.  الواقع فيه 26 تشرين 
ينطلق موكب التشييع عند الساعة 
الثامنة صباحا من أمام بن معتوق 

– خلدة.
تــقــبــل الــتــعــازي بــعــد الـــدفـــن ويــومــي 
الاثنين والثلاثاء في 27 و28 تشرين 
ــم الــفــقــيــد  ــانـــي فــــي مـــنـــزل ابـــــن عــ ــثـ الـ
احمد  الحاج علي سليمان  المــرحــوم 
ــو حـــســـين( فـــي حــــاريــــص، ويــقــام  ــ )ابـ
نهار الأربعاء في 29 تشرين الثاني 
ــه الـــطـــاهـــرة  ــ ــزاء عــــن روحــ ــ مــجــلــس عــ
فـــي حــســيــنــيــة بــلــدتــه حـــاريـــص عند 

الساعة الثالثة بعد الظهر.
نهار  بيروت  في  التعازي  تقبل  كما 
ــانـــي مــن  ــثـ الـــخـــمـــيـــس 30 تـــشـــريـــن الـ
الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً 
فـــي جــمــعــيــة الــتــخــصــص والــتــوجــيــه 
العلمي، الرملة البيضاء، بالقرب من 

خطيب وعلمي.
للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب

الآســفــون آل احــمــد ، الــعــلــي، صــالــح، 
فــيــالــو، الــخــطــيــب، اســمــاعــيــل، فقيه، 
خليفة،  جابر،  فياض،  رستم،  مالك، 
الــزيــات، نصور وعــمــوم اهــالــي بلدة 

حاريص

إنا لله وإنا إليه راجعون
إنتقل إلى رحمته تعالى

السيد شبيب نجيب خنافر
زوجته المرحومة نجاة قبيسي

أولاده: نجيب، علي، المرحوم محمد، 
سوسن

ــيــــدر، المــــرحــــوم مــحــمــد،  ــاؤه: حــ ــ ــقـ ــ أشـ
عــــاطــــف،  رائــــــــــف،  ــوم  ــ ــرحــ ــ المــ رؤوف، 

العميد عادل
ــات نـــجـــيـــبـــة،  ــ ــومــ ــ ــرحــ ــ شــــقــــيــــقــــاتــــه: المــ

صبحية، ومجدية
يــنــقــل الــجــثــمــان الــــى بــلــدتــه عيناتا 
 2017/11/25 فـــــي  الــــســــبــــت  نــــهــــار 
 8.30 ــة  ــاعــ ــســ الــ الانــــــطــــــلاق  ويـــــكـــــون 
صباحا من أمام بن معتوق – خلدة.

البلدة  الــثــرى فــي جبانة  وســيــوارى 
الساعة الثالثة والنصف.

ــقــبــل الـــتـــعـــازي بــعــد الـــدفـــن ونــهــار 
ُ
ت

الأحد في منزل شقيقه العميد عادل 
في بلدته.

الآسفون: آل خنافر، قبيسي وعموم 
أهالي عيناتا

دعوة
يدعو مدير شركة جورج عنتابي )ش.م.م.( الشركاء لحضور 

إجتماع جمعية الشركاء التي ستنعقد عند الساعة التاسعة من 

صباح يوم الخميس ٢٠١٧/١٢/٢٨ في مركز الشركة لدرس وإقرار 

جدول الأعمال المتضمن المصادقة على حسابات الشركة لغاية 

٢٠١٦/١٢/٣٠ وأمور أخرى.

هاتف:  759555 ــ  01 
 فاكـس: 759597 ــ  01

لإعلاناتكم الرسمية 
والمبوبة والوفيات
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◄ خرج ولم يعد   ►

◄ مبوب   ►

غادر العمال البنغلادشيون
Mohammad mayn uddin

Saddam
Jasim uddin

والعاملان السودانيان
الهادي احمد علي ادم

خالد حماد حميدان حماد
tiptop من شركة

ــنـــهـــم شــيــئــا  الــــــرجــــــاء مــــمــــن يــــعــــرف عـ
الإتصال على الرقم 71/111490

غادر العمال البنغلادشيون
SIRAJUL ISLAM
SHEIKH ALAM

SHOHAG KHAN
MD YOUNUS
MD RAZZAK

MD KAWSER SHIKDER
MD DULAL MOLLA

SARIF MIA
MOHAMMAD JASIM SIKDER

MOHAMMAD BACHCHU MIA
MD MOSELM UDDIN SHEIKH

ERSHAD
MD SUMON ALI

ABDUR RAUF
MOHAMAMD MAMUN KHAN

HASAN MIAH
HASAN

JASIM
MANJU

SHOHEL RANA
MOHAMAMD DALIM HOSSAIN

FARUQUE MIAH
TOFAZZAL HOSSAIN

ARIF
MAHABUR

MD RAJIB MIA
MOHAMMAD ALI

EQBAL
MD SHAMEEM

MOHAMMAD MOTIN
ــاء مــمــن  ــ ــرجـ ــ مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــهـــم, الـ
يعرف عنهم شيئا الإتصال على الرقم 

71/279193

غادر العمال البنغلادشيون
JAKIR HOSSEN

MD DULAL MOLLA
ISLAM UDDIN

ANOWAR HOSSAIN
MD SHAYAN KHAN

BELLAL HOWLADER
MOHAMAMD JEWEL MOLLIK

MD JOSIM SHAK
ALI ASRAF

HANIF MALLIK
MOHAMMAD MOHIUDDIN

OBAYDUR RAHMAN
ROMAN SIKDER

ــاء مــمــن  ــ ــرجـ ــ مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــهـــم, الـ
يعرف عنهم شيئا الإتصال على الرقم 

71/053574

غادر العاملان البنغلادشيان
Md manik mia

Rashed
ــاء ممن  مـــن عــنــد مــخــدومــهــمــا, الــــرجــ
يـــعـــرف عــنــهــمــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/367040

► مفقود   ►

فقد جـــواز سفر أردنـــي بــإســم عائشة 
ــاء مـــمـــن يـــجـــده  ــ ــرجــ ــ مــــيــــلاد زمـــــــــزم, الــ

الإتصال على الرقم 03/951190

كلمات متقاطعة

 – قدير  لبناني  وإذاعـــي  ممثل   -2  – للتأوه   – أركنساس  أميركية عاصمة  مدينة   -1
3- بحر – جميل وحسن الوجه – إرتــاب بالأمر – 4- خــلاف بياض – لباس الطالب 
اد – 6- عاصمة أستونيا ومركز ثقافي وصناعي 

ّ
والممرض – 5- أحفر البئر – نجم وق

 الرقص – 8- أزل وسرمد – دولة وأرخبيل 
ّ
ي – 7- نوع من الفنون أو نوع من فن

ّ
– للتمن

بركاني في أوقيانيا جنوب غربيّ المحيط الهادي عاصمتها سوفا – 9- ما يُشاهد 
البيوت والأشــجــار – عاصمة  النهار من إشتداد الحرّ كأنه مــاء تنعكس فيه  نصف 

عربية لقبّها الرومان بأم الشرائع – 10- كاتب وصحافي وإعلامي لبناني مخضرم

أفقيا

معركة  في  وأســر  والثامنة  السابعة  الصليبيتين  الحملتين  قــاد  فرنسا  ملوك  من   -1
المنصورة وتوفي في تونس – 2- نوع من الأيائل قصير الذنب لكل من قرنيه ثلاث 
الجوْر  – طغيان وسلطة  بالأجنبية  3- شــاي   – لبنانية بقضاء صيدا  بلدة   – شعب 
وتشبّث بالرأي – 4- خصم شديد – للتفسير - للإستدراك – 5- صفة العمل الشيطاني 
– الإله – 6- إسم حمله أربعة ملوك إنكليز – متشابهان – منخفض بالأجنبية – 7- دولة 
افريقية – من الحيوانات – 8- عكسها ضمير منفصل – مجموعة جوّالة من الفنانين 
المهرجين والحيوانات المدرّبة والذين يمشون على خيط مشدود وكل ذلك ضمن خيمة 

كبيرة – 9- شهر هجريّ – فضاء – 10- من الآثار الضخمة ضمن قلعة بعلبك

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عرفات حجازي – 2- ليبيا – رينو – 3- يقرّ – لد – أدس – 4- أبي – شريف – 5- لدي – رنا – قش 
 – 10- مونتغمري

ّ
– 6- نورماندي – 7- هد – ون – واهب – 8- قن – صربيا – 9- يلب – رب – يبن

أفقيا

1- علي النهري – 2- ريق – دود – لم – 3- فبراير – قبو – 4- اي – مون – 5- تاليران – رت – 6- 
ن ن – صبغ – 7- جر – شادور – 8- أيار – يا بير – 9- زنديق – هيبي – 10- يوسف شعبان

عمودياً

استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2735شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  إريك كانتونا

s u d o k u2 7 3 6

1011

2 7 3 6

2736مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 2 9 6 5 4 8 1 7

1 7 4 3 8 2 9 6 5

6 8 5 1 9 7 2 4 3

8 9 1 2 7 6 5 3 4

7 6 3 5 4 8 1 9 2

4 5 2 9 1 3 7 8 6

5 3 6 8 2 1 4 7 9

9 4 8 7 3 5 6 2 1

2 1 7 4 6 9 3 5 8

2 8 4

7 5 6 9

6 9 5 2

6 3 1 5

2 9

5 8 2 9 3

6 2 7

7 9 1

3 8 2 6

عازف أورغ شهير مصري الجنسية من جذور سورية. إنضم الى فرقة 
عبد الحليم حافظ وعزف مع أم كلثوم. أسس فرقة توست شو

5+6+2+3+4 = من الأبراج  ■ 10+8+9+1 = هواء عليل ■ 11+7+2 = يزور 
الأماكن المقدسة

اميركيا  دولارا  وتسعة وعشرون  الفا 
عدا الفوائد والملحقات.

تاريخ التنفيذ:25/2/2014
تـــــاريـــــخ تـــبـــلـــيـــغ الانــــــــــــــــــــــذار5/4/2014 

و5/7/2014
تاريخ قرار الحجز:3/5/2014

تاريخ تسجيله:15/5/2014
تاريخ محضر الوصف:5/11/2014

تاريخ تسجيله:13/11/2014
بيان العقار المحجوز ومشتملاته: 

كــامــل الــعــقــار رقــم 85/ حــوش بـــردى - 
امــيــري – محلة كــســار الـــرزيـــن الــواقــع 
جـــنـــوب غــــرب الـــبـــلـــدة ويـــتـــم الـــوصـــول 
ــواســـطـــة طـــريـــق مــحــلــي مــعــبــد  الـــيـــه بـ
عبارة  ابنية  عليه  ويــوجــد  بالاسفلت 
عـــن مــســتــودعــات ومـــرابـــط لــلــمــواشــي 

وشقق سكنية موزعة كالتالي:
بلوك A: أرضي مساحته 488 م2 يضم 
مكتب ومطبخ وحمام ودرج يؤدي الى 
البناء  الــطــابــق الأول وبــاقــي  فــي  شقة 
مستودع ويوجد غرفة ملاصقة لجهة 

الغرب.
ـ أول ويـــضـــم شــقــة ســكــنــيــة مـــن ثــلاث 
غـــرف ومــطــبــخ وحـــمـــام وبـــاقـــي الــبــنــاء 

مستودعات بمساحة 488 م2
ــلــــوك B: مــــؤلــــف مــــن ثــــلاثــــة طــبــقــات  بــ
 V ــرف ــ مـــلاصـــق لــلــبــلــوك A بــشــكــل حـ

ويضم:
ـ ارضــــي مــســاحــتــه 207 م2 عــبــارة عن 
مــحــلــب لـــأبـــقـــار غــيــر مــجــهــز ويــوجــد 
الــجــهــة الشمالية  غــرفــة خــارجــيــة مـــن 

مساحتها 14 م2 ودرج خارجي يؤدي 
الى الطابق الاول ودرج منحني عرض 
4م وطــول 17م بــاطــون مجرح لدخول 
ــابــــق الارضـــــــــي فــي  ــطــ ــات الــــــى الــ ــ ــيــ ــ الالــ

BوA البلوكين
ـ أول مساحته 207 م2 مؤلف من شقة 
سكنية للناطور مكونة من ثلاثة غرف 
ومــطــبــخ وحـــمـــام عــــدد اثـــنـــان وبــاقــي 

A البناء تابع للمستودع بالبلوك
ـ ثــانــي عــبــارة عــن مــســتــودع بمساحة 

207م2
 بــلــوك )2( عــبــارة عــن هــنــغــار للابقار 
مساحته 285م2 وتوجد شقة ملاصقة 
ومطبخ وحمام  غرفتين  من  مؤلفة  له 
بمساحة 100م2 ويوجد بناء للطيور 
جـــنـــوبـــا وكــــــــاراج مـــكـــشـــوف بــمــســاحــة 

94م2
العقار اشجار حور وصنوبر  وضمن 
وجــوز وســرو واشجار مثمرة عــدد72 
آبار ارتوازية اثنان  كما يوجد خمس 

منها فقط مجهزة بغطاسات قطر 2.
مساحته:23592 متر مربع

ــريــــق عــــــام وشـــرقـــا  ــا طــ ــربــ حــــــــــدوده: غــ
رقم  العقار  و88 وشمالا   87 العقارين 
مــجــدلــون  86 وجــنــوبــا حــــدود منطقة 

وطريق عام.
الحقوق العينية:

 10/2/2011 تــــــاريــــــخ   422 يـــــومـــــي 
ــح كـــامـــل المــبــلــغ  ــبــ ــادة تـــأمـــين واصــ زيــــــ
بجميع  امــيــركــي  دولار   //350000//

شروط واحكام العقد السابق بملفه.

او  التأمين  او  البيع  بعد  المدين  تعهد 
الــتــأجــيــر او تــرتــيــب اي حــق عيني إلا 
بموافقة الدائن والحصة المؤمنة كامل 
الــعــقــار نــــوع الــتــأمــين رضـــائـــي درجـــة 
أولــــى مـــع حـــق الــتــحــويــل، الـــدائـــن بنك 
المــديــن سهام  ايــــران ش.م.ل.  صــــادرات 
وزياد وسمر وغسان اديب ابو حيدر 

يومي 1075 تاريخ 19/6/2007 تعهد 
المدين بعدم البيع او التأمين المذكورين 

اعلاه.
طلب   27/3/2014 تــاريــخ   950 يــومــي 
تنفيذ عقد تأمين وســنــدات ديــن على 
حــصــص المــنــفــذ عــلــيــهــم لمــصــلــحــة بنك 

صادرات ايران ش.م.ل.
يومي 1521 تاريخ 15/5/2014 حجز 
تــحــصــيــلا   66/2014 رقــــــم  ــيـــذي  ــفـ ــنـ تـ
لــديــن الــحــاجــز، مــصــدر الــحــجــز دائـــرة 
ــادرات  بــنــك صـ الــحــاجــز  بعلبك  تنفيذ 
المــحــجــوز عــلــيــهــم زيـــاد  ــران ش.م.ل.  ــ ايـ
وســمــر وغــســان ابـــو حــيــدر لــكــل منهم 
سهما  و/300/  ســهــمــا   /233.333/

لسهام ابو حيدر.
 13/11/2014 تــــاريــــخ   3819 يــــومــــي 
مــحــضــر وصــــف ورد مــحــضــر وصــف 
ــرة تنفيذ بعلبك  عــقــار صـــادر عــن دائــ
غــســان  حــصــص  عــلــى   66/2014 رقــــم 
وزيــاد وسمر وسهام اديــب ابو حيدر 

لمصلحة بنك صادرات ايران ش.م.ل. 
مجموع تخمين حصص المنفذ عليهم 

بالدولار الاميركي:746254 د.أ.
الــطــرح لحصص المنفذ  بـــدل  مــجــمــوع 

ــهـــم بــــــــالــــــــدولار الامـــــيـــــركـــــي بــعــد  ــيـ ــلـ عـ
التخفيض: 322210.84د.أ.

موعد المزايدة ومكانها: نهار الثلاثاء 
الـــســـاعـــة   19/12/2017 فــــي  الـــــواقـــــع 
الحادية عشرة والنصف صباحا امام 
حضرة رئيس دائرة التنفيذ في قصر 

عدل بعلبك.
شروط البيع: النفقات المتوجب دفعها 
علاوة عن الثمن طوابع الاحالة ورسم 
ــــب  ـــى راغـ ــلـ لـــلـــبـــلـــديـــة %5 وعــ الـــــدلالـــــة 
وان  المــعــين.  بالموعد  الحضور  الــشــراء 
ــيـــس دائـــــــرة الــتــنــفــيــذ  ــم رئـ ــاسـ يــــــودع بـ
لــدى صندوق  بــالمــزايــدة  المباشرة  قبل 
ــد المـــصـــارف المــقــبــولــة  الــخــزيــنــة او احــ
او تقديم  الــطــرح  لــبــدل  مبلغا مــوازيــا 
ــذا المــبــلــغ  ــ كـــفـــالـــة مــصــرفــيــة تــضــمــن هـ
لتخوله هذه الدائرة الدخول بالمزايدة 
ان يختار محلا لإقامته ضمن  وعليه 
نطاق هذه الدائرة والا عد قلمها مقاما 
ــام  ــه وعــلــيــه خــــلال ثـــلاثـــة ايـ مـــخـــتـــارا لـ
مــن صـــدور قـــرار الاحــالــة ايــــداع الثمن 
ــادة  ــ تــحــت طــائــلــة اعـــتـــبـــاره نـــاكـــلا واعـ
النقص  فيضمن  عهدته  على  المــزايــدة 
الــزيــادة وعليه خلال  ولا يستفيد مــن 
عشرين يــومــا مــن تــاريــخ صـــدور قــرار 
الاحالة دفع المبلغ والرسوم والنفقات.
مأمور تنفيذ بعلبك
عباس شبشول



رياضة

تركّز كل الحديث في الأيام الأخيرة حول 
ابتعاد برشلونة بفارق 10 نقاط عن ريال 
مدريد في الدوري الإسباني، لكن الأمور 

لم تنتهِ حتماً، إذ إن الفريق الكاتالوني 
يواجه غداً أصعب اختبار له هذا الموسم 

في ضيافة وصيفه فالنسيا القادر من 
دون شك على إعادته إلى أرض الواقع

البطولات الأوروبية الوطنية

شربل كريّم

التي شهدها  أيــام جميلة كانت تلك 
ــعــــب "مــــيــــســــتــــايــــا" فــــــي زيــــــــــارات  ــلــ مــ
ــة لـــــــه، حــيــث  ــلــــونــ بــــرشــ
الضيافة  كــان صــاحــب 
ــذاك فــريــقــا شــرســا  ــتـ وقـ
ــم  يــــرحــ ولا  وعــــــنــــــيــــــداً 
ضيوفه بوجود كوكبة 
مــن الــاعــبــن الــرائــعــن 
الـــذيـــن أخــــــذوا الــفــريــق 
الـــــــــــى مــــــســــــتــــــوى آخــــــر 
محليا وأوروبيا، أمثال 
الــثــنــائــي الأرجــنــتــيــنــي 
كاوديو لوبيز وكيلي 
غـــونـــزالـــيـــس وغــايــزكــا 
مـــــنـــــديـــــيـــــتـــــا ودافـــــــيـــــــد 
الــــــبــــــيــــــلــــــدا ومــــيــــغــــيــــل 
أنـــــــــخـــــــــيـــــــــل أنـــــــغـــــــولـــــــو 
والـــفـــرنـــســـي جـــوســـان 
خلفهم  ومــن  أنغلوما، 
ــــارس ســانــتــيــاغــو  ــــحـ الـ

كانيزاريس...
ــل انـــتـــقـــالـــه  ــبــ ــــوم وقــ ــيـ ــ الـ
الـــى "مــيــســتــايــا" يــعــرف 
حــيــاتــه  أن  بـــرشـــلـــونـــة 
تــكــون سهلة هناك،  لــن 
ــافـــيـــش"  ــفـ ــادي "الـــخـ ــ ــنـ ــ فـ
خــــــــــــرج الــــــــــــى الــــــضــــــوء 
مـــــــــــجـــــــــــدداً، ولــــــــــــم تـــعـــد 
انـــتـــصـــاراتـــه المــتــتــالــيــة 
ــة. هـــنـــاك  ــ ــدفـ ــ ــرد صـ ــجــ مــ
لا حديث  إسبانيا،  فــي 
ــن الــتــفــاصــيــل  ســـــوى عــ
يــقــدّمــه هذا  لمــا  الدقيقة 
ــذي يــحــظــى  ــ ــ الـــفـــريـــق الـ
إعامي  باهتمام  اليوم 
مــن قطبَي مدريد  أكــبــر 
كونه  وأتلتيكو  الــريــال 
يـــــعـــــدّ الأمــــــــــل الــــوحــــيــــد 
ــاء حــيــاة  ــقــ المـــتـــبـــقـــي لإبــ
المــنــافــســة فــي "الــلــيــغــا"، وهـــو بــا شك 

قادر على فعلها.
فــالــنــســيــا الـــحـــالـــي يــــذكّــــر بــفــالــنــســيــا 

الأمـــس، وتــحــديــداً بـــذاك الفريق الــذي 
ك هكتور كوبر الى 

ّ
قاده المــدرب المحن

أوروبــــــا. فعند  أبـــطـــال  نــهــائــي دوري 
سدّة القيادة الفنية يقف مدربٌ شبيه 
دائما   

ّ
بــث الــذي  الأرجنتيني  بنظيره 

الخوف  وعـــدم  والمنافسة  الــفــوز  روح 
من أي خصمٍ في نفوس لاعبيه.

مــــــــــــــدربٌ يـــــتـــــعـــــرض لــــــإصــــــابــــــة فـــي 
احــتــفــالاتــه المــجــنــونــة عــلــى غــــرار ما 
حصل فــي مــبــاراة الفريق أمــام ريــال 

ــه يُــــطــــرد  ــفـــسـ ســــوســــيــــيــــداد، وهـــــــو نـ
لإفراطه في تصرفاته، على غــرار ما 
حصل أمام إسبانيول الأحد الماضي، 
ــبــــاراة  ــم مــ ــ ــالـــي عــــن أهــ ــتـ ــالـ لــيــغــيــب بـ
ــذا المــــوســــم. لــكــن المـــدركـــن  لــفــريــقــه هــ
لــطــبــيــعــة الــفــريــق يــعــلــمــون جــيــداً أن 
وحتى  تـــورال،  غارسيا  مارسيلينو 
بغيابه يمكنه أن يؤثر في فريقه، إذ 
إن عمله ليس موضعيا بل امتد منذ 
أســابــيــع عـــدة ولا يــــزال حــتــى وصــل 

فالنسيا أمل الحياة الأخير لـ»الليغا«

الكل يشبّه فالنسيا 
بأتلتيكو مدريد الفائز 

باللقب عام 2014

الــى ما هو عليه حاليا، أي  فالنسيا 
الفريق الذي نفض عنه غبار مآسي 
الموسم الماضي حيث كان في إحدى 
الدرجة  الى  مراحله مهدداً بالهبوط 

الثانية.
ــور  ــ مــــع مـــارســـيـــلـــيـــنـــو، تـــغـــيّـــرت الأمــ
كـــــثـــــيـــــراً، فـــــبـــــات الـــــكـــــل يــــشــــبّــــه هــــذا 
قــاده  الـــذي  مــدريــد  بأتلتيكو  الفريق 
الى  سيميوني  دييغو  الأرجنتيني 
عــام 2014. هــو نسخة  المحلي  اللقب 
طــــبــــق الأصــــــــل عــــنــــه فـــــي مـــــكـــــانٍ مــــا، 
مـــن حــيــث شــغــف مـــدربـــه ومــتــابــعــتــه 
حيث  ومــن  التفاصيل،  لكل  الدقيقة 
الانــتــصــارات،  لتحقيق  لاعبيه  جــوع 
الــتــي لم  الــذكــيــة  ومــــن حــيــث الإدارة 
ــا الــصــيــف  ــبــ ــع خـــــــروج 16 لاعــ ــانـ ــمـ تـ
الماضي بعد اقتناعها بضرورة بناء 

الفريق من جديد.
ــــى  ــــى الـ ــتـ ــ ــذهــــــب حـ ــو يــــ ــنــ ــيــ ــلــ ــيــ ــارســ مــ
تــــفــــحّــــص عــــشــــب المــــلــــعــــب قــــبــــل أي 
ويتصل  مــبــاراة،  أو  تدريبية  حصة 
ـــن يــنــوي  ــذيـ مـــبـــاشـــرة بـــالـــاعـــبـــن الــ
التوقيع معهم من دون أن يدخل في 
مــتــاهــات وتــعــقــيــدات الــبــيــروقــراطــيــة 
ــــة، وذلـــك على غـــرار مــا حصل  الإداريـ
عــنــد ضــمّــه أحـــد نــجــوم "الــلــيــغــا" هــذا 
الموسم البرتغالي غونزالو غويديس 
على سبيل الإعــارة من باريس سان 
جيرمان الفرنسي، وهي صفقة كانت 
إلــى حديث  تحوّلت  لكنها  مجهولة، 

الموسم.
ــــدود  ــحـ ــ ــد الـ ــ ــعـ ــ ـــب الـــــــى أبـ

ّ
ــو مـــتـــطـــل ــ هــ

ويــتــدخــل حــتــى فــي الــنــظــام الــغــذائــي 
رهيب حول  بشكلٍ  لاعبيه وصـــارم 
هـــــذا المـــــوضـــــوع، وهــــــذا يـــفـــسّـــر خــفــة 
المـــلـــعـــب  أرض  عــــلــــى  ــيــــش"  ــافــ ــفــ "الــــخــ
وســــرعــــة انـــطـــاقـــهـــم فــــي الــهــجــمــات 
المرتدة التي تعدّ إحدى نقاط قوتهم. 
ويـــكـــفـــي أن يـــقـــول المــــدافــــع خــوســيــه 
ــتـــدرّب كل  لــويــس غــايــا إن الــفــريــق يـ
يـــوم وكــأنــهــا نــهــايــة الــعــالــم، لنعرف 
مـــدى قـــوة الــخــصــم الــــذي سيواجهه 

برشلونة مساء غدٍ.
ــد تـــتـــضـــاعـــف أكـــثـــر بــعــد  صـــعـــوبـــة قــ
ــفــــريــــق  ــود الــــــــــذي قــــــــام بــــــه الــ المـــــجـــــهـــ
ــــي فــــــي مـــــبـــــاراتـــــه أمــــــام  ــــونـ ــالـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ
يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي فـــي منتصف 
الأسبوع، في وقتٍ كان فيه فالنسيا 
ــة أوروبـــــيـــــة  ــمـ ــهـ مـــــن أي مـ مــــرتــــاحــــا 
)أنــــهــــى المــــوســــم المــــاضــــي فــــي المـــركـــز 
لـــــذا فــــي حـــــال عـــــدم خــــروج  الــــــ 12(. 
ــا" بـــكـــامـــل قـــوتـــه وتـــركـــيـــزه،  ــرســ ــبــ "الــ
فـــإن الــتــعــقــيــدات ســتــكــون بــانــتــظــاره، 
وخصوصا عند إدراك أن لسان حال 
باقتناع  يتكلم  فالنسيا  الجميع في 
أن الــفــريــق مــرشــح أكــثــر مــن أي وقــتٍ 
الــدوري  مضى للجلوس على عــرش 

الإسباني في نهاية المشوار.

باتت لفالنسيا أولوية مهمة، 
هي حماية نجومه من مطامع 

الأندية الأخرى، فكان أول 
الغيث تجديد عقد نجمه 

رودريغو مورينو حتى عام 
2022. وكشف النادي عن 

تجديد عقد الدولي الإسباني 
الذي يعيش أفضل لحظات 
مسيرته، إذ ساهم في تأهل 
المنتخب الإسباني إلى كأس 
العالم 2018، ويواصل البروز 
مع فريق »الخفافيش« الذي 

كان عقده السابق معه ينتهي 
في صيف عام 2019، وقد 

قام وصيف الدوري الإسباني 
بتمديده لثلاث سنوات 

إضافية ليضمن بالتالي 
استمرار لاعبه معه.

حماية النجوم 
أولوّية
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إنكلترا )المرحلة 13(

¶ الجمعة:
وست هام × ليستر سيتي 1-1

¶ السبت:
كريستال بالاس × ستوك سيتي )17.00(

مانشستر يونايتد × برايتون )17.00(
نيوكاسل × واتفورد )17.00(

سوانسي × بورنموث )17.00(
توتنهام × وست بروميتش )17.00(

ليفربول × تشلسي )19.30(
¶ الأحد:

ساوثمبتون × إفرتون )15.30(
بيرنلي × أرسنال )16.00(

هادرسفيلد × مانشستر سيتي )18.00(

إسبانيا )المرحلة 13(

¶ الجمعة:
سلتا فيغو × ليغانيس 0-1

¶ السبت:
ألافيس × إيبار )14.00(

ريال مدريد × ملقة )17.15(
ريال بيتيس × جيرونا )19.30(

ليفانتي × أتلتيكو مدريد )21.45(
¶ الأحد:

أتــلــتــيــك بلباو  ديــبــورتــيــفــو لا كــورونــيــا × 
)13.00(

ريال سوسييداد × لاس بالماس )17.15(
فياريال × إشبيلية )19.30(

فالنسيا × برشلونة )21.45(
¶ الاثنن:

إسبانيول × خيتافي )22.00(

إيطاليا )المرحلة 14(

¶ السبت:
بولونيا × سمبدوريا )16,00(

كييفو × سبال )19,00(
ساسوولو × فيرونا )19,00(

كالياري × إنتر ميلانو )21,45(
¶ الأحد:

أودينيزي × نابولي )16,00(
جنوى × روما )16,00(

ميلان × تورينو )16,00(
لاتسيو × فيورنتينا )19,00(

يوفنتوس × كروتوني )21,45(
¶ الاثنن:

أتالانتا × بينيفينتو )21,45(

ألمانيا )المرحلة 13(

¶ الجمعة:
هانوفر × شتوتغارت 1-1

¶ السبت:
بوروسيا دورتموند × شالكه )16.30(

لايبزيغ × فيردر بريمن )16.30(
فرايبورغ × ماينتس )16.30(

ليفركوزن  باير   × فرانكفورت  إينتراخت 
)16.30(

أوغسبورغ × فولسبورغ )16.30(
ــرن  ــايـ ــاخ × بـ ــغـــلادبـ ــنـ ــشـ ــونـ بــــوروســــيــــا مـ

ميونيخ )19.30(
¶ الأحد:

هامبورغ × هوفنهايم )16.30(
كولن × هيرتا برلين )19.00(

فرنسا )المرحلة 14(

¶ الجمعة:
سانت اتيان × ستراسبور 2-2

¶ السبت:
رين × نانت )18.00(

ديجون × تولوز )21.00(
متز × اميان )21.00(

مونبلييه × ليل )21.00(
تروا × انجيه )21.00(

كاين × بوردو )21.00(
¶ الأحد:

نيس × ليون )16.00(
مرسيليا × غانغان )18.00(

موناكو × باريس سان جيرمان )22.00(

نتائج وبرنامج البطولات الأوروبية الوطنية

نجحت عملية إعادة بناء فالنسيا ليتحوّل الفريق منافساً لكبار الدوري الإسباني )لويس جينيه - أ ف ب(
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سوق الانتقالات

يضع ليفربول الإنكليزي نصب عينيه 
ضــم الألمــانــي جــولــيــان دراكــســلــر لاعب 
على  الفرنسي  ســان جيرمان  بــاريــس 
ســبــيــل الإعــــــارة فـــي ســــوق الانــتــقــالات 

الشتوية المقبلة.
وذكرت صحيفة »ليكيب« الفرنسية أن 
أجــروا مفاوضات  »الــريــدز«  مسؤولي 
ــع الــــنــــادي الـــبـــاريـــســـي لـــهـــذه الــغــايــة  مـ
ــام أرســـنـــال المهتم  ولــقــطــع الــطــريــق أمــ
بدوره بضم الدولي الألماني، الذي كان 
مواطنه مدرب ليفربول يورغن كلوب 
انتقاله  قبل  معه  التعاقد  إلــى  يسعى 
إلـــى ســـان جــيــرمــان فــي شــتــاء المــوســم 

الماضي.
العاصمة  فــي  وأثــبــت دراكــســلــر نفسه 
ــي المـــوســـم  ــه فــ ــدومــ الـــفـــرنـــســـيـــة بـــعـــد قــ
المــاضــي مــن فــولــســبــورغ، لكنه يعاني 
ــــول الــبــرازيــلــي  ــذا المـــوســـم بــعــد وصـ هــ
إليه  يوكل  إذ  مبابي،  وكيليان  نيمار 
مدربه الإسباني أوناي إيمري مهمات 
دفــاعــيــة فــي حـــال مــشــاركــتــه، وهـــذا ما 
التهديفي  مــعــدّلــه  انــخــفــاض  إلـــى  أدى 

مقارنة بالموسم الماضي.
لاعب ألماني آخر يبدو مرشحاً لمغادرة 
هــو مسعود  المقبل،  الشتاء  فــي  فريقه 
أوزيل، صانع ألعاب أرسنال، وتحديداً 

مبلغ مرتفع قد لا يوافق عليه النادي 
الإسباني.

من جهة أخرى، يراقب ميلان الإيطالي 
تطورات الأمــور بين دانيال ستاريدج 
ونــاديــه لــيــفــربــول، بحسب مــا أشـــارت 

تقارير صحافية.
السيئة  بدايته  تجاوز  ميلان  وينوي 
ــفـــاقـــه نـــحـــو 160  ــم إنـ ــ ــذا المــــوســــم رغـ ــ هـ
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي لــتــعــزيــز 
ــيـــف المــــاضــــي بــعــد  ــفـــوفـــه فــــي الـــصـ صـ
انــــتــــقــــال مـــلـــكـــيـــتـــه إلـــــــى مــســتــثــمــريــن 

صينيين.
ميركاتو«،  »كالتشو  مــوقــع  وبحسب 
ــنــــوي خـــلال  ــــري« يــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــروسـ ــ ــإن »الـ ــ فــ
ــقــــالات الـــشـــتـــويـــة الــلــجــوء  ــتــ فـــتـــرة الانــ
إلـــى ســتــاريــدج الـــذي لــم يحصل على 
فــرص عديدة للعب هــذا الموسم، وهو 
الــذي بــدأ 4 مباريات فقط في الــدوري 
دقيقة   16 وخــاض  الممتاز،  الإنكليزي 

فقط في آخر 4 مباريات للفريق.
ويأمل ستاريدج اللعب أكثر في الفترة 
لإنعاش  المــوســم  نهاية  وحتى  المقبلة 
في  بـــلاده  تمثيل منتخب  فــي  فــرصــه 
مونديال روسيا الصيف المقبل، علماً 
أن أندية عدة تسعى إلى ضمه، بينها 

نيوكاسل ووست هام وإفرتون.

ليفربول يطلق مفاوضات ضمّ دراكسلر

الكرة اللبنانية

 العهد ينتزع صدارة دراماتيكية من الصفاء
عبد القادر سعد

انــتــزع فــريــق الــعــهــد صــــدارة الــــدوري 
ــكـــرة الــــقــــدم بـــعـــد حــســمــه  الــلــبــنــانــي لـ
القمة »الباردة« مع الصفاء 3 - 1 في 
ملعب  على  التاسع  الأسبوع  افتتاح 
ــنـــة الـــريـــاضـــيـــة، حـــيـــث تـــســـاوى  المـــديـ
الــــنــــقــــاط، 17 لــكــل  ــدد  ــعــ الــــفــــريــــقــــان بــ
منهما، لكن العهد تفوّق بالمواجهات. 
بــــدأت مشتعلة  ــاراة درامــاتــيــكــيــة  ــبـ مـ
مـــع هــــدف ســـريـــع لــلــعــهــد عــبــر حسن 
الثانية  الدقيقة  في  شعيتو »موني« 
مــن كــرة محمد قـــدوح، قبل أن يهبط 
مــســتــواهــا بــشــكــل مــمــل فـــي الــشــوط 
الأول، لــتــعــود وتــشــتــعــل فـــي الــشــوط 
الــثــانــي. فــآخــر دقــائــق الــلــقــاء شهدت 
الممكن  أهــــداف، وكـــان مــن  تسجيل 3 
أن يــكــونــوا خــمــســة لـــو حــالــف الــحــظ 
والصدارة  المباراة  وبطل  العهد  نجم 
هدفي  صنع  فالأخير  فحص.  مهدي 
الــثــانــي والـــثـــالـــث، وسجلهما  فــريــقــه 
الغاني عيسى يعقوبو بطريقة رائعة 
الدقيقتين  فــي  منذر  حسين  والبديل 
الكردي  عمر  يسجل  أن  قبل  و86   82
هـــدف حــفــظ مـــاء الــوجــه لــلــصــفــاء في 

الدقيقة 92.
الــنــتــيــجــة ظــالمــة لــلــصــفــاء ولا تعكس 
أداء الأصـــفـــر، خــصــوصــاً فــي الــشــوط 
الثاني، لكن سوء الحظ لازمه بشكل 
كـــبـــيـــر، وتـــحـــديـــداً فــــي كـــرتـــين لمــحــمــد 
ــة  ــارضــ ــعــ ــت الــ ــبــ ــيــ ــث أصــ ــيــ جـــعـــفـــر حــ
ــاغـــت فــي  ــبـ ــهــــدف المـ ــرتــــين. ولـــعـــل الــ مــ
ر في معنويات 

ّ
مطلع الشوط الأول أث

اللاعبين، قبل أن ينجح المدرب محمد 
الــدقــة فــي شــحــن لاعــبــيــه فــي الــشــوط 
الثاني لينزلوا ويقدموا أداءً مختلفاً 
كلياً، لكنه لم يكن كافياً لإبعاد شبح 

الخسارة وفقدان الصدارة.
العهد، من جهته، استطاع أن يتغلب 
عـــلـــى ظــــــروف المـــــبـــــاراة الــصــعــبــة مــع 
ــة احـــمـــد زريــــــق عــشــيــة  ــابــ تـــجـــدد إصــ
الــلــقــاء، وطـــرد الــحــارس مــهــدي خليل 
في الوقت الإضافي من الشوط الأول. 
لــكــن بــديــلــه مــحــمــد حــمــود أثــبــت أنــه 
حاضر رغم ابتعاده عن المباريات، إذ 
انتفاضة  إطفاء  في  كبيراً  دوراً  لعب 
الصفاء وتصدى للعديد من الكرات، 
لــيــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي فـــوز فريقه 
ويخرج جمهوره بعبارة »ربّ ضارة 
الــعــهــد سيفتقد  أن  نــافــعــة«. صحيح 

ــدو صـــفـــوف  ــبــ ــــين تــ ــــي حـ الإيــــــقــــــاف، فـ
الإخاء مكتملة.

 الــشــبــاب 
ّ

وعــنــد الــســاعــة 15.00 يــحــل
العربي الحادي عشر برصيد 5 نقاط 
ضيفاً على النجمة الرابع بـ13 نقطة، 
على ملعب صــيــدا، فــي مــبــاراة بالغة 
بقيادة  فالنجمة  لــلــطــرفــين.  الأهــمــيــة 
ــع الأرمــــيــــنــــي أرمــــين  ــدة مــ ــديــ فــنــيــة جــ
صاناميان الذي تسلم مهمة التدريب 
الأسبوع  مطلع  الحاج،  لجمال  خلفاً 
الــحــالــي، لا يملك ســـوى خــيــار الــفــوز 
جمهوره  ومصالحة  منافساً  للبقاء 
الــفــريــق وعــروضــه  المــصــدوم بنتائج 
المــتــواضــعــة. المــســؤولــيــة كــبــيــرة على 
ــيــــه لاســـتـــعـــادة  ــبــ ــق أرمــــــــين ولاعــ ــاتــ عــ
التوازن في وجه فريق يسعى بدوره 
الــــى الــنــهــوض والابـــتـــعـــاد عـــن مــركــز 
الــهــبــوط واســـتـــغـــلال حــالــة الارتـــيـــاح 
الــتــي تــســود الــفــريــق بــقــيــادة المـــدرب 
التشيكي الجديد ليبور بالا. ويغيب 
عن النجمة لاعبه حسين شرف الدين 

بداعي الإيقاف.
ــام الأســـــبـــــوع ثـــلاث  ــتــ غــــــداً يـــشـــهـــد خــ
مـــبـــاريـــات؛ الأولــــــى تــجــمــع طــرابــلــس 
الــثــامــن بــرصــيــد 10 نــقــاط مــع ضيفه 
ـــ12 نقطة على  الــراســيــنــغ الــســادس بـ
الساعة  عند  البلدي  طرابلس  ملعب 
14.15. ويفتقد صاحب الأرض قائده 
أحمد مغربي الموقوف اتحادياً، وهو 

الراسينغ  حارسه الأساسي في لقاء 
ــبــــوع الـــعـــاشـــر، لــكــن حــمــود  فـــي الأســ
أكّد أن مركز حراسة المرمى في أمان، 
الصفاء  رغم تحمّله مسؤولية هدف 

الوحيد.
وتــســتــكــمــل المــرحــلــة الــتــاســعــة الــيــوم 
بـــمـــبـــاراتـــين، الأولـــــــى تــجــمــع الإخـــــاء 
الأهلي عاليه، السابع بـ11 نقطة، مع 
ضيفه السلام زغرتا الثالث بـ14 نقطة 
عــلــى مــلــعــب بــحــمــدون عــنــد الــســاعــة 
المــرتــفــعــة  المـــعـــنـــويـــات  لــــقــــاء   .14.15
بالفوز  المنتشي  الزغرتاوي  للضيف 
الغالي على النجمة في وجه صاحب 
ر في الأسبوع الماضي أمام 

ّ
أرضٍ تعث

الــتــضــامــن صــــور، وبــالــتــالــي يسعى 
الـــى اســتــعــادة نــغــمــة الـــفـــوز. ويغيب 
عن السلام لاعبه حمزة الخير بداعي 

الـــذي  الأداء  تــكــريــس  الــــى  ســيــســعــى 
قدمه أمام العهد في الأسبوع الماضي 
بعد تعادله معه سلباً. أما الراسينغ 
فيتوجه الى طرابلس لحصد النقاط 
قـــبـــل لـــقـــائـــه الـــصـــعـــب مــــع الـــعـــهـــد فــي 

الأسبوع المقبل.
وفي التوقيت عينه، يتوجه الإصلاح 
نقاط  الأخــيــر بثلاث  الشمالي  الــبــرج 
مــن صــور الــى الــبــقــاع، وتــحــديــداً الى 
ملعب النبي الشيت، لمواجهة صاحب 
نـــقـــاط، في  الــتــاســع بــثــمــانــي  الأرض 
ــلـــصـــوريـــين لــحــصــد  ــلــــة صـــعـــبـــة لـ رحــ
نقطة على الأقــل في وجه فريق قوي 
على أرضــه، وهو تعادل مع الأنصار 
ــوع المــــاضــــي عـــلـــى المــلــعــب  ــبــ فــــي الأســ
علي  شيت  النبي  عــن  ويغيب  عينه. 
ــوقـــوف لمـــبـــاراتـــين، فـــي حين  حــمــيــة المـ

ستكون صفوف الإصلاح مكتملة.
يــســتــضــيــف   ،15.00 الـــســـاعـــة  ــد  ــنـ وعـ
بــــ12 نقطة فريق  الأنــصــار الــخــامــس 
ــر بــثــمــانــي  ــعـــاشـ الـــتـــضـــامـــن صـــــور الـ
ــبـــاراة لا  نــقــاط عــلــى مــلــعــب صـــيـــدا. مـ
مــجــال فيها أمـــام الأنــصــاريــين سوى 
ــوع  ــبــ ــــي الأســ ــوز بـــعـــد الـــتـــعـــثـــر فـ ــ ــفـ ــ الـ
الماضي. فالأمور لم تعد تحتمل نزف 
يــحــرز  أن  الأنـــصـــار  أراد  وإذا  نـــقـــاط، 
اللقب، فعليه حصد النقاط من جهة، 
واســـتـــغـــلال الـــفـــرص الـــتـــي تــســنــح له 

ر منافسيه.
ّ
بتعث

الحكم القبرصي تيموسيوس كريستوفي يرفع البطاقة الحمراء في وجه حارس العهد مهدي خليل )مروان طحطح(

قد تكون النتيجة 
ظالمة بحق الصفاويين 

وخصوصاً في
الشوط الثاني

يريد ليفربول استعارة دراكسلر )أ ف ب(

سيطر سائق مرسيدس، البريطاني 
لويس هاميلتون، بطل العالم، ووصيفه 

الألماني سيباستيان فيتيل، سائق 
فيراري، على جولتي التجارب الحرة في 

جائزة أبو ظبي الكبرى، وهي المرحلة 
الأخيرة من بطولة العالم لسباقات 

سيارات الفورمولا 1.
ويسعى هاميلتون إلى فوزه العاشر 

ج  هذا الموسم، بينما يأمل فيتيل، المتوَّ
في سباق البرازيل قبل أسبوعين، إنهاء 

العام بانتصاره السادس. 
ومع حسم لقبي السائقين والصانعين 
باقتناص مرسيدس للقب الصانعين 
للعام الرابع على التوالي في تكساس 

الشهر الماضي، لجأت معظم الفرق 
إلى استغلال التجارب كاختبارات 

 
ً
 فيتيل أولا

ّ
مبكرة للعام المقبل. وحل

 1,39,006 
ً
في الجولة الأولى، مسجلا

دقيقة، متقدماً بفارق 0,120 ثانية 
على هاميلتون وبفارق 0,148 ثانية 

على الهولندي ماكس فيرشتابن سائق 
»ريد بُل«. وفي التجارب الثانية، حقق 
هاميلتون أسرع لفة بزمن 1,37,877 

دقيقة، متقدّماً بفارق 0,149 ثانية على 
فيتيل وبفارق 0,303 ثانية على سائق 

»ريد بُل« الآخر الأوسترالي دانيال 
ريكياردو. وتقام التجارب الرسمية 

للسباق اليوم الساعة 15,00 بتوقيت 
بيروت، والسباق غداً في التوقيت عينه.

غادرت بعثة منتخب لبنان لكرة السلة 
الى العاصمة الأردنية عمّان أمس 

لمواجهة المنتخب الأردني، عند الساعة 
السابعة من مساء غدٍ الأحد بتوقيت 

بيروت، ضمن تصفيات المجموعة 
الآسيوية الثالثة المؤهلة الى كأس العالم، 
التي ستقام في الصين في عام 2019. 

وضمّت البعثة جوزيف عبد المسيح 
)إدارياً(، الليتواني راموناس باتاوتاس 

)مدرباً(، مروان خليل )مساعداً 
أول للمدرب(، كريكور كريكوريان 

)مساعداً ثانياً للمدرب(، فؤاد جرجس 
)لياقة بدنية(، خليل نصار )معالجاً 
فيزيائياً(، علاء غشام )لوجستياً(، 

جان عبد النور )قائداً للمنتخب(، ايلي 
اسطفان، وائل عرقجي، نديم سعيد، 

باسل بوجي، علي حيدر، علي كنعان، 
علي مزهر، احمد ابراهيم، شارل تابت، 

جاد خليل وأتر ماجوك )لاعبين(. 
وسيلتحق رئيس البعثة ومدير المنتخب 

غازي بستاني بالبعثة اليوم السبت.
وكان منتخب لبنان قد فاز على 

الهند )107- 72( ومنتخب الاردن 
على سوريا )109-72(، في افتتاح 

التصفيات الخميس الماضي على ملعب 
نهاد نوفل في زوق مكايل.

وفي باقي مباريات المنتخب اللبناني 
في العام المقبل، سيلعب في 23 شباط 

مع منتخب سوريا على ملعب نهاد 
نوفل، وفي 26 منه مع الهند على 

أرضها، وفي 28 حزيران مع الأردن 
على ملعب نهاد نوفل، وفي 1 تموز مع 

سوريا على الملعب عينه.

هاميلتون وفيتيل يتبادلان 
السيطرة على تجارب أبو ظبي

منتخب لبنان ضيفاً على 
الأردنيين غداً

الفورمولا 1

السلة اللبنانية

السبت  25  تشرين الثاني  2017  العدد  3333

إلـــى بــرشــلــونــة الإســبــانــي، كــمــا ذكــرت 
 
ً
الــتــقــاريــر فــي الآونـــة الأخــيــرة، مشيرة

ف خزائن النادي 
ّ
إلى أن الصفقة ستكل

الكاتالوني مبلغ 20 مليون يورو كما 
حدّد »الغانرز«.

لــكــن الــجــديــد هـــو مـــا ذكـــرتـــه صحيفة 
»إل مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو« الإســبــانــيــة 
أمـــس، وهــو أن أوزيـــل طلب الحصول 
عــلــى راتـــــب ســـنـــوي يــبــلــغ 19 مــلــيــون 
يــــورو لــلانــتــقــال إلـــى »الـــبـــرســـا«، وهــو 



22

من كانت تلك التي نثرت 
الحب والفرح حتى في 

مراسم رحيلها؟!

صباح، الصبية التي ضاعت هويتها 
الغنائي  الفيلم  طقطوقة  بــن  الفنية 
اللبناني.  الجبلي  وصوتها  المصري، 
ــواء الــســيــنــمــا صــبــاح  ــ لــقــد ســرقــت أضـ
مــن الاهــتــمــام بــصــنــاعــة هــالــة ملائمة 

لموهبتها الأصل، صوتها.
ــنـــات، صـــار  ــيـ ــمـــسـ ــي مـــنـــتـــصـــف الـــخـ ــ فـ
الــنــضــوج سيد المــوقــف، ربــمــا الخبرة 
حـــضـــور  أو  الأصــــــــدقــــــــاء،  ونــــصــــائــــح 
مــلــحــنــن عــبــاقــرة مـــن مــصــر ولــبــنــان. 
ــرســم الــصــورة الجديدة على 

ُ
وبـــدأت ت

خــطــن مــتــوازيــن. فــي مــصــر الــصــوت 
ــة، وفـــي  ــيـ ــفـ ــاطـ ــات عـ ــيـ ــنـ ــأغـ الــــحــــنــــون بـ
لــبــنــان حــنــجــرة جــبــلــيــة قـــويـــة قــــادرة 
المــواويــل. ازدواجــيــة  أداء أصعب  على 
حــادّ  ذكـــاء  أم  الفنية  شخصيتها  فــي 

قادر على توأمة نقيضن؟ هذه كانت 
شحرورة لبنان وصباح مصر. 

تـــصـــدرت شــبــاك الــتــذاكــر فـــي صـــالات 
ــات  ــعــ ــيــ ــبــ ــا، وأســــــــــــــــــــواق مــ ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
بلقب  كيف تحظى  لكن  الأسطوانات، 
مطربة الشرق الأولـــى؟ جــاء الحل في 
حمل الأغنية اللبنانية نحو الانتشار، 
أصــرّت على أدائــهــا في أفلامها، على 
أولمبيا  الــى  العالم من مصر  خشبات 
ظهورها  وتكثيف  فـــأوروبـــا،  بــاريــس 
فـــي حـــفـــلات لـــبـــنـــان. قـــصـــداً أم قــســراً، 
اســـتـــقـــرّت صــبــاح فـــي لــبــنــان، فــوقــفــت 
خلف الكاميرا بسلسلة أفلام لبنانية 
ــة. حــيــنــهــا، كُـــشـــف المــســتــور.  ــوريــ - ســ
صــبــاح لــيــســت مــمــثــلــة، هـــي محبوبة 
الجماهير، معشوقتها، أيقونة موضة 
الرفيع،  الطراز  من  تقارن، ومطربة  لا 
ما أن تفتح فمها حتى يصمت الجميع 
لينصت ويتوق للمزيد، لكنها ممثلة 
ــك، تــغــاضــى الــجــمــهــور  فــاشــلــة. مـــع ذلــ
كــمــا المـــنـــتـــجـــون، والـــنـــقـــاد والــجــمــيــع، 
فقط لأنهم يحبون رؤيتها، يعشقون 
وضحكاتها  وحــركــاتــهــا،  حــضــورهــا 
ــــي أصـــبـــحـــت  ــتــ ــ ــ ــا، هـــــــي ال ــ ــهــ ــ ــزاتــ ــ ــمــ ــ وغــ
بــالأنــوثــة، وفساتينها  فــيــاضــة  امــــرأة 

اساطير. فكيف تلفظها السينما؟!
أخيراً، وبعدما مثلت مصر في الكثير 
الاعــتــراف  تــم  العالمية،  الفعاليات  مــن 
ــيــــت الـــى  ــبــــاح. لـــقـــد دعــ لـــبـــنـــانـــيـــا بــــصــ
»الليالي  عنوان  هناك وتحت  بعلبك، 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«، وقـــفـــت الـــصـــبـــوحـــة بــن 
ــــدة المــــهــــرجــــان الــــــدولــــــي، الأرقــــــى  ــمـ ــ أعـ
ت مع كبار نجوم لبنان، 

ّ
والأعرق، وغن

وأصبحت واحدة منهم.  
فـــي الــســبــعــيــنــات ومــــا بــعــدهــا، وبــعــد 
»أيام اللولو« برم الدولاب. بدأ الجمال 
واختلفت  الصوت،  وتغيّر  بالذوبان، 
معايير السينما، وفاز الذكاء. فأعادت 
الساحة  ذاتها على  تدوير  الصبوحة 
الــلــبــنــانــيــة، وولــــدت مــن جــديــد. نجمة 
تــعــرف كــيــف تــبــقــى فــي الطليعة رغــم 
أنـــف الـــزمـــن. اخــتــلــقــت حـــركـــات ملفتة 
ــــن عــمــا  ــعـ ــ ــا الـ ــهــ لـــلـــمـــســـرح شـــغـــلـــت بــ
السينما  واســتــبــدلــت  الأذن.  تــســمــعــه 
بــالــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة فــاســتــعــانــت 
ظلها،  وخــفــة  وصــراحــتــهــا  بعفويتها 
ــيــــت تـــخـــطـــف الأنــــــفــــــاس مـــــع كــل  ــقــ وبــ
ــقــــر المــتــوهــج  إطــــلالــــة، بــشــعــرهــا الأشــ
وفساتن تليق بالصبوحة وحدها.  

ــادة  مـــن كـــانـــت هــــذه المــــــرأة! طــيــبــة وحــ
الــــذكــــاء، انــوثــتــهــا فــيــاضــة ونــكــتــتــهــا 
حـــــاضـــــرة، مـــحـــتـــرفـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
المــبــطــنــة بــصــراحــة فـــجّـــة. ولـــم تخطئ 
ــد زمـــلائـــهـــا. لاحــقــتــهــا  يـــومـــا بــحــق أحــ
ــاة  ــيــ ــــات الــــحــ ــغـــــصـ ــ ــنـ ــ الـــــشـــــائـــــعـــــات ومـ
عــاشــت حياتها  عــاشــت.  لكنها  المــــرّة. 
ــزواج حتى  ــ الــحــب والـ فــي  الشخصية 
الفن والمــوضــة إلى  فــي  الثمالة. ذابــت 
ــة. مــــن كــــانــــت تــلــك  ــولــ ــثــ أن صـــــــارت أمــ
ــفـــرح حــتــى في  الــتــي نــثــرت الــحــب والـ
المرأة  تلك  كانت  مراسم رحيلها؟! هل 
حكايتها  كتبت  أســطــورة  أم  حقيقية 
في أكثر من 80 فيلما، ما يقارب 3000 
المـــســـرحـــيـــات  ــرات  ــ ــــشـ وعـ اغـــنـــيـــة  آلاف 

الاستعراضية، وسيرة حياة.  

وجديد ليكسر غرور السابقات. 
وللعجب، لقيت صباح الممثلة ترحابا 
وقبولًا، في حن عدّ الكثير من النقاد 
ــيـــة مــنــاســبــة  صــــوتــــهــــا مــــقــــبــــلات شـــهـ
لـــــأفـــــلام الــــغــــنــــائــــيــــة... مـــــجـــــرّد مـــيـــزة 
خفيفة  كممثلة  لــحــضــورهــا  مــضــافــة 
الظل. وحتى مطلع الخمسينات، بقي 
صــوت صباح مــجــرّد ظــل لانطلاقتها 
وتريثت  للسينما،  البطولة  أدوار  في 
الإذاعات لحن الاعتراف فنيا بالمطربة 

واحدة  لتصبح  اليافعة  الصبية  هذه 
مــــن ســـفـــيـــرات لـــبـــنـــان المـــعـــتـــمـــدات فــي 
آسيا  معها  تعاقدت  الدنيا؟  أم  مصر 
داغر لبطولة سلسلة أفلام بعد نجاح 
تــم  لـــقـــد   .)1945( واحـــــــد«  لــــه  »الـــقـــلـــب 
بــشــكــل طغى  بــهــا كممثلة،  الاعـــتـــراف 
الذي  الأصــل، صوتها  موهبتها  على 
لذيذة  طفلة  قالب  تحت  مغموراً  كــان 
ــثـــى وشــــوق  فــــي طــريــقــهــا لــتــصــبــح انـ
منتجي السينما لوجه لبناني مبهج، 

هناء جلاد

المــاضــي، كانت  الــقــرن  أربعينيات  فــي 
ــن. كــــل مــــن أراد  ــفــ مـــصـــر قــبــلــة أهـــــل الــ
أن يــضــع اســمــه عــلــى خـــارطـــة الــعــالــم 
الـــعـــربـــي كــنــجــم، كــــان عــلــيــه الإمـــســـاك 
بفرصة هناك، كمن قبض على حلمه. 
ــذا مــــا فــعــلــتــه جـــانـــيـــت فـــغـــالـــي )10  ــ هـ
 )2014 نــوفــمــبــر   26  -  1927 نــوفــمــبــر 
التي صارت صباح. لكن ماذا ستفعل 

رومنسية في مصر... وجبلية في لبنان

ثقافة وناس    نجوم

مطربة الأنوثة العارمة ومعشوقة الجماهير ثلاث سنوات على 
رحيل الأسطورة

ذكرى
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في شتاء 1979، بحدود السابعة ليلا

رأيــت صباح أول مــرة. كانت تقف في 
مع  المــصــري،  التلفزيون  مبنى  مدخل 
فـــرقـــة مــوســيــقــيــة. مــلابــســهــا شــتــائــيــة 
أنيقة على أحدث طرز الموضة. سنها 
ضاحك ونظراتها ترحب بمن حولها. 
ــبـــع، كـــانـــت »الــــســــوبــــر ســـتـــار«  ــالـــطـ وبـ
الجميلة تعرف أن العيون تحدق بها 
بشغف وانبهار. لذلك كانت مبتسمة. 
ــرأة  ــارن بـــن المــ ــ ــا أقــ ــ كــنــت أرقـــبـــهـــا، وأنـ
الـــواقـــعـــيـــة المـــاثـــلـــة أمـــــام عــيــنــي، وبــن 
صورتها كما انطبعت في ذاكرتي من 
أفلام الأبيض والأسود، ولاحظت أنها 
تبدو نحيلة على عكس صورتها في 
الأفلام، حن كانت امرأة عصرية أنيقة 
ـــه، لــكــنــهــا مـــع ذلـــك شــرقــيــة. كــانــت 

ّ
مـــدل

كــمــا تــقــول »كــريــمــة« فــي فيلم »شـــارع 
الحب« تملك أسلحة »ذرية«، لن يملك 
الــبــطــل- عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ- أمــامــهــا 
ــي تــشــيــر بــالــطــبــع  غــيــر الــتــســلــيــم. وهــ
الباذخة. بعبارة  إلى مناطق انوثتها 
أخرى، كانت امرأة »الحداثة« الشرقية: 
 عـــن رشــاقــتــه 

ً
جــســد قـــوي بـــض فــضــلا

فخور بـ »شرقيته«، مستعرض لها.
ــنــــوات، أنــتــجــت صــبــاح  عــلــى مــــدى ســ
لـــنـــفـــســـهـــا صـــــــــــورة مــــــــحــــــــددة. المـــــــــرأة 
الحسناء الأنيقة الفاتكة، ذات الصوت 
ــان الـــــذي لا يــحــتــاج إلــى  ــرنــ الـــقـــوي الــ
عنت أو جهد حــن »يــصــدح«. ينتشر 
ويـــمـــأ الـــفـــضـــاء، صــــوت كـــأنـــه تخلى 
ــول صــنــعــة الــغــنــاء المــســتــقــرة،  عـــن أصــ
لقوته وعفويته وخصوصيته. صوت 
ــــوي مــنــطــلــق لـــكـــنـــه أنــــيــــق مــــع وجـــه  قــ
»صبوح« عذب يسرف في التعبير عن 
الــداخــل، فــالانــفــعــالات تــبــرق وتومض 
وتــتــســارع مــن دون جــهــد أو افــتــعــال. 
ويباغتك.  ويــدعــوك  معك  يلعب  وجــه 
ذلك واضــح حن تقترب منه الكاميرا 
الملامح  لقطة »زووم« وتركز على  في 
فــي فــرادتــهــا. وأشــيــر هــنــا إلـــى تركيز 
ــرا عــــلــــى تــــعــــبــــيــــرات وجـــهـــهـــا  ــيــ ــامــ ــكــ الــ
فـــي فــيــديــو  أغــنــيــة »الـــوطـــن الأكـــبـــر«، 
أفــلامــهــا مــثــل »العتبة  وفـــي كثير مــن 
ــراء« وأغــــانــــي فــيــلــم »الأيــــــدي  الــــخــــضــ
»الدوامة«  أغنية  وبخاصة  الناعمة«، 
وأغـــنـــيـــة »بـــــ فــتــحــة بـــــا«، وفــــي معظم 
الــتــي لحنها بليغ  الــجــريــئــة  أغــانــيــهــا 
وجمله  موسيقاه،  باحتفالية  حمدي 
ــذا هــــو امـــتـــيـــاز صـــبـــاح،  ــ ــة.  هـ ــتـ ــاغـ ــبـ المـ
جــمــال الــصــوت والــصــورة والانــفــعــال، 
ــه تــنــجــذب إلــيــه الــكــامــيــرا وعــيــون  وجـ
الناس، وصوت »جبلي« منطلق، فيه 
نـــزق وطــيــش. ولــحــســن الــحــظ، تــوافــق 
هـــذا مـــع صــعــود الــســيــنــمــا وتــحــولــهــا 
ــى فــــن أول بــحــيــث أصـــبـــحـــت غــــذاء  ــ إلـ
يومياً للناس في الإقليم، أو على الأقل 
استهلاكاً  الأكــثــر  الاجــتــمــاعــيــة  للكتل 
التحرر  ايديولوجيا  هيمنة  مع  للفن 
الوطني التي أحسنت استثمار أدوات 
الصحافة  الــراديــو،  السينما،  المــيــديــا: 
وحتى التلفزيون.   ما حققته صباح، 
مـــراد، وثــيــق الصلة  ومــن قبلها ليلى 
وحركة  الــصــوت  بتضافر  بالسينما، 

الـــجـــســـد وتـــعـــبـــيـــرات الــــوجــــه لإنـــتـــاج 
مــعــنــى بــعــيــنــه، وتـــأثـــيـــر بــعــيــنــه. قبل 
ــــى الـــقـــاهـــرة ســعــاد  ــــدت إلـ صــــبــــاح، وفــ
مــحــمــد ونــجــاح ســــلام، وقــبــلــهــمــا نــور 
الهدى، ولكن مع صباح اختلف الأمر. 
كانت أصواتهن جميلة، وعملن أيضاً 
ــاح مــنــحــت  ــبــ ــكـــن صــ ــــي الـــســـيـــنـــمـــا، لـ فـ
هبة الأنــوثــة وقــوة الــصــوت وعذوبته 
والبث،  والايحاء  التلون  وقدرته على 
مــع خصيصة مــهــمــة هــي الــرغــبــة في 
ــيـــث يـــشـــق الــجــســد  ــراض، حـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
القوي الفضاء، ليؤممه ويسيطر على 
العيون والآذان. وقد اكتملت الصورة 
جهد  دون  حدثت  كأنها  رسمت  التي 
بــتــضــاؤل المــســافــة بــن الــفــن والــواقــع، 
بــــن المـــــــرأة الــحــقــيــقــيــة وبـــــن المــمــثــلــة 
والمغنية، أي بن صباح المرأة المحددة 
الأغاني  في  تبدياتها  وبــن  الواقعية 
ــعـــل صـــبـــاح  والأفـــــــــــلام؟ هــــــذا الأمـــــــر جـ

مــمــثــلــة مــــحــــدودة، لا تــحــب أن تــفــارق 
صـــورتـــهـــا، لا تـــغـــادرهـــا إلـــــى صــــورة 
ــورة الــشــخــصــيــة الــتــي  ــ ــرى هـــي صـ ــ اخـ
تلعب دورهــا. يتضح هــذا حن نكون 
مع مشهد عابس أو حزين، لأن صباح 
لاستعراض  المحبة  المــرحــة  الضاحكة 
ــــس، رشـــيـــقـــة الــحــركــة  ــــلابـ ــفـــاتـــن والمـ المـ
والإيــمــاءة، لا ينبغي أن تكون بائسة 
بــاخــتــصــار، نحن  الــثــيــاب.  أو مهلهلة 
دائـــمـــاً مـــع الــشــخــص كــمــا تـــم إنــتــاجــه 
وصـــنـــعـــه لا مــــع شــخــصــيــة فــــي ســـرد 
ــي لـــه عــلامــاتــه وســيــاقــاتــه. فقط  ــ درامـ
حـــن تــقــتــرب الــشــخــصــيــة مـــن صــبــاح 
للحياة،  في جمالها ومرحها وحبها 
الشخصية  تحاكي  الفنانة  أن  نشعر 

وتجسدها، ويبدو الأمر عفوياً جداً.
صــــورة المــــرأة الــفــاتــنــة الاســتــعــراضــيــة 
الــنــهــمــة لــلــحــيــاة والمــــرح تــجــســدت في 
أغانيها  فــي  الأغــانــي على نحو جلي 

رحلة كرنفالية صاخبة
في الحياة والفن معاً

أو  المــــيــــلــــودرامــــا  أو  الــســنــتــمــنــتــالــيــة 
ــعـــراض الــصــنــعــة،  ــتـ الـــتـــطـــريـــب، أو اسـ
لأنــــه صــــوت بـــرغـــم أنـــاقـــتـــه عــمــيــق في 
ــذا، تـــأخـــذ صــبــاح  ــ جـــســـدانـــيـــتـــه. مــــع هــ
 عن هذه الصورة، 

ً
صورة مختلفة قليلا

فـــتـــبـــدو مــغــنــيــة شـــرقـــيـــة كــلاســيــكــيــة، 
حيث تتحول هذه الحسية إلى عرامة 
فــي الــصــوت، لــكــن بــعــيــداً عــن النهنهة 
الــعــاطــفــيــة، بـــرغـــم أنـــهـــا تـــكـــون بــصــدد 
تقاليد شجن، وأنا هنا اشير بالطبع 
العتابا  فــي  الفولكلوري،  غنائها  إلــى 
والمــيــجــانــا والمــــواويــــل وفــــي الــدويــتــو 

الشهير لها مع وديع الصافي.
قــد يــرى البعض أن صباح لــم تحسن 
الحياة  أحــبــت  لأنــهــا  مــواهــبــهــا،  إدارة 
ــدر حـــبـــهـــا لـــلـــفـــن، فــــمــــارســــت الـــفـــن  ــقــ بــ
دون خــطــة لـــإنـــجـــاز، وغــنــت لــشــعــراء 
وموسيقين أقل من رتبتها وشاركت 
لم تضف لرصيدها شيئاً...  أفــلام  في 
قائمة  مؤسسة  تصبح  لــم  باختصار 
بــذاتــهــا تــديــر وتــخــطــط، لــكــن يــبــدو أن 
هذا كان أمراً طبيعياً ملائماً لمواهبها 
ــلـــتـــهـــا الـــكـــرنـــفـــالـــيـــة  ــع رحـ ــ ــقـــاً مـ ومـــتـــسـ

الصاخبة في الحياة والفن معاً. 
* شاعر وناقد مصري

»عـــاشـــقـــة  ــل«،  ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ »زي  ــة  ــ ــجـ ــ ــرائـ ــ الـ
ــــدى عــلــيــا وســـلـــم«. في  وغــلــبــانــة« و»عـ
هذه الأغاني كلمات جريئة تتسق مع 
جسد المغنية وصوتها، فتخلق صورة 
الــصــورة نتاج  أنثى هــجّــامــة. وليست 
حيال  حتى  أو  الموسيقى  أو  الكلمات 
ــاً الـــصـــوت  ــن أيـــضـ ــكـ ــقـــط، ولـ المــغــنــيــة فـ

الذي وجد ضالته في الكلام والنغمة، 
فــهــو يــتــفــجــر شـــهـــوة ولــــــذة. شــــيء ما 
ــذا الــــصــــوت، فــــي الـــرنـــن  ــ كـــامـــن فــــي هـ
والــبــحــة والمــعــدن الــكــاشــف عــن حسية 
ــادي.  ــ مــفــرطــة، وشـــبـــق لــلــمــلــمــوس والمــ
الجرسي  لذلك، لن يكون هذا الصوت 
مـــلائـــمـــاً لــلــرومــانــتــيــكــيــة المـــفـــرطـــة أو 

امرأة »الحداثة« الشرقية

ثقافة وناس    نجوم

مطربة الأنوثة العارمة ومعشوقة الجماهير

يوم »الشحرورة« 
على »تلفزيون لبنان«

زكية الديراني

في ذكرى رحيلها الثالثة، يخصّص »تلفزيون لبنان« اليوم 
برمجة طويلة للصبوحة. تنطلق البرمجة صباحاً )09:00( 
جميع  وتــــــدور   ،)02:00( الــلــيــل  مــنــتــصــف  بــعــد  وتــخــتــتــم 
 إلى 

ً
البرامج في فلك الشحرورة من بداياتها الفنية وصولا

رحيلها. جاءت هذه المبادرة بعدما أحبّ وزير الإعلام ملحم 
الــعــام، فطلب من  رياشي توجيه تحية خاصة لصباح هــذا 
إستعادة  عبر  الراحلة  على  الضوء  إلقاء  لبنان«  »تلفزيون 
في  راســخــة  تـــزال  لا  الــتــي  الفنية  وأعمالها  الغني  أرشيفها 
الــوجــدان. فــي هــذا الــســيــاق، يشير مدير الــبــرامــج فــي القناة 
الرسمية حسن شقور لـ »الأخبار« إلى أن البرمجة ستحوي 
اليوم  »يتضمّن  ويوضح:  النجمة.  حــول  مقابلات  مجموعة 
الغني طليس، وشــادي ريشا وعبير  أجراها عبد  مقابلات 
ــرارة، إضــافــة إلـــى الــبــرنــامــج الــصــبــاحــي »أحــلــى صــبــاح«  ــ شـ
لكن  المــطــربــة«.  عــن  للحديث  فــقــراتــه  الـــذي يخصّص جميع 
ما هي الجوانب التي ستتطرق إليها تلك المقابلات؟ يجيب: 
بها  ت 

ّ
أطل التي  المشاريع  أهــمّ  لبنان«  »تلفزيون  »سيعرض 

الصبوحة، ويجول فريق العمل على بداياتها في الستينات 
 فــي المــقــابــلات فنانون 

ّ
 إلـــى لحظة وفــاتــهــا. ســيــطــل

ً
وصــــولا

وأصـــدقـــاء رافـــقـــوا الــشــحــرورة مــن بــيــنــهــم: إحــســان المــنــذر، 
)إبنة شقيقة صباح( وروجيه فغالي )شقيق  وكلودا عقل 
صباح( والمخرج جورج خاطر...«. ويتابع: »يحاول الضيوف 
الــكــشــف عــن جــوانــب جــديــدة فــي حــيــاة صــاحــبــة »ســاعــات 
 المشاهد المعلومات المكررة نفسها. من 

ّ
ساعات«، بعدما مل

الطويل جذب  »الــشــحــروري«  الــيــوم  المنطلق، سيحاول  هــذا 
ــدة  المــشــاهــديــن بــأرشــيــفــهــا وأغــانــيــهــا الــتــي تــحــمــل كــل واحـ
واللافت  قبل شهر،  للبرمجة  التحضير  بــدأ  لافتة«.  حكاية 
أن الــضــيــوف مــن مختلف المــجــالات عــايــشــوا فــتــرات مهمّة 
حد القنوات المحلية على 

ّ
في حياة الصبوحة. لكن لماذا لا تت

اليوم »الشحروري« الطويل؟ يجيب شقور: »هذا الأمر يعود 
لبنان«  »تلفزيون  إلى  بالنسبة  عليها.  والقائمين  للمحطات 

فإنّ برمجته اليوم كلها لصباح«.
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سيمون مهنا:
صرخات بشرية

منذ أن كان في الثامنة، بدأ 
الفنان اللبناني الشاب سيمون 

مهنا )الصورة( مشواره في 
عالم الرسم، وهو يشتهر اليوم 

بالاسكتشات المصنوعة بالفحم 
أو ألوان الباستيل، كما أسس 

 Lebanese Talents أخيراً مؤسسة
غير الربحية التي تساعد المواهب 

اللبنانية على »التعبير عن 
أنفسها وإبراز مهاراتها«. وفي 30 
تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي، 

يفتتح سيمون معرضه الفردي 
 1 Minus في An Inner Scream
)بالتعاون مع BANZY(، على 
أن يستمر حتى 6 كانون الأوّل 

)ديسمبر( المقبل. يضم المعرض 
مجموعة من الوجوه البشرية 

التي تحاكي الروح الإنسانية عبر 
تجسيد »صرخات داخلية«.

 :An Inner Scream افتتاح معرض
 Minus 1 الخميس 30/11 ــ 19:00 ــ

)التباريس ــ بيروت(.
للاستعلام: 01/496280
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صاحبة »طيور ايلول« مكرّمة في لبنان
املي نصرالله... بك تفخر الأوسمة

كامل جابر

رحلتان اثنتان خاضتهما في السنوات 
الــعــشــر الأخـــيـــرة، الأديــبــة الــروائــيــة املي 
الهجرة  عــانــدت  الــتــي   )1931( نصرالله 
الاغــتــراب  قسوة  بدموعها ضــد  وكتبت 
الــتــي تــســرق مــنــا أعـــز الأحـــبـــاب، فكانت 
أيقونتها »طــيــور أيــلــول« الــصــادرة سنة 
بعت أكثر من 18 مرة...

ُ
1962، وبعدها ط

مسكنها  مغادرتها  هــي  الأولـــى  الرحلة 
الذي ربّت هي وزوجها فيليب عائلتهما، 
ومخطوطاتها،  مكتبتها  احترقت  وفيه 
وعــاشــت فيه نحو أربــعــن عــامــا، بعدما 
ــنــــي لــحــمــايــة رئــيــس  ــربــــع الأمــ ــه المــ ــوقـ طـ
مجلس النواب نبيه بري في عن التينة، 
»فــاســتــحــال الــعــيــش هـــنـــاك«. والــرحــلــة 
معاندة  فــي  الجلجلة  درب  على  الثانية 
النحيل  بجسدها  فتك  الـــذي  الــســرطــان 

منذ نحو سنتن.
فـــي شــقــة تــطــل عــلــى الــبــحــر مـــن شـــارع 
المقرر  لتكريمها  الــدعــوة  تقرأ  المحكول، 
في 30 تشرين الثاني )نوفمبر( الجاري، 
فــــي »جـــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 
العلمي« في بيروت، بدعوة من »المجلس 
ــلــبــنــان الـــجـــنـــوبـــي« و»المـــنـــبـــر  الـــثـــقـــافـــي ل
والتوجيه  التخصص  لجمعية  الثقافي 
الــعــلــمــي« و»جــمــعــيــة بــيــت المـــصـــور« في 
لبنان و»جمعية تقدم المرأة« في النبطية 
ــق: 

ّ
و»مــؤســســة نــجــوى الــقــلــعــانــي«. تــعــل

»ماذا فعلت لاستحق التكريم، أنا فلاحة 
ابنة فــلاحــن، ومــا كتبته كــان ينبع من 
احساسي مرة في معاندة الهجرة التي 
القرية  سلبت مني اخوتي وأعــز شباب 
ــرات للاطفال  )الــكــفــيــر- حــاصــبــيــا(، ومــ
لأبعدهم عن أجواء الحرب بالكلمة العذبة 
والمواقف الشجاعة«. لكن ألمانيا كرمتك 
ومــنــحــتــك الــــوســــام الـــفـــخـــري لــلــشــاعــر 

ترد:  آب 2017(؟  غوته منذ أشهر )28 
»أنــــا شــعــرت بـــأن المــانــيــا كــرمــت لــبــنــان، 
ــــذي يستحق كل  ال الــبــلــد الــصــغــيــر  ــذا  هـ
ــذلـــك، عـــانـــدت مـــا أعــانــيــه من  تــكــريــم. ولـ
آلام وضـــعـــف فـــي الـــهـــمّـــة وذهـــبـــت إلــى 
الألمانية  الحكومة  سهلت  بعدما  هــنــاك 
كــل وســائــل ســفــري، وسمحت لأبنائي 

وعائلتي بمرافقتي«.
تقدّم »المجلس الثقافي للبنان الجنوبي« 
و»جــمــعــيــة بــيــت المـــصـــور« و»مــؤســســة 
نـــجـــوى الـــقـــلـــعـــانـــي« بــطــلــب إلـــــى دائـــــرة 
الجمهورية لمنحها  الأوسمة في رئاسة 
ــان الــــرد  ــ ــ ــذي تـــســـتـــحـــق، وكـ ــ ــ ــام الـ ــ ــوسـ ــ الـ
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــمــاد  ســـريـــعـــا »رئــ

ميشال عون يكنّ للكاتبة املي نصرالله 
ــع قـــرار  ــ ـ

ّ
ــذلـــك وق كـــل تــقــديــر ومـــحـــبـــة، ولـ

رتبة  مــن  الــوطــنــي  الأرز  وســـام  منحها 
ق رئيس 

ّ
كومندور«. كان يفترض أن يعل

الروائية  على صدر  الوسام  الجمهورية 
استعداد  ابــدت كل  وقــد  اسبوعن،  قبل 
القصر  إلــى  لــتــحــدّي حالتها والانــتــقــال 
الجمهوري لمقابلة الرئيس عون، بيد أن 
الأحداث السياسية التي تسارعت أخيراً 
ــر. وعــنــه تــقــول  ــ حــالــت دون تــنــفــيــذ الأمـ
بهذا  اغرقتموني  لقد  »والــلــه  نــصــرالــلــه: 
الكرم، وماذا فعلت كي استحق الوسام؟ 

إن قلبي يرتجف عندما أفكر بالأمر«. 
يــتــخــلــل تــكــريــم نــصــرالــلــه فـــي »جمعية 
الـــتـــخـــصـــص« تـــــوزيـــــع ثــــــلاث بـــطـــاقـــات 
بريدية من إعداد »جمعية بيت المصور« 
و»المــجــلــس الــثــقــافــي« و»مـــعـــرض خليل 
إحداها  البريد«، تحمل  لطوابع  برجاوي 
رســمــا لــأديــبــة الــتــي دافــعــت عــن حقوق 
المـــــرأة، مــرســومــة بــريــشــة الــفــنــانــة خــولــة 
الأول  كتابها  لــغــلاف  وأخـــرى  الطفيلي، 

»طيور أيلول« والثالثة بالأسود والأبيض 
فـــي مــنــزلــهــا تـــقـــرأ وتــكــتــب. وعـــلـــى هــذه 
العربية  باللغتن  عنها  نــبــذة  الــبــطــاقــات 
التكريم  خــلال  وسيتحدث  والإنكليزية. 
الإعلامي طلال سلمان وواصف شرارة 
ــــشــــاعــــرة نــجــوى  وشـــفـــيـــق الـــبـــقـــاعـــي وال
المـــحـــامـــيـــة وداد  الـــقـــلـــعـــانـــي، وتـــقـــدمـــهـــم 
للمجلس  الإداريـــة  الهيئة  )عضو  يونس 

الثقافي(.
الضائعة«  »الــطــاحــونــة  نــشــرت صــاحــبــة 
بـــــن روايــــــــــة وقـــصـــة  ــا  ــابــ ــتــ نــــحــــو 50 كــ
والمــرأة  والأرض  الهجرة  قضايا  تناولت 
ــى جـــانـــب كــتــب لــأطــفــال  ــ وحــقــوقــهــا، إل
ــيـــات هـــــرّ« وصـــفـــت من  أشـــهـــرهـــا »يـــومـ
ــاء الـــحـــرب  ــنــ ــاة الـــيـــومـــيـــة اثــ ــيـ ــه الـــحـ ــلالـ خـ
فــي بــيــروت المــحــاصــرة مــن نــظــرة الــهــر. 
ورغم تدمير منزلها ومقتنياتها نتيجة 
اللبنانية،  الأهلية  الحرب  القصف خلال 
ــلـــي نــصــرالــلــه المـــنـــفـــى. وقــد  رفـــضـــت إمـ
ثماني  نحو  إلــى  كتبها  بعض  ترجمت 

لغات عالمية.  

في مناسبة عيد الميلاد، تدعو 
»الجامعة الأنطونيّة« لحضور 

أمسية موسيقية بعنوان »4000 
سنة من الموسيقى في المشرق« 
في فرعها في مجدليا )زغرتا(، 

يحييها تخت الجامعة للموسيقى 
الفصحى العربية. الأمسية التي 

يعدّها ويديرها عميد »كليّة 
الموسيقى وعلم الموسيقى« 

نداء أبو مراد )كمان(، تجري 
بمشاركة محمد عيّاش )ترنيم 

وعود(، وهيّاف ياسين )سنطور 
وسمسمية(، وغسّان سحاب 

)قانون(، والمرنمَيْن سليمان أبو 
ها رحلة عبر 

ّ
هنود ورفقا رزق. إن

الزمن، تبدأ بنشيد أوغاريتي من 
الألفيّة الثانية قبل الميلاد، وتنتهي 

ين 
َ
ين صوفيّت

َ
بترنيم قصيدت

ين للقديس أفرام السريانيّ 
َ
ميلاديّت

)303 ــ373( ولمحيي الدين بن 
عربي )1164 ــ 1245(، حسب 

تقليد عصر النهضة العربيّة، 
مروراً بترانيم سريانية مارونية 

وسريانية أرثوذكسية وترانيم 
روم أرثوذكسية، إضافة إلى صفي 

الدين الأرموي البغدادي )1216 ــ 
1294( من العصر العبّاسي، وترنيم 

لقصائد صوفيّة شهيرة لكل من 
رابعة العدوية )717 ــ796(، وعمر بن 

الفارض )1181 ــ1234(.

»4000 سنة من الموسيقى في المشرق«: 
السبت 2 كانون الأوّل ــ 19:00 ــ مسرح 

»الجامعة الأنطونيّة« )فرع مجدليا ــ 
زغرتا ــ شمال لبنان(. الدعوة عامة. 

للاستعلام: 06/669101

الميلاد في »الأنطونية«: رحلة موسيقية مشرقية

بريشة الفنانة خولة الطفيلي
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يحيى حقي أنشودة البساطة
»أنشودة للبساطة« ليس عنواناً لأحد أمتع الكتب في العربية فحسب، إنما يصلح أيضاً ليكون تعبيراً عن حياة كاتبه وإنجازه الأدبي والنقدي واللغوي على السواء. يحيى حقي )1905-1992( الذي تحتفل الثقافة المصرية بالذكرى الــ 25 على 
رحيله في كانون الأول )ديسمبر( المقبل، ابن الذوات، ذو الأصول التركية، درس الحقوق في مدرسة أصحاب الياقات البيضاء في مصر. عمل سفيراً متنقلًا بين باريس وروما ولندن وأنقرة، وبعض البلاد العربية. مع ذلك، كان مخلصاً لمنطقة 
السيدة زينب الشعبية والمناطق المحيطة بها حين دخل عوالم الأدب. نقل لنا ببساطة متناهية هذه العوالم، وانتقل الأدب العربي ـــ على يد عدد من أبناء جيله - نقلة أخرى، بعدما كان مقتصراً على الترجمة والتعريب أو الكتابة 
 مجرد ذكرها كان يثير غضبه كأنه لم يكتب غيرها. كتب عشرات الأعمال الأخرى مثل »البوسطجي«، »دماء وطين«، »أم 

ّ
»الاستعمارية« التقليدية. كتب حقي »قنديل أم هاشم«، إحدى أعذب روايات الأدب العربي، وظل معروفاً بها، حتى إن

العواجز« وغيرها بأسلوبه الهامس، ولغته الخاصة، تلك اللغة التي تبتعد عن الغموض، والتهويل، والصراخ، والتعقيد، والخطابية. اللغة بالنسبة إليه وسيلة لنقل الأفكار، إذا كنت لا تجيدها، فأنت لا تستطيع أن تفكر. لذا كان ينفر من 
»اللت والعجن«، والكليشيهات الجاهزة المعدة سلفاً. يقضي أياماً يروح ويجيء من أجل لفظة دالة، أو من أجل الكلمة الأولى في نصه القصصي أو مقالته الصحافية. لم يخجل ابن الذوات - بل ربما عمد على ذلك كرد فعل ينفي به برجوازيته 
- إلى تطعيم كتاباته بالعامية ابنة الخيال الشعبي، والأمثال الشعبية والعبارات الدارجة. سيرته حملت عنوان »خليها على الله«، و»كناسة الدكان«. أصبحت هذه العبارات جزءاً لا ينفصل من السرد والوصف والحوار داخل أعماله. يحيى 
س تحرير مجلة »المجلة« في ستينيات القرن الماضي. لذا كان هو »الأب الحنون« والأستاذ. 

َ
حقي لم يكن مجرد كاتب كبير، عاشق للغة، بل ألقى بحنانه الأبوي على أجيال كاملة من الكتاب جاءت بعده. احتضنها وتبناها وقدمها عندما رأ

ه لم يعلن عن تفاصيلها حتى الآن.
ّ
في ذكراه، يقيم المجلس الأعلى للثقافة احتفالية كبرى يوم 9 كانون الأول، إلا أن

محمد شعير
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خليل صويلح

ماتت دعد حدّاد )1937- 1991( وحيدة ومنبوذة ومشرّدة. الآن علينا أن نحتفي 
بهزيمتها المبكرة )أم بهزيمتنا؟(، بنكراننا المعلن لتلك الشاعرة العزلاء إلا 

تلعت من بيتها في شارع العابد بمكيدة 
ُ
من نصوصها المتوحشة. اق

عائلية، فاضطرت أن تقطن غرفة رطبة في مستودع للكتب، تتوسد 
ه. على الأرجح كانت 

ّ
معطفها وتنام، مثل طائرٍ جريح فقد عش

ــرأة بدينة بقبعة مــن القش،  امـ الــفــئــران.  تقضم وحــدتــهــا مــع 
تتسكّع في شوارع دمشق، بلا أصدقاء، تكتب عزلتها بدون 

زخرفة أو بلاغة، بوصفها احتجاجاً على ما انتهت إليه 
»تصحيح  الأولــى  مجموعتها  تلقفنا  هكذا  من حطام. 
خطأ المــوت« )1981( بدهشة. شاعرة لا تشبه أحــداً إلا 
ذاتها. لم تكن جزءاً من تيار شعري، بقدر ما هي رغيف 
شعري طازج، خرج توّاً، من تنور التجربة. زهرة برية 
رائحتها. وهكذا  لغز  إلــى  الــرعــاة وحدهم  انتباه  تلفت 
حــضــر المـــوت بــاكــراً إلـــى معجمها، بــجــرعــات مــتــدرجــة، 
من دون هيبة أو خشية، حتى إنه صار أليفاً، إذ لطالما 
كــانــت حياتها على حــافــة الــهــلاك. وتــالــيــاً، فــإن مـــراودة 
النجاة، في  البسالة، كانت ضرباً من  المــوت بمثل هــذه 
كتعبير  بالكتابة  أثثتها  ــة، 

ّ
رث لحياة  المستقطع،  الوقت 

ــارح عـــن الـــوحـــدة والـــحـــزن وشــغــف الـــحـــب، بسريالية  جــ
من  تتناسل  خشنة،  بــحــوافٍ  نصوص  يومياتها.  تشبه 
الريح بي،  الوحدة »لمــاذا تعصف  أنــواع  أحشائها، أقسى 
العاصفة  وحــدي؟« تتساءل. لكنها، بعد قليل، ستستثمر 
الخطر«.  مهنتي  تــكــون  أن  أطــيــر،  أن  »أودُّ  الــطــيــران  برغبة 
ليلٍ متأخر،  بأنها قد كتبت معظم نصوصها في  سننتبه 
تربح  ها هي  النهار.  بــزوغ  وانتظار  البطيء،  الوقت  تشكو 

جــولــة إضــافــيــة مـــع الـــحـــيـــاة، ولــكــن أي حـــيـــاة؟ فـــي ضربتها 
تــتــضــاءل   ،)1987( تكفيني«  خــبــز  »كــســرة  الــثــانــيــة  الــحــاســمــة 

قــدرتــهــا عــلــى الــعــيــش، وإذا بــهــا تــرتــطــم بــمــفــردات المـــوت بيقيٍن 
تام »لا أحد يستطيع أن يسكن قبري/ أنا من تحمل الزهور إلى 

أعينكم/ سأمر وحيدة  أغمضوا  الشعر/  قبرها وتبكي من شــدة 
كــرمــح«، و»فـــوق جبين الــعــالــم، قبرٌ أبــيــض، اقتلني واربـــح دولاراً«، 

، ها هي أجراسي وتوابيتي«. 
ٌ
و»استيقظوا الآن، أنا وحيدة

إليها  بالنسبة  فالحب  عشاقها،  معها  تدفن  كأنها  تــوابــيــت،  إنما  الــوحــيــدة،  للمرأة  واحـــداً  تابوتاً  ليس 
الإطـــلاق، وضعتها في  بــروفــات عشق وغناء لا تكتمل على  قة، وسلالم موسيقية«. 

ّ
»مــســوّدة ممز

مهبّ العزلة، وحافة الجنون. كانت في سنواتها الأخيرة، تقتحم »اللاتيرنا« حانة مثقفي 
الثمانينات، من دون أن تجد من يجالسها، تشتم بعضهم علناً، ثم تخرج مكسورة، 
 بعصاها بقايا القطعان الضالة. لا أحــد يعلم أن دعــد حــداد كانت تنام 

ّ
تهش

جــائــعــة، فــي لــيــالٍ كــثــيــرة، وكــانــت تتسلل فــجــراً إلـــى ســـوق الــخــضــر، تتأبط 
الحشرجة،  وهــذه  الألـــم،  هــذا  ورغــم  المعطوبة.  الثمار  بقايا  تلمُّ  تها، 

ّ
سل

كانت تكتب يومياً تقريباً »الحائط باردٌ يا أمي! والثلجُ قادمٌ، وها هو 
صوتي يــنــاديــكِ، مــن خلفِ الأحــجــارِ والــتــرابِ، فــلا صــدى لصوتي«، 

ل... كيف أنتزعه من مخزن الحرية؟«.
ّ
و»رغيفي المسروق والمبل

على أن هذا الضيم والفقدان، لم يمنعاها من أن تدعو إلى سحر 
الحب »الــحــب طائر غــريــب، يــودّ أن يعيش بــســلام«. فــي الحركة 
الثالثة من نوتتها الرعوية »الشجرة التي تميل نحو الأرض« 
بأسى  الــجــنــاز  رحــيــلــهــا، تستكمل  بــعــد  الــتــي صــــدرت   )1991(
أكبر، كأنها تعلم قرب نهايتها، ها هي تميل نحو الأرض مثل 
 
َ
 أطفالٍ، يحفرون

ُ
شجرة عصفت بها قسوة ريح العيش »ثلاثة

 والحرية«. هذا الثالوث رافق 
ُ
 والحزن

ُ
قبري في الثلج: الوحدة

يومياتها  فــي  فأرّخته  دمــشــق،  عتمة  فــي  المتعثرة  خطواتها 
 

ّ
بانفعالات متوترة. إذ لا وقت لديها لمراجعة ما تكتب، كأن كل

ما كتبته كان عريضة اتهام، في المقام الأول، وانتظاراً مضجراً 
أراقـــب الشجرة  للإغفاءة الأخــيــرة »منذ عشرين عــامــاً، وأنــا 
جه نحو 

َّ
 نافذتي عليها/ معظم الأشجار كانت تت

ّ
التي تطل

الــســمــاء، إلا هــذه الــشــجــرة مــا زالـــت تميل نحو الأرض«، ثم 
تلحقها بضربة إيقاعية حاسمة »لا شيء أقــوى من رائحة 
 ،

ً
الموت في الربيع« )رحلت في 27 نيسان/ إبريل(. لكن مهلا

ليس هذا كل ما لدى دعد حداد. قبل رحيلها، أودعت قصائد 
، بــعــهــدة صـــديـــق تــثــق بــــه، حــمــلــت عــنــوان 

ً
لـــم تــنــشــرهــا قـــبـــلا

»ثمة ضوء«، ستنشر للمرة الأولــى، ضمن أعمالها الشعرية 
الكاملة التي تصدر قريباً بمبادرة شجاعة من »دار التكوين« 
ر«، وبمقدمة  ة الشعِّ في دمشق، بعنوان »أنا التي تبكي من شِدَّ
كتبها بندر عبد الحميد، وشهادتين من نزيه أبو عفش، وسوزان 
ارتباكات  النصوص، سنقع مــن علوٍ شــاهــق، على  فــي هــذه  علي. 
نستعيد  أن  الوشيك.  والدمار   ،

ّ
الهش الكائن  واضطرابات  العزلة، 

دعد حداد اليوم، فهذا إيفاء لدينٍ مؤجلٍ وحسب.

ملف

مَن يذكر دعد حداد... التي  حملت الزهور الى قبرها؟
في مبادرة شجاعة، نفضت »دار التكوين« في 

دمشق الغبار عن قصائد لم تنشر لتلك الشاعرة 
العزلاء )1937- 1991( إلا من نصوصها المتوحشة. 
ة الشعر«، تصدر  تحت عنوان »أنا التي تبكي من شِدَّ

حياة »رثّة« في الوقت المستقطع
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مَن يذكر دعد حداد... التي  حملت الزهور الى قبرها؟
ةَ ضوءٌ  ثَمَّ

ـ 1 ـ
ها البشر ، أيُّ

َ
انزعُوا الأقنعة

وا حفاة أيضاً...!
ُ

واحش
وعرايا...

ثمّة ضوء هي آخر الليل الطويل...
ثمّة نهارات...

1987/7/27 *

ـ 2 ـ
عُكَ الليلة، يا ناي... ودِّ

ُ
أ

عْرَ الحزين
ِّ

عُ الش ودِّ
ُ
أ

عُ رقصَ الموت.. ودِّ
ُ
أ

وأرحل...
عُ الأضواء... ودِّ

ُ
أ

والفلسفات.
والحكايات...
والأصوات...

وأرحل...!؟

ـ 3 ـ
لة... هذي الليلة تأتي مُتمهِّ

 آخر الذكريات
ً
حاملة

 عرس الموت...
ُ
الليلة

...
ُ
والليلة

ستقولون: ... كانت!
* مساء 26 تموز 1987

ـ 4 ـ
تِ الآه... بُحَّ

تطاولتِ الآه...
وماتتِ الآه...

...
الليالي... هنا دمشق!

وألق... وليس بعد الانتظار
...

 البرّيّ،
َ
أجاورُ السكون

والقمرَ الشاحب...
وأنامُ على الورقِ الأبيض...

ـ 5 ـ
يْكِ..

َ
 في عين

ُ
الغيرة
ها.

ُ
رأيت

يْكِ..
َ
كئاً على عكّاز

ّ
وكنتُ مت

ومسوداً كعامودِ دُخانٍ..
 أمنياتِكِ، على كَتِفي.

ُ
 الليل

ُّ
يلف

فينوءُ بها قلبي..
وأرثي لحالنا..

لـــــــولا صـــــيـــــاحُ الـــــشـــــحـــــاريـــــر.. فــي 
الأصيل..

لقلتُ:
مرحباً.. للموتِ الحزينِ الشريف

1989/10/13 * 

ـ 6 ـ
لا شيءَ أصغر من هذا الكوكب،

ى الثمالة.
ّ
وا؛ الليلة حت

ُ
أفيق

مساء 26 تموز

ـ 7 ـ
أعدّت الكؤوسَ...

الرؤوسَ...
أرى فأساً فارغاً

ورأساً فارغاً...
...

ها الكأسُ الفارغ... مرحباً! أيُّ
وإلى متى...

أنتم متواجدون...؟!

ـ 8 ـ
تها الرؤوسُ الفارغة... أيَّ

 1987 /7 /26  *

ـ 9 ـ

 المبكى...
ُ
ها هو حائط

ها هي الجنازاتُ الشاعرية!
وها هي... أوراقي...

أينعتْ في يَدِ الدلال
وتجّار الفرصِ المواتية...

...
اصعدُوا نحو نبتون،

فالعيدُ هنا...
يملأ الجوانح.. أس ...

* صيف 1987

ـ 10 ـ
في الحكايا...
 الملك...

َ
 ابنة

ّ
أن

 سنة،
َ
نامتْ مئة

ثمّ... أفاقتْ...!؟
ها الأمير...

َ
حينما قبّل

ها،
ْ
 أنامَت

ٌ
شوكة

ها،
ْ
ت

َ
 أفاق

ٌ
وقبلة

وهكذا... الزمن؟!
مفقود؟! في الحكايا. 

 ـ 11 ـ
هم لا يكبرون...

ّ
إن

في الحكايا...
لا يشيخون...

ولا يتجحّدون؟!
وللحكايا... مزايا... كثيرة؛

إنها أيضاً... لا تشيخ؛
* صيف 1987

ـ 12ـ
أشعلتِ السيجارة...

شربتِ العصير...
جلستِ... بانتظار الأمير ..
... الأميرَ لم يحضرْ...!؟

ّ
لكن

أين الأميرُ... يا أميرة؟
...

لقد اختفى... مع القمر،
في أواخر الشهر،

ـ 13 ـ
انتظري... وانتظري...

أنتِ... كتلة انتظار،
...

 أو...
ً
احزني... قليلا

كثيراً...!!
 الأمير لن يأتي...

ّ
لكن

لقد ابتلعَهُ الحوت
بَهُ والبحرُ غيَّ

* صيف 1987

ـ 14 ـ
سبَق...

ُ
الحداد النفسي الم

الموتُ سيّد الكون...
وأنتَ! ماذا تفعل؟

!
ْ

قل
شيئاً في هذه السويعات...

في هذه الليلةِ البائسة،
ثمّة إعصارٌ نفسيّ قادم...

يملأ جوانحي...
هذه البحارُ الهائجة،

ـ 15 ـ
هذه المحيطاتُ العميقة...

هذه المسافاتُ والأفق،
القمرُ يتمايل، والأشجارُ تنام،

...
هذه الريحُ المفقودة...!؟

...
استريحي...

تها الأعاصير... أيَّ
* 27 تموز 1987

ـ 16 ـ
ة! يا للبراء

وأنتَ ترحل...!؟
 مِعوَل الحزن...

ً
حاملا

...
ها هي النجوم تستقبلكَ...

ها الطائرُ البرّيّ... أيُّ
ق...

ّ
ها المتأل أيُّ

ها الشاعر... أيُّ
هل...

17 ـ
ف..

ّ
تستطيع أن تتوق

وتضع قناعاً...
ثمّ تعود؟

* مساء 1987/7/27

ـ 18 ـ
ل، مرحباً!

َ
ل

َ
ها الم أيُّ

هل تستطيع أن ترحل؟
أم أرحل... أنا!؟

صباحاً... مساءً...
؟!...

ً
ليلا

ل؟
َ
ل

َ
ها الم إلى متى... تتواجد أيُّ

ولقد... كبرتَ أيضاً...
أصبحتَ كوناً...

وموقوتاً...

ـ 19 ـ
...

ً
لا تأتي مُتمهِّ

واثقاً من النتائج...
...

ْ
ألا، فارحل

وإلا...
فرحيلي... قريب؟!

صيف 1987

ـ 20 ـ
ى الثمالة...

ّ
اشربُوا... حت

ثمّ ارحلوا... نحو... النجوم...
ها... الرّحّالة الدائمون؟ أيُّ

* صيف 1987

ـ 21 ـ
تموتُ الحكايا...

 حول...
ُ

حين يأتي الفراش
كأسي...

ناجيني العصافير...
ُ
وت

لة... للمرّة الأولى...
ّ
مُهل

والأخيرة...
مرحباً، مرحباً، مرحباً،

هذه الأمسيّة...؟!

ـ 22 ـ
تأتي أيضاً...

ووداعاً... أيضاً!؟
* صيف 1987

ـ 23 ـ
 البرّي...

ُ
هذا القنفذ

 في الطرقات...
ُ

يتراكض
يأكل الأشواكَ، والحرّ...

وينامُ تحتَ جذعِ الشجرة!
...

ــيـــاة الــقــنــفــذ  ــدأ مــــن حـ ــ ــــيء أهــ لا شـ
البرّي.

 من حياة القنفذ البرّيّ،
َ

ولا ألطف
* صيف 1987

ـ 24 ـ
ما هذه المسافات...

والفراغات...
وأنا وحدي... أركض بلا...

... نهاية...
ــــلا  لا شــــــيء ســــــوى الــــــذهــــــول، والـ

معقول،
لا شيء يحدُّ من هذه المسافات،

لا يدٌ صديقة..
لا يدٌ محبّة..

ـ 25 ـ
َ

لا توقف
سعة

ّ
تها الحياة المت آه... أيَّ

أين جدرانكِ..؟!
وبوّاباتكِ؟!

يبون؟!
ّ
أين حُرّاس الأرض الط

أين الملائكة المتبسّمون؟!
وأنا أنمو تارة، وأصغر..

... تارة ...

ـ 26 ـ
ى السياجات...

ّ
حت

والأشواك...
اختفتْ!

وانطفأت الأنوارْ!
أهي صحراء...
وبلا... رمال...؟!

أهي أحلام...
وسنستيقظ..؟!

 مُلوّنة...
َ
 ذاتُ شرائط

ٌ
وأنا طفلة

ـ 27 ـ
أحيكُ ثوبي...

وأصنعُ دميتي...
؛
ْ
ولكن

 هذا الجمال؟
َّ

 أهدي كل
ْ
ن

َ
لم

سعٌ..
ّ
والعالم مقفرٌ.. ومت

وأنا...
أركض... بلا نهاية...

1 آب 1987

28
هذا وجهُ الجلاد؟

ذي سيفكِ...
ُ

خ
واغمدِيْهِ... في القلب...
 حمراء...

ٌ
ح زهرة

ّ
تتفت

أهديها لحبيبي...
مرحباً... بالبداية...

صيف 1987

29
 في القلب،

ُ
رفرف

ُ
الموسيقا ت

ع في ذرّاتِ الدمْ...
ّ
تتوز

تها الموسيقى .. في، أيَّ
ّ
لا... تتوق

ارحلي إليه... قولي له أن يأتي...
... ما هذه الابتسامات الأليفة...

والأيدي الحانية؟!
هل أتيتَ، إذاً..!؟

!
ّ

 على بساط القش
ً

محمولا

المجموعة قريباً ضمن أعمالها الكاملة. نصوص 
مسكونة بارتباكات العزلة، واضطرابات الكائن 

الهشّ، والدمار الوشيك. أن نستعيدها اليوم، 
فهذا إيفاء لدينٍ مؤجلٍ وحسب

قصائد غير منشورة

تكتب 
فوق غيمة

امرأة لا تُشبه 
إلا نفسها

سوزان علي *

أينما ذهبت،  المــرآة  صديقتي دعــد، تحملين معك 
تقولين للجبل انظر هذا حزنك، كي يموت عصفور 
بين الأسطر الأخيرة، على سطح المدينة تجلسين 
وتتساءلين: أين تعيش الحرية؟ ثم تكتبين قصيدة 

عن الحب.
شقوق  فــي  متسمرتين  وعينيك  غــرفــتــك  أتــخــيــل 
ــاب، صــوتــك يــشــتــم الــعــالــم ويــتــســلــق شــجــرة،  ــبـ الـ
الظهيرة وذباب الموت، يأخذك الشعر معه، الخارج 
ــة  ــه، تــضــحــكــين بـــين الأزقــ الآخــــر الــــذي تــحــلــمــين بــ
وتــســألــين المـــارة عــن دمــشــق، لــو كــنــتِ معنا الآن، 
دعد، أخبريني هل من شيء آخر ستضيفينه إلى 
قصائدك؟ لقد كتبت كل شيء، من يقرأ قصيدة 
لــك الــيــوم، سيسأل عــن عنوانك كــي يـــزورك وفي 
تسمعينني  إنــك  النعمان،  شقائق  مــن  باقة  يديه 
الآن.... هذه حقيقة، كما قصائدك الآن تحوم في 

بيتي.
ــدوران، أكــثــر من  ــ ــ تــعــرفــين أكــثــر مــن الــوقــت عــن ال
الحجر، عن السقوط، أكثر من الحب عن الحضن، 
أكثر من المحطة عن الوداع، لكن لماذا رحلت هكذا 

مبكراً؟ 
* شاعرة سورية

نزيه أبو عفش *

مَنْ  شبه إلا نفسها، تنفرد، بين جميع 
ُ
امــرأة لا ت

عرفتُ من شعراء، بكتابة بريئة من آثار بصمات 
ح باستقلالية 

ّ
الآخرين، وأشعار حُرّة باسلة، تتفت

مطلقة على بياض الورقة، كتويجة ممهورة بالدم، 
ــة، تــخــتــرق جــــدار القلب  ــارحـ أو شــفــرة نــصــل جـ
تنزلج  طــائــشــة،  كنحلة  أو  بــمــلاك،  تليق  بــمــهــارة، 
المسموم  بالرحيق  عابئة  غير  الكوني  الــفــراغ  في 
غالباً  التي  الــورديــة  اتها 

ّ
محط فــي  تتجرّعه  الــذي 

مخادع،  لغم  »البريئة«  وريقاتها  بين  يتربّص  ما 
مي 

ّ
اســتــشــعــار جهن قـــرن  أو  ــز، 

ّ
مــتــحــف أو مخلب 

ية 
ّ
ذ بالإجهاز على آخر نبضة متبق

ّ
لحشرة، تتلذ

ي. هي الشاعرة دعد حدّاد.
ّ
في قلب شاعر يغن

صل بالمشهد 
ّ
 ما، يت

ً
لو أمكن أن تطرح عليها سؤالا

يوماً  تخريبها  يتمّ  التي  العابثة،  لحياتنا  اليومي 
ــكَ 

ْ
فــيــومــاً عــلــى ســطــح كــوكــبــنــا الــخــرافــي، لأجــابــت

العالم«،  »أنــا يائسة من مصير هذا  بكل بساطة: 
ــــدرك المــغــزى 

ُ
ولأمــكــنــكَ، بــكــل بــســاطــة أيــضــاً، أن ت

القاطعة،  الاعتباطية،  المتبرّمة  لإجابتها  الحقيقي 
امــرأة بلا مصير«. وهكذا  »أنــا  تعني غالباً:  التي 
نْ يعرف دعد حدّاد؛ لأنها 

َ
تستقيم الصيغة أكثر لم

اً امرأة، لا مصير لها.
ّ
حق

* شاعر سوري
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أحمد عبد المنعم رمضان *

اليوم هو الثلاثاء الأول بعد إتمامي عامي 
الــثــلاثــن. بـــدأت يــومــي بــالــذهــاب لتجديد 
ــفــــت فــي  اشـــــتـــــراك الــــتــــأمــــن الــــصــــحــــي. وقــ
طابور طويل وبالقرب مني رجل عجوز، 
سبعينيّ ربــمــا، كـــان واقــفــا خــلــف طــابــور 
عن  المسؤول  الضابط  نبهه  النساء حتى 
تنظيم الصفوف بإشارة من يده، فقال له 
العجوز متمتما دون أن يسمعه الضابط 
»يا أخي ما تسبني، أنا مبسوط هنا بن 
الابتسامات،  لي وتبادلنا  الستات«. نظر 
ثـــم انــضــم إلــــى طـــابـــورنـــا وقــــال لـــي »مــش 
كتير 400 جنيه فى المشروع ده؟«. أجبت 
ــه قــــد يــنــفــق أضـــعـــافـــهـــم فــي  ــ بــتــلــقــائــيــة أنـ
الــفــحــوص ســنــويــا. أدركـــــت ثــقــل جملتي 
عــلــى عـــجـــوز فـــي مــثــل ســـنـــه، فــصــمــتُ إلا 
أنــه هز رأســه موافقا. نــودي على اسمينا 
إلى  ودفــع كل منا نصيبه. ذهبت بعدها 
مستشفى الأطفال حيث أعمل منذ مطلع 
الـــعـــام، مـــررت بــن الأطـــفـــال وذويـــهـــم دون 
أن أنــظــر إلــى وجــوهــهــم، تلك هــي عــادتــي. 
أنظر إلى وجوه المارة في الشوارع، راكبي 
المترو والميكروباص، وإلى المنتظرين أمام 
المقاهي،  فــى  والجالسن  السينما  أبـــواب 
 حتى يظنوني 

ً
أتفحص وجوههم متأملا

، إلا أنني عند دخولي 
ً
شرطيا أو متطفلا

إلــى المستشفى لا أنظر إلــى الــوجــوه قط، 
لا وجـــوه المــرضــى ولا مــرافــقــيــهــم، أتــوجــه 
ــاء مــبــاشــرة فـــي خــطــوط  ــبـ إلــــى غــرفــة الأطـ
هــنــدســيــة ســــريــــعــــة... مــــر الــــوقــــت بــطــيــئــا، 
مللت، تركت حجرتي ورحلت. في ساحة 
المــســتــشــفــى، يــقــف أراجـــــوز مــقــدمــا عــرضــا 
لــأطــفــال الــذيــن يلتفون حــولــه فــي دوائــر 
ــن خــلــفــهــم دوائــــــــر أخــــرى  ــ مـــتـــداخـــلـــة، ومــ
ــا، وعــلــى  ــ ــــوفـ يــتــجــمــع فــيــهــا أهـــالـــيـــهـــم وقـ
الأطـــــــــراف بـــعـــض الـــضـــبـــاط المـــتـــنـــاثـــريـــن. 
أبطأت في خطاي لأسترق السمع لبعض 
مما يرويه الأراجــوز، ولكنني لم أضحك، 
ــادرة عــلــى بــســط ابــتــســامــة  ــ نــكــاتــه غــيــر قــ
عــلــى وجــهــي الــثــلاثــيــنــي الــعــابــس، إلا أن 
ــال يــبــتــســمــون، بــعــضــهــم يــضــحــك،  ــفــ الأطــ
ــفــــونــــات مــحــمــولــة  ــلــ ــل تــ ــمـ ــبــــهــــم يـــحـ ــلــ وأغــ
مــصــوبــن كــامــيــراتــهــا بــاتــجــاهــه.. خـــارج 
بـــاب المــســتــشــفــى، كـــدت أصـــطـــدم بــمــراهــق 
بــدأ شــاربــه فــي خــط وجــهــه، يقف ممسكا 
بأعمدة السور الشبيه بقضبان السجون 

مــتــابــعــا الـــعـــرض بــســعــادة تــفــوق ســعــادة 
أولئك الأطفال. 

مــشــيــت حـــتـــى مــحــطــة المــــتــــرو المــتــكــدســة 
بالمواطنن والباعة الجائلن والشحاذين 
والــضــبــاط. كــان صــوت المــذيــعــة الداخلية 
كل  فــي  المنتشرة  السماعات  عبر  يــصــدح 
مــكــان، بـــدأ عــمــل تــلــك الإذاعــــة مــنــذ بضعة 
بث  في  المترو  إدارة  أشهر عندما شرعت 
بشكل  سماعاتها  عبر  الوطنية  الأغــانــي 
بـــدا مــفــاجــئــا، حــتــى ســـرت روح حماسية 
بــن المــواطــنــن دون هـــدف واضــــح معن. 
فكان لا بــد للمسؤولن مــن اخــتــلاق عدو 
ــيـــه المــــواطــــنــــون شــحــنــتــهــم تــلــك،  ــفــــرغ فـ يــ
مــورطــن إيــاهــم فــي مــعــارك وهمية، الأمــر 
ــادة الـــســـريـــة أثــنــاء  ــعــ أشـــبـــه بــمــمــارســة الــ
مــشــاهــدة أفــــلام الـــبـــورنـــو، أو ربــمــا حتى 
دون مـــشـــاهـــدة، بــمــجــرد الـــتـــخـــيـــل... لــكــن، 
منذ بــدايــة الــعــام الحالي، صــارت الإذاعــة 
تــبــث عــــدداً مـــن الــتــعــلــيــمــات والإرشـــــــادات 
ــانــــي. فـــي أول الأمـــــر، كــانــت  ــدلًا مـــن الأغــ ــ بـ
الغلاف  على  المكتوبة  بالتعليمات  أشبه 
باتت  أنــهــا  إلا  المــدرســيــة،  للكتب  الخلفي 
تـــــزداد وتــتــكــاثــر يـــومـــا تــلــو الآخـــــر، حتى 
بـــت أشـــغـــل نــفــســي فـــي الـــطـــريـــق الــطــويــل 
المستحدثة  الإرشـــــادات  بــالــتــقــاط  للمترو 
ــوم جــــديــــد، احــــــــــذروا أصـــحـــاب  ــ فــــي كــــل يــ
الـــشـــوارب الــكــثــة. احــــذروا مــمــن يصبغون 
شـــعـــورهـــم بـــلـــون غــيــر الأســـــــود. ابــتــعــدوا 
الشحاذين  اضربوا  الجائلن.  الباعة  عن 
على ظهورهم واطردوهم من العربات. لا 
تسهروا بعد الساعة العاشرة. لا تعاشروا 
زوجاتكم إلا في ليالي الخميس. لا تأكلوا 
الــدوريــات  تتابعوا  اللحوم والأســمــاك. لا 
تــقــرأوا الشعر. لا تشجعوا  الأوروبـــيـــة. لا 
الــــفــــرق الأجـــنـــبـــيـــة. لا تـــشـــربـــوا الـــخـــمـــور 

المستوردة. شجعوا البيرة المحلية.
ــتــــرو مــغــامــرة  ــان المـــــــرور مــــن مــحــطــة المــ ــ كـ
فأمام  يوميا،  متكررة  مخاطرة  حقيقية، 
كـــل مــاكــيــنــة تـــذاكـــر يــقــف ضـــابـــط شــرطــة، 
يــرتــدون  نــفــســهــا،  الــهــيــئــة  جميعهم عــلــى 
أننا تحت الأرض،  نــظــارات شمسية رغــم 
ــــل المــــــــــارة، يــــــمــــــرّرون أيـــديـــهـــم  ــفــــون كـ يــــوقــ
بخشونة وصفاقة على جــســدك، صــدرك، 
ــثـــن عــن  ــنـــك، قــــدمــــيــــك، فــــخــــذيــــك، بـــاحـ بـــطـ
ثــم يختمون  قــد يثير ريــبــتــهــم،  أي شـــيء 
التفتيش بــحــركــة ســريــعــة مــعــتــادة بــدس 
أيـــديـــهـــم فـــي شـــق مـــؤخـــرتـــك، لــيــتــأكــد من 

ــه  خـــلـــوهـــا مــــن أي مـــمـــنـــوعـــات. الأمــــــر ذاتــ
يحدث مع النساء، إلا أنهم أيضا يقومون 
بــحــركــة مــمــاثــلــة فـــوق فــروجــهــن، وتــفــاديــا 
ــدر الأزهــــــــر فــتــوى  ــ ــ لأي لـــغـــط ديــــنــــي، أصـ
بــجــواز هــذا الــنــوع مــن التفتيش واعتبار 
الضباط في مقام المحارم. قبل أن يصرفك 
يتأكد  فاحصة،  بنظرة  يرمقك  الــضــابــط، 
الــلــحــيــة، مــســتــور الجسد،  أنـــك حليق  مــن 
الأحذية،  إلى  أيضا  ينظر  الملبس،  نظيف 
أكثر  منك  يقترب  وقــد  لمعتها،  مــن  يتأكد 
ليتأكد أن رائحتك غير منفرة. إذا تراءت 
لــلــضــابــط أي مــخــالــفــة لــلــنــظــام الـــعـــام، أي 
شيء قد يثير اشمئزاز أو نفور أحد المارة، 
المجاورة،  الحجز  فإنه يودعك في حجرة 
يــتــركــك هــنــاك حــتــى نــهــايــة الـــيـــوم، وعــنــد 
انتهاء دوامه يطلق سراح المخالفن ليحل 
جزت ذات مرة في 

ُ
آخرون محلهم. لقد احت

 
ً
تلك الحجرة حيث لم يكن قميصي مدخلا
فـــي الــبــنــطــلــون كــمــا تـــأمـــرنـــا الإرشـــــــادات 
المتبعة. في أغلب الأحوال، لا يخرج جميع 
عادة  فالضابط  بيوتهم،  إلى  المحتجزين 
اثــنــن أو ثــلاثــة مــن حصيلة  مــا يستبقى 
ورديته باعثا إياهم إلى القسم إذا تشكك 
في غضبهم من الإجــراءات، ولذلك فعليك 
أن تكون حذراً، تجلس اليوم بأكمله دون 
أن تبدي أي علامة تذمر أو تأفف وأنت في 
حجرة الحجز الضيقة زجاجية الحوائط. 
يجب عليك أن تتسمر دون أن تتحدث أو 
الــذيــن يتسنى لهم  المــــارة  تــشــيــر لأي مــن 

رؤيتك أثناء مسيرهم.
مــــررت مـــن الـــبـــوابـــة بــعــدمــا قــــام الــضــابــط 
ــنــــي – رغـــم  ــزعــ ــاد، وأفــ ــتــ ــعــ بــالــتــفــتــيــش المــ
توقعي – بحركة يده إلى دبري. نظر إلى 
ذقني، شعري، ملابسي وهندامي ثم أشار 

لي بالعبور.
ــوبــــي عـــربـــة المــــتــــرو، فـــكـــرت فــى  ــاء ركــ ــنــ أثــ
لقاء  لــي  لــتــدبــر  الاتـــصـــال بصديقتي مــي 
الــتــي حدثتني عنها مــن قبل.  الــفــتــاة  مــع 
المــرة  فــي  مقابلتها  فكرة  قــد رفضت  كنت 
الأولى، فأنا لا أفضل المحجبات، كما أني 
تدخل  أن  أريــد  ربما  الطبيبات،  أفضل  لا 
حياتي نسائم مختلفة عن المعتاد. ولكني 
الــثــلاثــن، كما  مــا لبثت أن تعديت عــامــي 
الأبيض  الشعر  أن  اليوم  اكتشفت صباح 
رأسي  على جانبي  الانتشار  اعتاد  الــذي 
قد توغل إلــى ناصية وجهي، ولــذا فعليّ 
أن أقــدم بعضا من التنازلات. لا بــأس من 

مقابلة تلك الطبيبة المحجبة. انتبهت مرة 
أخرى لصوت المذيعة، لا تسرفوا ببذخ. لا 
تشاهدوا البرامج الساخرة. لا تسبوا ولا 
الــروايــات. لا تغضبوا.  تشتموا. لا تقرأوا 
إلا عبرنا. لا تشتهوا  الأخبار  تتابعوا  لا 
إلا أزواجـــكـــم. لا تــمــارســوا الــجــنــس لأكثر 
من عشر دقائق. لا تناموا إلا على جنبكم 
والشاورما.  الحواشس  تأكلوا  لا  الأيمن. 
لا تــشــربــوا البيبسي والمــيــاه المــعــدنــيــة. لا 
ــــلام الأجــنــبــيــة. لا تــطــيــلــوا  تـــشـــاهـــدوا الأفــ

النظر إلى القمر.
انــــدفــــع عــــشــــرات الـــــركـــــاب فــــي عــشــوائــيــة 
وارتـــبـــاك، الــكــل يبحث لــه عــن مــكــان حتى 
امتأت عربة المترو عن آخرها، وتكدست 
وتداخل  تلاحم  فــي  النساء  مــن  مجموعة 
مــمــيــت عـــلـــى طـــرفـــهـــا الـــخـــلـــفـــي. اشــتــبــكــت 
إحـــداهـــن مـــع الـــبـــاقـــيـــات، الـــكـــل مــحــجــبــات 
ــدا تــلــك المــــرأة الأربــعــيــنــيــة،  أو مــنــقــبــات، عـ
التي ترتدي ملابس ملونة  الوحيدة  هي 
بالسواد  المتشحات  مــن  مجموعة  وســط 
أبـــو سيف.  لــصــلاح  فــي رمـــز يليق بفيلم 
ظلت المــرأة تدفعهن وتنهرهن في غضب 
داعية إياهن إلى التقدم في طرقة العربة، 
إلا أنــــهــــن رفــــضــــن الاحــــتــــكــــاك بـــالـــرجـــال 
الواقفن في المقدمة، فقالت لهن في مشهد 
يليق بفيلم لوحيد حامد هذه المرة، »طول 
ما أنتم كده، هنفضل عالم تالت«. يبحث 
مــعــانٍ عميقة لمشاكلهم  دائــمــا عــن  العامة 
اليومية البسيطة. سائقو التاكسي دائما 
ما يستخدمون مثل تلك العبارات الرنانة، 
يلتقطونها من الراديو في أغلب الأحوال. 
كـــانـــت مـــي ســريــعــة الإقـــنـــاع واســتــطــاعــت 
أن تــدبــر لــي مــيــعــاداً مــع الــفــتــاة إيــاهــا في 
الليلة ذاتها، كان اسمها سارة أو يارا، لا 
أذكــر تحديداً، جلسنا وجها لوجه، تبدو 
خــجــولــة وطــيــبــة، وكــمــا تــوقــعــت لــحــوارنــا 
فــقــد تــحــدثــنــا عـــن الـــطـــب، المــســتــشــفــيــات، 
الماجستير، المــرضــى، وهــو حـــوار لا أريــد 
ــيــــاتــــي، كـــنـــت أخـــطـــف  ــــي حــ ــــد مـــنـــه فـ ــزيـ ــ المـ
النظرات إلــى المــبــاراة الــدائــرة على شاشة 
التلفزيون خلفها. لم تكن جذابة أو لافتة، 

فكرت أنها لذلك تجلس معي الآن.
كالعادة، مر بجوارنا الضابط المخصص 
للكافيه عدة مرات، تأكد أننا لا نتلامس، 
ــة، ولا نــتــبــادل  ــارجــ لا نــتــفــوه بـــألـــفـــاظ خــ
نـــظـــرات شــبــقــيــة ســـاخـــنـــة، وبــالــتــأكــيــد لا 
نــتــحــدث بــالــســيــاســة، كــمــا أنــــه نــظــر إلــى 

بنطالي ليتأكد أن عضوي ليس مستثاراً. 
لقد سبق أن شاهدت أحــد الضباط وهو 
يقبض بيده على عضو واحد من الزبائن 
ــاه بــن طــــاولات الــكــافــيــه حــن لمح  ــاراً إيـ جـ
أثناء مــروره ذلك النتوء في حجر بنطال 
الــــزبــــون، وذلـــــك رغــــم مـــا يــضــيــفــونــه لكل 
أطــعــمــتــنــا المـــعـــبـــأة والمـــطـــبـــوخـــة مـــن زيــت 
وبسبب  المهدئات،  أنــواع  وشتى  الكافور 
تــلــك المـــهـــدئـــات تــجــد مــشــجــعــي الــفــريــقــن 
في  التلفزيون متجاورين  أمــام  يجلسون 
سلام وهــدوء، دون أن ينفعل أي منهم أو 
بذلك  متجنبن  الحكم  أو  اللاعبن  يسب 
الوقوع تحت طائلة قانون الأخــلاق الذي 
يعاقب بالغرامة لسب اللاعبن وبالحبس 

المشدد في حالة سب الحكم.
ــبــــارة الــــدائــــرة فـــي نــهــائــي كــأس  كـــانـــت المــ
فــي مقدمة الحضور  الـــذي جلس  الــزعــيــم 
ــات، إلا أن  ــيــ ــدالــ ــيــ الــــجــــوائــــز والمــ لـــتـــوزيـــع 
الــزعــيــم، قبيل انــتــصــاف الــشــوط الــثــانــي، 
حــــرك ســبــابــتــه، فــتــحــرك بــعــض الــضــبــاط 
بعدم  الزعيم  اتهمه  الحكم،  على  للقبض 
الحيادية، ثم أمر بإنهاء المباراة عند هذا 
الحد، فأشار الحكم الرابع الذي حل محل 
الأول إلى اللاعبن بالاتجاه إلى ضربات 

الترجيح مباشرة. 
ــان، إلــى  ــا كــ ــارة أو نــهــى، أيـ اصــطــحــبــت ســ
الماكينة  التقدم نحو  قبيل  المــتــرو.  محطة 
ــمــــددت يـــدي  ــــي، فــ ــذائـ ــ ــاخ حـ ــســ لاحـــظـــت اتــ
ومــســحــت الأتـــربـــة مــن فـــوق ســطــحــه على 
مررنا  التفتيش.  نقطة  مــن  خــطــوات  بعد 
ــتــشــنــا، أشــحــت بــوجــهــي 

ُ
ــبـــوابـــات، ف مـــن الـ

يمد  بينما  إلــيــهــا  الــنــظــر  متجنبا  بــعــيــداً 
إلــى نهديها وبــن فخذيها  يــده  الضابط 
وفــي مــؤخــرتــهــا، ثــم ودعــتــهــا بعن زائغة 

وافترقنا على وعد بلقاء آخر.
 بعدما مــررت مــن بــوابــة التفتيش، عــاود 
صـــوت المــذيــعــة الــداخــلــيــة فــي الــتــدفــق من 
جديد، لا تحبوا ولا تكرهوا. لا تغاروا ولا 
تغضبوا. اغسلوا أيديكم قبل الأكل وبعده. 
لا تــمــارســوا الــعــادة الــســريــة. لا تبخسوا 
الــعــاهــرات حــقــوقــهــن. لا تـــقـــرأوا القصص 
الـــقـــصـــيـــرة. لا تـــكـــذبـــوا عــلــى الـــضـــبـــاط. لا 
تــســهــروا. لا تــمــشــوا بــتــؤدة ولا تــســرعــوا 
الــخــطــى. لا تــشــربــوا عــصــيــر المــانــجــو أو 
لا  والهامبرجر.  البيتزا  تأكلوا  لا  التفاح. 
تسألوا. لا تغضبوا. لا تحبوا. لا تكرهوا.
* قاص وروائي مصري

نقطــــــة التفتيــــــش
قصة

صفحات الإبداع من تنسيق:
أحلام الطاهر

هدى لطفي  
 The City Goes

Pop )تصوير 
فوتوغرافي 

وأكريليك ورسم 
بالألوان الزيتية  

على خشب ـــ 
 5 × 201 × 105

سنتم ـــ تفصيل 
ـــ 2015(
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عبد الفتاح بن حمودة  *

شاعر قروي
ســـيـــدخـــل الـــصّـــيـــف بـــعـــد يــــومــــن، وأنــــت 
حملوا  الذين  مثل  للخريف  بقبّعة  تفكّر 
قاً 

ّ
قبّعات من ريح. سيدخل الصّيف ممز

 إجّاص 
ّ
قلوب عــذارى نهدَ في صدورهن

ـــــوتٍ. 
ُ
 حــلــمــات ت

ّ
وســـفـــرجـــل ونــبــتــت لـــهـــن

تتلبّد  مس حتى 
ّ

الش  تبكي تحت 
ّ

ستظل
 الــرّعــد 

َّ
ــــدق الــسّــمــاء بــالــغــيــوم المــطــيــرة ويـ

 فـــوق 
ً
ــة ــتـ ــغـ ــرَ بـ ــمـ ــهـ ــنـ عــــظــــام الأشـــــجـــــار وتـ

السّطوح. ستكون في حاجة إلى محراث 
القمح كي  وحقل وحصان وصيعان من 
تــبــذر دمـــاً فـــي الــحــقــول وتــنــتــظــرَ قــبّــرات 

الحصاد.
 تــــذرف الــــدّم 

ّ
فـــي مــــدن الإســـفـــلـــت، ســتــظــل

، وها أنت 
ً
 أو قبّرة

ً
ك لم تصطدْ حمامة

ّ
لأن

الــذي يعدو  الصّيد  كلب  وراء  الآن  تعدو 
وراء أرنــب بـــرّيّ وســط السّنابل. هــا أنت 
من  بالقنفذ  يأتي  كلب  وراء   

ً
ليلا تخرج 

قــلــب عــاصــفــةٍ، الــقــنــفــذ الــــذي طــالمــا أدمــت 
ــهــمــا كــلــمــات 

ْ
ــتــن أدمــت

ّ
ــه يــديــك الــل ــواكـ أشـ

ضاعت أصيافاً في الحقول.
ستموت يوماً يا بنيّ وفوق صدركَ بيْدر 
من القمح وبضع حمامات وقبّرات تملأ 

تِهَا بقطرات ضوءٍ.
َ
حُوَيْصِلا

اللّهب المقدّس
أربعن  منذ  أثـــري  تقتفن  ــتِ،  أنـ ملعونة 
مة 

ّ
 إرثك من أجلي ومحط

ّ
 كل

ً
رة

ّ
عاماً، مبذ

مجْدك من أجل ناكر جميلٍ. قاتلت لأجلي 
التي  الصّنوبرة  بقلبك/  الجيوش  آلاف 
ــبّــانــهــا الأول 

ُ
كــنــت أصــعــد إلــيــهــا لأضـــع ل

ــبّــانــات في 
ّ
مُـــرّاً فــي فمي وأحــمــل باقي الــل

صدري  في  المغروسات  للصّبايا  جيبي 
مثل رمحٍ.

ملعونة أنت يا من وهبت الحياة لأصابع 
 
َ
وا تــاريــخ

ُ
أطــفــال حــفــاةٍ عُــــراةٍ حــتــى يـــقـــرَؤ

القبائل.
هر 

ّ
يلة، عن إحدى حكايات الن

ّ
سأحدّثك الل

الــذي كــان غــولًا طويل العنق مثل عنقك، 
وكــــان لــه قــــوام مــثــل قــوامــك تــحــوم حوله 
تتقدّم  الجيوش  كانت  وكلما  الجيوش، 
كانت ممالك كثيرة تسقط، وحصون تدَكُّ 

هر صرْعى 
ّ
كة الن

ْ
وأعداء يسقطون في حُل

إلــى مثواهم الأخــيــر. وبعد أربــعــن عاماً 
ــتِــهــا لأجــلــي، 

ْ
ــض

ُ
مـــن تـــاريـــخ أوّل حـــرب خ

ــهــب الــــذي وضعته 
ّ
أرفــــعُ لــك الــقــبّــعــة فــالــل

في قلبي أربعن عاماً صار لهباً مقدّساً، 
 فجر.

ّ
لذلك سأحترق من أجلك كل

ما يقوله الببّغاء بعد نومهم بقليل

أضحك:  كنتُ  العالم  فوّهة  فــوق  جالساً 

يــردّد  الــذي  السّعيد  الببّغاء  ني 
ّ
أن ليكن 

فالسّعادة  نومهم.  فــي  الآخــريــن  كلمات 
ــهــا، هــي أن تــــردّدَ مــا لــم يــبُــحْ بــه أحــدٌ 

ّ
كــل

يوعه قبل نومه بقليل، 
ُ
 خشية ذ

ُ
من قبل

يوم   
ّ

كــل تقطعها  الــتــي  المسافة  أن  حتى 
مـــن المـــنـــزل إلــــى المــقــهــى لـــشـــرب الــقــهــوة 
الأولــــــى مـــع قــصــيــدة بـــيـــضـــاءَ فـــي عــالــم 
أسودَ، أو مع قصص كتبها جنود ماتوا 
لحبيباتهم  توديعهم  بعد  الــحــرب،  فــي 
لها   

ً
توابيتَ هياكل عظمية في  وعـــادوا 

ادر 
ّ
فاه. فمن الن

ّ
ل وتقبيل الش

ّ
جُرأة التغز

أن يعود جنديّ سالماً إذا نطق »وداعــاً« 
ــــرب، فـــــأن تــذهــب  ــــحـ ــه إلـــــى الـ ــابــ قـــبـــل ذهــ
 

ّ
ــاً، هــو ألا إلــى الــحــرب بعد تلك الـــ »وداعــ

تستطيع الكلام أبــداً إلّا من خلال فوّهة 
د. بندقيّة لا تعرف التنهُّ

المرحة  بكلماته  سعيداً  بــبّــغــاء  ولــتــكــون 
ــهــا 

ُ
 تـــــــردّد أبــــــداً كـــلـــمـــات يــقــول

ّ
عــلــيــك ألا

ــم يــــعــــرفــــوا الـــــحـــــرب، ولـــم  ــ ــــك آخـــــــــرون لـ لـ
 
َ
ــبـــل دخـــولـــهـــم لــغــة يـــقـــولـــوا »وداعـــــــــــاً« قـ

الخراطيش.
 كـــلـــمـــات: الــــحــــرب.. 

ً
لا تــــــــردّد مـــســـتـــقـــبـــلا

ــان، فــأنــا  ــبـ ــرب، أيّـــهـــا الـــجـ ــحــ الــــحــــرب.. الــ
الببّغاء الوحيد الذي يــردّد عنك كلماتٍ 
 
ً
ــوزرَ مــرّة ي هــذا الـ

ّ
 عن

ْ
فــي نــومــك. فاحمل

 أيّـــهـــا الــجــبــان: أن تــكــون بــبّــغــاءً 
ً
واحـــــدة

 هـــذه الــكــلــمــات بــعــد نومهم 
ّ

ســعــيــداً بــكــل
بقليل.

* شاعر تونسي

الببّغـــــــاء السّعيــــد
شذرات

شعر

أمل إدريس هارون *

عشية ليلة الميلاد
قطع الطريق السريع 

ثعلب بري
وحيد،

لا أحد يعرف من أين جاء
وسط المدينة الصاخبة،

السيارات المسرعة
كانت تتسابق للعودة إلى البيت،

حيث الهدايا تنتظر
تحت أشجار الميلاد.

تلك الليلة 
لم تهطل ثلوج،

ولم يظهر نجم الراعي،
فقط خط طويل

طويل جداً
من الدماء

التي تسيل 
نزولًا حتى آخر الطريق،

ظل الثعلب وحيداً
ولم يصل إلى أي أشجار قريبة

عشية ليلة الميلاد.
 ¶ ¶ ¶

عندما ينضج الحزن
سيخبرنا كم كان مهماً

كي نظل على قيد البشرية،
وأقدامنا ثابتة على الأرض،

كيف أن الدموع والخواء
والخوف

أمور ضرورية

لشحذ الداخل، 
وحمايته من التباطؤ

في الاندفاع نحو الهاويات،
وأن السقوط في الظلام 

دون الوصول للقاع
يجعلنا لا نرهب الاختلاء بالذات

أو الوقوف على حافة الموت
ً
حتى إنه عندما يتركنا الحزن قليلا

ولا يبقى سوى العظام الهشة
والروح المثقلة،

نعرف جيداً معنى مقابلة آخرين
لم يعرفوا الحزن

فلا يرونا،
ونتهشم تحت ثقلهم بلا شفقة،
ً
عندها نتمنى لهم الحزن قليلا

كي يعودوا
متخففن وأنقياء.

 ¶ ¶ ¶
عندما ينضج الحب

سيخبرنا أننا أسرفنا 
في الأمل،

وأن الحياة تمضي أفضل 
بأقل قدرِ من الشغف،

سيخبرنا 
سيخبرنا 

أن النجوم والأشجار
تستحق التفافاً أكبر منا،

وأن الرياح
تتحدث بنبوءات 

لم يعد هناك من ينصت لها،
وأن الجزر البعيدة محملة بالأحلام،

وتنتظر في سأم 
المغامر نحوها،

سيقول أننا أهدرنا الأيام 
في طريقِ خطأ 

ونحو مطلب منقوص،
وأننا لم نشعر أمام 

الفراشات الصغيرة 
بالامتنان الواجب،
وأننا نكره الحرية،

ونغلف ميلنا للعبودية
بتلك الأشرطة 

التي تحبسنا في نفس المكان

على الدوام،
وينتهي الأمر بجرنا

في طريق العودة
حيث الغضب 

بالانتظار.
* شاعرة مصرية

بأقل قدرِ من الشغف

المساهمات الابداعيّة في ملحق »كلمات«
يمكن إرسال المساهمات الإبداعيّة )من قصص وقصائد ونصوص حرّة 

وترجمات وصور فنيّة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة »الأخبار«، على 
العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com
على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، 

ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.
بالنسبة إلى الترجمات الأدبيّة، تعطى الأولويّة لنصوص خضعت لاتفاق مسبق 

مع التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة الأصليّة التي كتب فيها 
النص. مع تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، من دون 
أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

نضال 
شامخ 

»ذاكرة 
موعودة« 

)حبر 
وغرافيت 

على ورق 
ــ 2013(
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هارلن أولمان... حروب أميركا الفاشلة
سياسة

ــرة تـــم فيها  الــــبــــاردة. ولــكــن فـــي كـــل مـ
إرســال الأميركيين إلى الحروب التي 
شنتها الولايات المتحدة أو إلى قتال 
لأسباب تفتقر إلى قضية عادلة، فإن 
أو تفشل  المتحدة تخسرها  الولايات 
التي خاضتها  الــحــرب  فيها. وكــانــت 
المــتــحــدة فــي شبه الجزيرة  الــولايــات 
الــكــوريــة انــتــهــت فــي أحــســن الأحــــوال 
انتهت بعقد هدنة  تــعــادل حيث  إلــى 

مؤقتة وليس معاهدة سلام.
أمـــا فــي ســجــل الــحــروب والــصــراعــات 
الــلاحــقــة، فــفــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان لم 
يكن أفــضــل، بــل أســـوأ مــن ذلـــك. كانت 
قتل  فيتنام هزيمة صريحة ومهينة 
ربما  أميركي.   58،000 من  أكثر  فيها 
بـــوش الأب  تستحق حــكــومــة جــــورج 
اعترافاً كبيراً في حربها على العراق 
الــتــعــامــل مــع انهيار  عـــام 1991 وفـــي 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي. ولــكــن الــحــرب 
ــيـــة عـــلـــى أفـــغـــانـــســـتـــان الــتــي  ــيـــركـ الأمـ
بدأتها حكومة جورج بوش الابن في 
عام 2001 لا تزال مستمرة بلا نهاية. 
أما الحرب التي شنتها حكومة بوش 
الابــن على الــعــراق في عــام 2003 فقد 
اســتــحــقــت وصــــف الـــحـــرب الــفــاشــلــة. 
ــغــــر بــكــثــيــر -  حـــتـــى الـــتـــدخـــلات الأصــ
بيروت وغرينادا في عام 1983، ليبيا 

في عام 2011- أيضاً فشلت«.
يـــحـــتـــاجـــه  مــــــا  إن  المــــــؤلــــــف  ويــــــقــــــول 
ــاذا؟ لكنه  ــ الأمــيــركــيــون هـــو مــعــرفــة لمـ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــعــتــقــد أن الــفــشــل 
لــيــس خــطــأ وزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة 
ــتـــابـــه لمــــاذا  ــاغــــون(. يــــشــــرح كـ ــتــ ــنــ ــبــ )الــ
سجل هــذا الفشل ولمــاذا تستمر هذه 
تصحيحها.  يتم  لم  إذا  الانتكاسات، 
ومن المثير للاهتمام أن أسباب الفشل 
القادة، وتطبق  تمتد على أجيال من 
ــلـــى كــــل مــــن الأحـــــــزاب  بـــالـــتـــســـاوي عـ
الــســيــاســيــة، مــمــا يــشــيــر إلــــى أن هــذا 
الميل إلى الفشل أصبح نوعاً ما جزءاً 

من الحمض النووي القومي.
ـــ يــبــدأ  ـــ ــان ـ ــ ــــــ حــســب رأي أولمـ فــالــفــشــل ـ
ــيـــون  ــركـ ــيـ فــــي الأعـــــلـــــى. يــنــتــخــب الأمـ
الرؤساء الذين غالباً ما يكونون غير 
وعديمي  مهينيّين  وغــيــر  مستعدين 
الـــخـــبـــرة فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــســؤولــيــات 
الــبــيــت الأبـــيـــض الأكـــثـــر صــعــوبــة في 
الــــعــــالــــم. وقـــــد أدى ذلـــــك إلـــــى الــحــكــم 

محمد دلبح

ــات المــتــحــدة  كـــتـــاب جـــديـــد فـــي الــــولايــ
السؤال  الــجــواب عن  يقدم فيه مؤلفه 
الأكــــثــــر إثــــــــارة لــلــقــلــق الـــــــذي تــســعــى 
ــى تــغــيــيــبــه،  ــ المـــؤســـســـة الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
وهو: لماذا لم تربح الولايات المتحدة 
تـــــزال  ــــي شـــنـــتـــهـــا ولا  ــتـ ــ الـ الــــــحــــــروب 
خــارج حــدودهــا؟ فــي كتابه »تشريح 
كــل حرب  أميركا  لمــاذا تخسر  الفشل: 
 ،)Naval Institute Press( تـــبـــدأهـــا« 
يؤكد الاستراتيجي الأميركي وكبير 
ــلـــســـي،  ــلـــس الأطـ ــثـــين فــــي المـــجـ ــبـــاحـ الـ
هارلن أولمان أن الحرب الوحيدة التي 
ربحتها الولايات المتحدة هي الحرب 
الــــبــــاردة، فــيــمــا فــشــلــت فـــي كــســب أي 
حرب بدأتها. وهو يعتقد أن إجابته 
تفتح سجل الفشل الــذي كــان مخفياً 
إلــى حــد كبير على مــرأى الجميع أو 

يجري نسيانه مع مرور الوقت.
ــان إن معظم الأمــيــركــيــين  ويــقــول أولمــ
يــعــتــقــدون أن جــيــشــهــم أرقـــــى جيش 
ــــخ  ــقــــاد راسـ ــتــ ــــي الــــعــــالــــم، ضـــمـــن اعــ فـ
لأسباب عديدة. ولكن إذا كان الجيش 
الأميركي فريقاً رياضياً، استناداً إلى 
استدعي  الحرب، وعندما  في  سجله 
للدفاع  الثانية  العالمية  الــحــرب  منذ 
عــن الأمـــة، فسيتم تصنيفه فــي أدنــى 

القائمة.
ــطـــرح هــــذه الــقــضــيــة، لــجــأ المــؤلــف  ولـ
إلى تحليل معمق لسجلات الرؤساء 
ــيـــدي  ــنـ ــيـ الأمـــــيـــــركـــــيـــــين مـــــــن جـــــــــون كـ
ــالــــد تــرامــب  إلــــى بـــــاراك أوبـــامـــا ودونــ
بـــــوش الأب والابـــــن  مـــــــروراً بــــجــــورج 
فـــي اســـتـــخـــدام الـــقـــوة أو بــــدء حـــروب 
يوصي  التي  والحلول  استراتيجية. 
ــبـــدأ بــنــهــج يــســتــخــدم الــعــقــول  بـــهـــا تـ
ــي الـــســـلـــيـــم  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ لـــلـــتـــفـــكـــيـــر الاســ
لمــعــالــجــة أحـــــد الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة 
لــلــفــشــل، أي عــــدم خــبــرة كــثــيــريــن من 
يحتلون  الــذيــن  الأميركيين  الــرؤســاء 
منصب الــقــائــد الــعــام. ويــعــزز أولمـــان 
حــجــتــه مـــن خـــلال اســتــخــدام الــســيــرة 
ــدرة الإنـــســـان  ــ ــر قــ ــتـــي تـــوفـ الـــذاتـــيـــة الـ

والتبصر في أسباب الفشل.
يـــقـــول أولمـــــــا: »لـــــو أمـــعـــنـــا الـــنـــظـــر فــي 
الــتــاريــخ، فــإن الــحــرب الــوحــيــدة التي 
كسبتها الولايات المتحدة هي الحرب 

يعتبر أنّ 
دونالد 
ترامب 
أسوأ من 
أسلافه

الذي زاد سوءاً  المعيب  الاستراتيجي 
بـــســـبـــب عــــــدم وجـــــــود مـــعـــرفـــة وفـــهـــم 
كــافــيــين لـــلـــظـــروف الـــتـــي ســتــســتــخــدم 

فيها القوة.
ــون كــيــنــيــدي أنـــه  ــ ــظ الـــرئـــيـــس جـ ــ لاحـ
ــاء. ومـــع  ــ ــــرؤســ ــة لــتــعــلــيــم الــ لا مــــدرســ
ذلــــك أصـــبـــح هـــو وخــلــيــفــتــه لــيــنــدون 
جــونــســون مــحــاصــريــن فــي المستنقع 
الـــفـــيـــتـــنـــامـــي بـــســـبـــب ســـــــوء الـــحـــكـــم 
الكامل  شبه  والافتقار  الاستراتيجي 

للمعرفة وفهم هذا الصراع.
رونــالــد ريــغــان كـــان يعتقد خــطــأ أنــه 
السوفييتي  الاتحاد  يفلس  أن  يمكن 
من خلال الانخراط في سباق التسلح. 

وعـــلـــى عــلــى طــــول الـــخـــط، انـــهـــار في 
بيروت، التي كلفت أرواح 241 جندياً 
ثكنتهم.  تفجير  فــي  قــضــوا  أمــيــركــيــاً 
وغرينادا التي غزاها بذريعة حماية 
ــــلاب الـــطـــب الأمـــيـــركـــيـــين الــــذيــــن لــم  طـ
ــــف بــنــاء  يـــتـــعـــرضـــوا لأي خـــطـــر، ووقــ
كــانــت في  »قــاعــدة جــويــة سوفيتية« 
ــع مـــحـــاولـــة حـــكـــومـــيـــة لــــزيــــادة  ــ ــواقـ ــ الـ

السياحة.
ويــقــول المــؤلــف: »لــقــد اســتــغــرق الامــر 
بيل كلينتون 78 يوماً لاجبار الرئيس 
ميلوسيفيتش  ســلــوبــودان  الصربي 
ــلـــى وقــــــف قـــتـــل الـــكـــوســـوفـــيـــين مــن  عـ
ــان مـــن الممكن  خـــلال حــمــلــة تــفــجــيــر كـ

أن ينجزها فــي ســاعــات اذا مــا رافقه 
تــهــديــد بـــاســـتـــخـــدام الــــقــــوات الــبــريــة. 
ــراق  ــعــ وغـــــــزا جـــــــورج بــــــوش الإبـــــــن الــ
الجيوستراتيجي  »المــشــهــد  لتغيير 
في الشرق الأوسط الكبير« من خلال 
دمــقــرطــة المــنــطــقــة. وتــســبــب غـــزوه في 
منذ  الأميركية  الكارثة  مــن  قــدر  أكبر 
الــحــرب الأهــلــيــة الأمــيــركــيــة. وتجنب 
ــا الـــدخـــول مــبــاشــرة في  ــامـ بـــــاراك أوبـ
الــحــرب فــي ســوريــا مــن خـــلال قصف 
بــنــغــازي، مــمــا أدى إلـــى مــقــتــل معمر 

القذافي وانتشار العنف في ليبيا«.
ومــــن المـــؤســـف أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــــدأت هـــذه الـــحـــروب لأســبــاب أثبتت 
أنــهــا كــانــت خــطــأ بــلــيــغــاً، أو تدخلت 
عـــلـــى أســــــاس الافـــتـــقـــار إلـــــى المــعــرفــة 
والـــفـــهـــم الـــــذي أدى إلــــى الـــفـــشـــل. في 
 دونـــالـــد تـــرامـــب، لحسن 

ّ
المــقــابــل، فـــإن

ــن أزمــــــة مـــثـــل 11  ــم يـــعـــان مــ الــــحــــظ، لــ
الاستراتيجي  حكمه  أن  إذ  سبتمبر، 
وتــفــهــمــه يــبــدو أنـــه ضــعــيــف أو حتى 

أسوأ من أسلافه.
الإخــــــفــــــاقــــــات  تــــخــــفــــيــــف  أو  ولمــــــنــــــع 
المــســتــقــبــلــيــة، فــــإن المـــؤلـــف يــدعــو إلــى 
ــرورة تــجــاهــل الــتــفــكــيــر الأمــيــركــي  ــ ضـ
ــريـــن  ــعـــشـ ــرن الـ ــ ــقــ ــ ــي الــ ــ الـــــــــذي ســــــــاد فــ
إلی  تستند  جديدة  مقاربة  واعتماد 
نهج يوصل إلى أحكام استراتيجية. 
ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ ردع  أن  ــــف  ــؤلــ ــ المــ ويـــــــــــورد 
عن  تــمــامــاً  مختلفاً  كـــان  السوفييتي 
ــا الـــتـــي لــيــس لــديــهــا نية  ــيـ ردع روسـ
ــلـــف الـــنـــاتـــو أو تــنــظــيــم  لمـــهـــاجـــمـــة حـ
الـــتـــي تفتقر  ــاعــــدة« و»داعــــــــش«  ــقــ »الــ
إلــى جيوش وســلاح بحرية. وعــلاوة 
على ذلــك، يجب أن يكون لدى صناع 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ الـــســـيـــاســـات فــــي الـ
معرفة وفهم أكبر بكثير للظروف التي 
تستخدم فيها القوة. ويجب أن يكون 
تـــركـــيـــز الـــســـيـــاســـة والاســتــراتــيــجــيــة 
منصباً على إحداث التأثير، والنفوذ، 
لدى  الإرادة والانطباع  وحتى ضبط 

الأصدقاء والخصوم والأعداء.
ويـــــقـــــول أولمــــــــــان إنـــــــه »مـــــــا لـــــم يـــــدرك 
الأمــيــركــيــون ســبــب فشلنا أيــضــاً في 
كثير من الأحيان في استخدام القوة 
وتصحيح هـــذه الــعــيــوب، فـــإن فــرص 
تكون  لا  قــد  المستقبلية  الانعكاسات 

حتمية، ولكنها مرجحة جداً«.

سامي الحاج   

على مــدى 15 عــامــا، ساهم المصوّر 
الحاج  ســامــي  الــســودانــي  الصحافي 
لمعتقل  المخيفة  الحقيقة  فــضــح  فــي 
غــــوانــــتــــنــــامــــو. مــــــن داخـــــــــل ســجــنــه 
الــذي مكث فيه ست سنوات  الرهيب 
حقائق  سامي  كشف  أشهر،  وستة 
ــــرص الــجــيــش  ــب مــظــلــمــة حــ ــ ــوانـ ــ وجـ
إخفائها. وها   على 

ً
الأميركي طويلا

ــق لــذاكــرة 
ّ
هــو السجين رقــم 345 يــوث

الكاملة  السجن ويكشف عن قصّته 
في كتاب »غوانتنامو قصتي« )الدار 
ــتــي  الــعــربــيــة لــلــعــلــوم نــــاشــــرون(، وال
المــحــامــي والــنــاشــط الحقوقي  ــا  رواهــ
البريطاني كلايف ستافورد سميث.

لمحات

دارين حوراني  

الخامسة  الشعرية  مجموعتها  فــي 
»العبور بلا ضوء« )فواصل للنشر(، 
تتجه دارين حوماني إلى الكشف عن 
المستور في ذهنها عبر كلام واضح 
ـــهـــا تشعر 

ّ
الـــعـــبـــور، وكـــأن لا يــخــشــى 

انسيابية  الشعر في  اللحظة، وتفكر 
تـــدل عــلــى شــاعــريــة عــالــيــة. تحتوي 
ــي قــــــدّم لـــهـــا الــشــاعــر  ــتـ المـــجـــمـــوعـــة الـ
ــبـــاس بـــيـــضـــون عـــنـــاويـــن مـــنـــوّعـــة،  عـ
منها ما يعبّر عن دواخل صاحبتها 
الــحــيــاة، ومنها  عــن  بــأفــكــار مسبقة 
ما يدعو إلى فتح السؤال على أبواب 
الــشــاعــرة بــحــريــة لتدخل  شــرّعــتــهــا 

وجدان القارئ بذكاء.

جنى نصر الله  

»رحــيــل المــــدن« )ريــــاض الـــريّـــس( هي 
اللبنانية  للصحافية  الــثــانــيــة  الـــروايـــة 
الأبيض«  »الــنــوم  الله بعد  جنى نصر 
)2015(. استعادت »لمى« حديثا قديما 
مع والدتها »ســارة« لدى زياراتها لها 
في باريس. أصــرّت الوالدة أن تشحن 
ثريا ورثتها عن والدتها »سليمى« التي 
ورثتها عن والدتها »إزدهــــار«. وحين 
اعــتــرضــت »لمـــــى«... أجــابــتــهــا »ســـارة« 
ـــهـــا ثــريــا الــعــمــر، وهــديــة 

ّ
بــانــفــعــال: »إن

ــتـــزوّج«...  مــنــى لحفيدتي »لــيــا« يـــوم تـ
ــت »لمـــى« نفسها قائلة: »الــعــادات 

ّ
حــدث

والتقاليد... آه يــا إمّـــي، كــم أحــتــاج في 
هذه اللحظة إلى »ثريا العمر«...«.

نصري الصايغ  

»لمــــــــاذا لـــبـــنـــان هــــو هـــــكـــــذا؟«. ســــؤال 
يــطــرحــه كــتــاب »لــبــنــان فـــي مــئــة عــام 
الــريّــس(  )ريـــاض  الطائفية«  انتصار 
لــنــصــري الــصــايــغ ويــجــيــب عــنــه. في 
إصــــــداره الــجــديــد الــــذي يــعــقــب »خــذ 
يقول   ،)2014( الــقــتــل«  مــن  حصتك 
للبنانيين...  ليس  »لــبــنــان  إن  الــكــتــاب 
فلكل محور حصة ولكل طائفة فروع 
الساعة«.  كرقاص  والــدولــة  خارجية، 
ــــه كــذلــك، يـــرى الــصــايــغ أنّ البلد 

ّ
ولأن

عاش حوالى مئة عام على حافة الدم، 
وانزلق مــراراً، فيما فشلت محاولات 
إصـــلاحـــه. فــمــن يــتــنــبّــأ بــصــيــرورتــه 

دولة؟

باسم مروان فليفل  

بدأ كتاب »موقف البيارتة من الثورة 
ضــد الــســلــطــان عــبــد الــحــمــيــد الــثــانــي 
كــرســالــة  )نــلــســن(   »1909 ـــــ   1908
ماجستير أعدّها باسم مروان فليفل 
فــي الــتــاريــخ الــحــديــث والمــعــاصــر في 
»جــامــعــة بــيــروت الــعــربــيــة« بــإشــراف 
ــــلاق. يــضــيء  الأكـــاديـــمـــي حـــســـان حـ
المعاصرة  بيروت  تاريخ  على  العمل 
بــدءاً مــن أواخـــر الــقــرن الـــ 19، مظهراً 
مــــوقــــف الأهـــــالـــــي مــــن الـــــثـــــورة الــتــي 
والــتــرقــي«  الإتــحــاد  قــادتــهــا »جمعية 
إعــادة  السلطان وأجــبــرتــه على  ضــد 
العمل بالدستور، ومن تلك التي تلتها 

وخلعته عن العرش.

مجموعة كتّاب  

قــبــل عـــام، شـــارك 45 بــاحــثــا مــن 11 
المؤتمر  والعالم في  لبنان  جامعة في 
الريحاني  أمــين  الــدولــي حــول فلسفة 
مته »مؤسّسة الفكر اللبناني« 

ّ
الذي نظ

و»برنامج أنيس المقدسي للآداب« في 
الــلــويــزة« و»الجامعة  »جــامــعــة ســيّــدة 
الأميركية في بيروت«. 22 بحثا من 
المميّز،  الحدث  مَت خلال  دِّ

ُ
ق التي  تلك 

وجـــدت طريقها إلـــى كــتــاب »مــحــاور 
 )NDU( »الريحاني أمين  في فلسفة 
ــاعـــي، ضـــمـــن عـــشـــرة مـــحـــاور  ــمـ ــجـ الـ
ــؤرّخ  ــر والأديــــب والمـ

ّ
المــفــك ي فكر 

ّ
تغط

 عــن مــقــارنــات بينه 
ً
الــلــبــنــانــي، فــضــلا

وبين فلاسفة عرب وأجانب.
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آمال البابا: إدراك الطفلة
الواقع كما هو. لم تجنح  عندها هي 
ـــمـــا مــارســت 

ّ
الــطــفــلــة إلـــى الــتــخــيّــل، وإن

فــقــط وعــيــهــا الــطــفــولــي إزاء المــواقــف 
والأشياء. عنصر جعل الرواية تفتقد 
إلــى الفنيّة الــعــالــيّــة، فــي الــوقــت ذاتــه، 
جــعــلــهــا مــشــوقــة لا نــنــتــظــر نــهــايــتــهــا. 
نــــرى الــحــيــاة كــيــف تــبــنــى فـــي الــســرد 
بــالــتــدريــج، قبل انــهــيــارهــا فــي الــواقــع 
مــــرة واحـــــــدة. والـــحـــكـــايـــة الـــتـــي بـــدأت 
أيــضــا.  برحيلها  انــتــهــت  الأم  بــرحــيــل 
بــالــتــالــي، مــا نــقــرأه خــال الصفحات، 
الرحيل  لم يكن ســوى توثيق للحظة 
الطويلة التي امتدت منذ خروجها من 
منزل والدها حتى خروجها محمولة 
القبر. هذه  إلــى  على صفيح حــديــدي 
نموذجا،  نــراهــا  أن  يهمنا  الــتــي  الأم، 
 مـــا عاشته 

ّ
لـــم تــعــبــر فـــي الــحــيــاة. كـــل

كــــان انـــتـــظـــاراً لـــــزواج أخــتــهــا الــكــبــرى 
ــا، ثــم خــســارة حبيب  كــي يحين دورهــ
بين  طويلة  ســنــوات  بعد  عنه  تبحث 
الناس في »المول« ولا تجده، وانتظاراً 
لأثــاث جديد يحضره الــزوج من أجل 
ــزواج  تــحــســين الـــشـــرط الاجــتــمــاعــي لــ
بناتها الأربـــع، وانــتــظــاراً لمــولــودٍ ذكر 
 العاقة مع أهــل زوجها تتحسن، 

ّ
عــل

وهـــو الأمـــر الـــذي لــم يــحــدث. تجعلنا 
نزولها  الأم:  نستغرب سلوك  الكاتبة 
ــيــــارة ومــتــابــعــتــهــا الــطــريــق  مــــن الــــســ
المنزل، وسرقتها لمصروف  إلــى  سيراً 
لــدى زوجها  تــدخــره لهن  كــي  بناتها 
مــقــابــل قــصــاصــة ورق. تــدفــعــنــا آمـــال 
إلى استهجان سلوك الأم قبل أن نجد 
أنفسنا، ندافع عن هذه المرأة المعذبّة. 

أسلوب  وفــق  حكايتها  الكاتبة  تبني 
التي  الطفلة، والطريقة  يمتثل لإدراك 
تـــعـــرّف بــهــا الأشــــيــــاء مـــن حـــولـــهـــا: إذ 
ــر الــخــطــيــر« الــــذي تــشــعــر بــهِ  ــ  »الأمـ

ّ
إن

سومر شحادة

)دار  »بــــــروتــــــوكــــــول«  ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ روايـ فـــــي 
اللبنانية  الــكــاتــبــة  تــعــالــج  الــســاقــي(، 
أسرية  اجتماعية  مسألة  البابا  آمــال 
الطفلة حول عاقة  يُبنى وعي  حيث 
والديها خال السرد. وبحياد حذق، 
في  نجد  لــأم، حتى  الكاتبة  تنتصر 

الرواية صرختها البريئة والملتاعة! 
مــــن الـــصـــفـــحـــة الأولــــــــــى، تـــكـــشـــف لــنــا 
الــكــاتــبــة مــصــيــر شــخــوصــهــا. نــعــرف 
ابنته  الأب  تموت، ويخبر  الوالدة   

ّ
أن

 أمّـــهـــا مـــاتـــت. مـــن هــذه 
ّ
مــبــتــســمــا، أن

المـــفـــارقـــة، بـــين ابــتــســامــة الأب ووفــــاة 
الــكــاتــبــة حــكــايــتــهــا، عن  تــطــلــق  الأم، 
بــنــت تـــروي قــصــة والــدتــهــا مــن خــال 
تفاصيل  وبناء  بسيطة وسلسة  لغة 
التي  النظر  بمجموعها وجهة  تقلب 
تــبــدأ فــي مــكــان وتنتهي فــي آخـــر. إذ 
تــســلــك ســلــوكــا  الـــتـــي  الأم   صـــــورة 

ّ
إن

ــــات،  ــدايـ ــ ــبـ ــ ــا وغــــريــــبــــا فـــــي الـ ــيـ ــابـ عـــصـ
الرواية  من  الثاني  الجزء  في  يصبح 
الأب  الضحية، وهــدوء  أشبه بسلوك 
واستيعابه لتصرفات الزوجة، يصل 
ـــه 

ّ
ــارئ فـــي الـــنـــهـــايـــة، عــلــى أن ــقــ إلــــى الــ

سلوك القتل بالدم البارد. لا تخبرنا 
ما تجعلها 

ّ
إن الحقائق،  الــراويــة هــذه 

تتشكل فــي وعــيــنــا. ومـــن هــنــا تجيء 
ــة  ــ ــــي روايـ ــــول«، وهـ ــــوكـ ــــروتـ أهـــمـــيـــة »بـ

الكاتبة الأولى. 
عــبــر حــكــايــة الأم الـــتـــي تـــزوجـــت كي 
ــــع مـــنـــزل أهــلــهــا، تنقل  تـــهـــرب مـــن واقـ
ــة ثــقــافــة مجتمع يــتــعــاطــى مع  الـــروايـ
ي 

ّ
النساء وفق موروث قائم على التجن

هذه  إدانـــة  الكاتبة  تــجــرب  لا  عليهن. 
الثقافة، لكن بنقلها المنصف مارست 
أكثر أشكال الإدانة شفافيّة. فالرواية 

نرى الحياة 
كيف تبنى 
في السرد 

بالتدريج

يتابع 
صورته 

مُ  كأنّه يحكِّ
أفعالهُ 
كقاضٍ 

هَرِم 
وعبثيّ تاه 
عبر السنين

مايا، دون أن تعرف معناه على وجه 
الدقة، هو الطاق حينا، وكره الوالدة 
ــر نــقــلــتــه مــايــا لــجــدتــهــا،  لــحــمــاتــهــا. أمـ
لتنقل إلى المستشفى من أجل تقطيب 
جــبــيــنــهــا بـــعـــدمـــا دفـــعـــتـــهـــا والـــدتـــهـــا 
إلـــى الأريـــكـــة. تسمي مــايــا يــومــهــا في 
ــوم الـــســـعـــيـــد« حــيــث  ــيــ المــســتــشــفــى »الــ
بها.  المعهود  غير  والاهــتــمــام  الهدايا 
 فصل ما يقودنا 

ّ
ترمي الكاتبة في كل

ــهِ، وتــخــبــرنــا  ــيـ ــلـ ــى الـــفـــصـــل الــــــذي يـ ــ إلـ
ــا بـــشـــيءٍ من  ــهـ ــدتـ مـــايـــا عـــن عـــالـــم والـ
»الشرطوطة«  عن  تحدثنا  السخرية. 
للتنظيف  الـــوالـــدة  تستخدمها  الــتــي 
وضــرب الـــزوج، عــن »الــخــازوق« الــذي 
تجهل آلية عملهِ، في حين، تخاف الأم 
على عذرية بناتها. وتحار في طريقة 
لإنــجــاب ذكــر يصون حــق العائلة من 
الورثة في وجه الأقارب. تكتشف مايا 

خــال الصفحات زيــف الــصــورة التي 
الأســرة  عــن  المــدرســيــة  الكتب  تقدمها 
السعيدة: الأم الحنون والأب الرؤوف 
الأمر  الحكايات.  تحكي  التي  والجدة 
ــارات  ــ ــإشـ ــ بـ ــلـــة  الـــطـــفـ ــــأ رأس  مـ الــــــــذي 
بتوريتها  ــال  آمـ تفكر  لــم  الاســتــفــهــام. 
ما جعلت روايتها نوعا 

ّ
في السرد، إن

من الوعي العميق الذي يأخذ صورة 
السذاجة. 

اكتشفوا  بعدما  لزوجته  الـــزوج  يعدّ 
برتوكولًا  المـــرض«  »ذلــك  بـــ  إصابتها 
طـــــبـــــيـــــا، يــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى الأعـــــــشـــــــاب 
والــخــلــطــات الغريبة الـــذي تــرافــق مع 
ــلـــيـــدي. يــحــبــط  ــقـ ــتـ ــبـــي الـ الــــعــــاج الـــطـ
ــن عــــــدم اســـتـــجـــابـــة  ــ الـــــــــزوج الـــــــــورع مـ
زوجـــتـــه لــخــبــرتــه فـــي الــطــب الــنــبــوي، 
لتجاربهِ.  فــأراً  وكــان طموحه جعلها 
إلــى التوقف عن عاجها،  أمــر يدفعه 
ــــى حـــرمـــانـــهـــا مــــن الــطــعــام  ــافــــة إلـ إضــ
ها شيء ينتظر 

ّ
ومعاملتها كما لو أن

ــة تعتقد  نــفــوقــه عـــن آخـــــرهِ. إلـــى درجــ
 مــا قتل والــدتــهــا ليس 

ّ
معها مــايــا أن

ــا الـــجـــوع والمــعــامــلــة  ــمـ الـــســـرطـــان وإنـ
السيئة. ولذلك، لم تكن تغفر لوالدها 
ــيـــاتـــه  الــــــــــذي ســــيــــذهــــب ويــــعــــيــــش حـ
الأربـــع. سترث مايا  بناته  عــن  بعيداً 
»شرطوطة« والدتها وتتابع تنظيف 
المعزين،  أحذية  لوثته  بعدما  المــنــزل، 
 
ّ
ــــذي لــــم يـــكـــن لـــيـــحـــدث لــــو أن ــر الــ ــ الأمــ

والدتها ما زالت حيّة. 
تــشــبــه روايــــــة آمـــــال الـــبـــابـــا انــكــشــاف 
ــفـــل. إذ تــنــقــل  الـــحـــجـــب عــــن عـــقـــل الـــطـ
تلك الــفــتــرة الــتــي يــبــدأ فيها الأطــفــال 
العالم من حولهم، أو  بــإدراك بشاعة 
لا مــثــالــيــتــه، واخــتــافــه عــمــا جـــاء في 
الــكــتــب المـــدرســـيّـــة، وعـــن أفـــكـــار الآبـــاء 

المحبين! 

رواية

شعر

أشرف القرقني متفرّجاً على ذاته!
المـــشـــاريـــعُ  الــعــمــيــقــة،  ــرِ  ــيــ الأخــ ورؤى 
ة الفاشلة... كل هذه العناصر  الطبيعيَّ
ــــي نــحــتــه  يـــشـــتـــغـــل عـــلـــيـــهـــا أشــــــــرف فـ
ة واحدة،  اللغوي عبر مجموعةٍ شعريَّ
فضي إلى غيابٍ ما. 

ُ
متفرّعةِ الأروقة، ت

بمجسّاته،  الــقــارئ  يتحسّسهُ  غــيــابٌ 
منها،  وانطاقا  اللغة  عبر  التقاطاتٌ 
كـــأداةٍ لــإفــراغ، أو ربــمّــا أداةٍ للمضي 
في الشرح والتفصيل دونما مبالغةٍ 
ــقـــارئ  ــيّ الـ ــوَ مـــضـ ــفـ ـــر صـ ــر، تـــعـــكُّ ــ ــذكَـ ــ ـ

ُ
ت

ــة ومـــن ثم  فــي الــتــقــاط الــفــكــرة الــعــبــثــيَّ
ترتيبها كي تليق بالحاضر الذهني 
ستعادة: 

ُ
للبشر، فيقول عن الأفكار الم

ملؤها/  يُــعَــادُ  فارغة/   
ٌ
ة

َ
ين

ِّ
قِن ها 

َّ
»كأن

بنفس الخمرِ الرخيصةِ والفاسِدَة«. 
 

ّ
الشاعر ينتظرُ العالم، يريد أن يعض

 فــي الليل 
َ
الــعــالــم، أن يخلق شــيــاطــين

تــقــضــي عــلــى هــــذا الـــعـــالـــم. لا يخفي 
ــرف تـــلـــك الــضــغــيــنــة، لا يــخــبــئــهــا  ــ أشــ
داخــل روحــه، بل يعبّر عنها من دون 
مــواربــة. يفصح عــن الأمـــر، كــي يكون 
 عنه( ومع 

ُ
)الغريبة صــادقــا مــع ذاتــه 

 
ً
 رجــا

ُ
ــهــا العالم، أعـــرف مــا يكتبه: »أيُّ

 /
ً
قلبه ضغينة أعــمــاقِ  فــي  لــك   

ُ
يحمل

أوهٍ لو تعرف حجمها«.
الافت في أجواء المجموعة كلها ــ وفي 
 التي يمكن 

ُ
القصائد بأغلبها ـــ الجمل

لتكون  الــقــصــيــدة  جــســمِ  عــن  فصلها 
ة وطافحة   الشعريَّ

َ
بذاتها نصّا كامل

ــا  بــالــرغــبــة الــشــديــدة فــي الانــتــقــام مِــمَّ
فهم  الـــــذي  الـــشـــاعـــر  دأبُ  رديء.  هـــو 
ة التي  ة الشعور، المفارقاتُ اللغويَّ آليَّ
تشي بقدرةٍ ما على الإمساك بناصيةِ 
اللغة والعمل على نحتٍ لغويّ خاصٍّ 
بالشاعر، حيث المفردة لا تــؤدّي ذات 
التطابق بين  المعنى في كل الأحيان، 
 ما 

ٌ
ــداوَل خــيــانــة ــتـ المـــفـــردة والمــعــنــى المـ

 
َ
تنمو، والجميع  ــ جميعنا- موافقون
جازة، هكذا ينظر 

ُ
على تلكَ الخيانة الم
أشرف إلى المعضلة.

 أخــــرى كــإخــوانــه 
ً
ة يــعــودُ الــشــاعــر مــــرَّ

جوان تتر

 
ً
يبدو التونسي أشرف القرقني مقبا
 ما مرّ بهِ/

ّ
 على كل

ً
على الذاكرة، مقبا

 من يكتب ليس فقط أشرف، 
ّ
بنا، وكأن

ما كل من سيقرأ شريكٌ بطريقةٍ ما 
ّ
وإن

القادم  أو في  الآن  الكتابة،  في ورطــة 
 الكتابة التي تأخذ 

ُ
ـــام. ورطـــة مــن الأيَّ

الــقــارئ إلــى بعدٍ آخــرَ غير مــرئــي، لذا 
»تقريبا«  مجموعته  بداية  في  يكتب 
»من  المتحدة(:  المملكة  ــ  مومنت  )دار 
كتب هذا الكتاب شخصٌ ميّتٌ تقريبا 
أنــا أشــرف القرقني- مــن يكتب هذه  ـ 
النحو  الآن، لستهُ على  الشهادة عنه 
 

ّ
بكل الــذي يجعلنا متطابقين«. هكذا 
ل، يبعِد الشاعر  ما أوتيَ من قوّة تخيُّ
نــفــســه عــن شــعــره وعـــن كــتــابــتــه وعــن 
التعبير  )أو يمكن  ــرٌ  مــعــبَّ مــا هــو   

ّ
كـــل

خاله(، عندما تتحوّل حياة الشاعر 
ــــى مــــجــــرّد أرقــــــــامٍ مـــكـــوّنـــة مــــن عــــدّة  إلـ
ق 

َ
خانات تــدوّن على ورقٍ مقوّى يطل

 -
ً
عــلــيــهــا اصــطــاحــا أو ربــمــا ـ تـــوريَـــة

ة  الشخصيَّ مــفــردة  ة.  شخصيَّ بطاقة 
ة الغائبة  وما تحمله من دلالات الملكيَّ

بالطبع لدى الشاعر.
أن يــخــرجَ الشاعر عــن صــنــدوق ذاتــه، 
مانحا  بعد،  عــن  نفسه  على  متفرّجا 
ذاكرته  ومحتويات  جسده  لعناصر 
نعوتا، هذا ما يفعله القرقني، بعيداً 
أو غــوصٍ في  ة  أيّ مبالغةٍ كتابيَّ عــن 
»الــشــعــور«.  عليه  يُطلق  مــا  تفاصيل 
يدوّن، ومن ثمّ ينظر إلى ذاته وأيضا 
ــنــــا عــبــر شـــعـــره أو عــبــر ما  إلــــى ذواتــ
ها على 

َّ
دت ظل مَـــدَّ  التي 

ُ
كتبه: »الــعــين

 
َ

 شمعا أحمرَ فوق
ُ
ط

ِّ
نق

ُ
شكلِ غزالةٍ/ ت

ني أعرفها 
ّ
الثلج/ لم تكن عيني/ لكن

 رسّــامــهــا عــلــى هــذا 
َ
بــمــا يكفي لأكــــون

البياض«.
نيتشه،  ها، 

ُ
احتجاز أو  الفكرةِ  إيقاف 

ــن خـــلـــل عــين  ــ الــــتــــبــــاســــاتُ المـــشـــهـــد مـ
 الــتــصــاقــا بالشعر 

ُ
الــشــاعــر، الــفــلــســفــة

ــر »الـــــــذاكـــــــرة«   ــنـــصـ ــراء إلـــــــى عـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
 عـــلـــى الــكــتــابــة 

ً
ـــزة

ِّ
كـــمـــوضـــوعـــةٍ مـــحـــف

 للتقهقر من زمنٍ قديمٍ إلى آخرَ 
ً
وأداة

طا 
ّ

ــمُ الــحــاضــر عـــقـــاراً منش ــ ــدم. الألـ ــ أقـ
ــودةِ«  ــ ــعـ ــ الـ  

ُ
ــق ــ ــريـ ــ لــــاســــتــــعــــادة، أو »طـ

المـــحـــفـــوفـــةِ بـــالمـــخـــاطـــر والآثــــــــام الــتــي 
كبرت هي الأخــرى مع الشاعر. دائما 
ــارج صـــنـــدوق وعــيــه  يــكــون أشــــرف خــ
ــمُ  ـــه يــحــكِّ

ّ
وذاتــــــه، يــتــابــع صـــورتـــه كـــأن

ــاه عبر  أفــعــالــهُ كــقــاضٍ هَــــرِم عــبــثــيّ تـ
القوانين  يــزال يحفظ  لكن لا  السنين، 
عن ظهر قلب وبمقدوره إطاق الحكم 
بكل يسرٍ وهدوء: »في طريقٍ سمّيتها 

ــيءٍ مـــا/ عــثــرتُ على/   إلـــى شـ
َ
الـــعـــودة

أغـــنـــيـــاتٍ تــحــفــرهــا أحـــــامُ طــفــولــتــي/ 
 الأشــجــار بين 

ُ
فتصيرُ نــايــا/ يــمــضــغ

ثــقــوبــهِ/ ويــلــقــيــهــا ظــــالًا عــلــى أرضِ 
غـــدي/ عــثــرتُ عــلــى أصـــدقـــاءَ يــجــرّون 
ــهـــم/ ويـــقـــولـــون:  ــافـ ــتـ ــاراً عـــلـــى أكـ ــ ــهـ ــ أنـ
ــلــــهــــا إلـــــــــى الــــــــزهــــــــرة الــــتــــي  »ســــنــــحــــمــ

تحتاجها««.   
الراحل  الــعــراقــي  الشاعر  شبح  يلوح 
ة 

َ
معنون قصيدة  في  بولص  سركون 

 ما، 
ٌ
ثمّة مناجاة المــســافــة«.  بـــ »ضيف 

ــى 
ّ
ــــواءُ فـــي طــريــقــة الــتــدويــن أو حــت سـ

التذكّر، تذكّر الكتابة، خطاب صارخ، 

 الشعر ذاتــه الــذي يستمرّ 
ُ
هو صــراخ

ــاذا تـــريـــدُ يا  ــ ــداه عــبــر الأزمــــــان: »مـ صــ
/ مثل شعلة 

ٌ
سركون؟/ روحي منهكة

ــيــــدٌ/ فــلــمــاذا  يــحــرقــهــا المـــــاء ولـــيـــل وئــ
تتركُ أبديّتكَ الفسيحة مثل قصيدةٍ/ 

من أجل اللحاق بي؟«.
ة  لا نهاية للنصوص، الثيمة الإضافيَّ
 
ّ
لــنــصــوص »تـــقـــريـــبـــا« بـــرمّـــتـــهـــا، كـــأن

نـــهـــايـــاتٍ مـــا مــفــتــوحــة مُــــقــــدّراً لــهــا أن 
تــكــمِــل الــنــصّ فــي مــكــانٍ آخـــر لا نعيه 
 
ُ
أبــداً أو لا يمكن الوصول إليه. أماكن
ــرة أو مــكــانٍ خــيــالــيّ يبنيه  ــذاكـ فــي الـ
 في 

ً
ـ أيضا- بادية   

ُ
الشاعر. ثمّة ريبة

ة النهايات ولا   النصوص من عبثيَّ
ّ

كل
انتظامها على حدٍ ســواء. إلى جانب 
ذلـــك، هــنــاك »الــخــطــواتُ فــي العتمةِ« 
 بــمــيــزان الــشــعــور الــجــوّانــي 

ً
مـــوزونـــة

للشاعر: »لا أدري من يرسمُ ماءً آسنا 
 من 

َ
 المــســافــة

ُ
ــطــوتــي/ أو يُــغــربِــل

ُ
فــي خ

 /
َ
ني أبصرتُ العتمة

ّ
ضوئها/ غير أن

ــيــــح/ ولــلــعــتــمــةِ  ــبــــركُ عـــلـــى زمــــــنٍ ذبــ تــ
ها المصابيح«.

ُ
نواميسُ تجهل

يــعــودُ الــشــاعــر فــي نــهــايــة المجموعة 
إلى ذات »أشرف القرقني« المنفصلة. 
ـــ الـــتـــي هــــي بــطــبــيــعــة  ــ  نــفــســه ـ

ُ
ــعــــرف يــ

 أثناء 
ّ

 عنه، على الأقل
ٌ
الحال - منفصلة

ــربٌ مـــن تـــذكـــيـــرٍ لــلــقــارئ  ــ الــكــتــابــة. ضـ
المجموعة:  طـــوال  الــحــاصــل  بالفصل 
 ســبــعٍ 

ُ
ــــرف الــقــرقــنــي مـــنـــذ »عـــرفـــتُ أشـ

كــــنــــتُ جـــســـرَ  وعــــشــــريــــن ســـــنـــــة،/ إذ 
 التي ترتسمُ 

َ
عبوره/ فصِرتُ الصورة

 
ً
 لسانها/ هازئة

ً
ة أمامه/ في المرآةِ مادَّ

 الألــــمُ فــي عينيه كــســاريــةٍ 
ّ
ــمــا اهــتــز

َّ
كُــل

نشيطة«.
 ما بين الشعر والذات، أو ربمّا 

ُ
الفصل

 الذات عبر متابعتها خارجا، 
ُ

اكتشاف
خــــارج إطــــار الأشـــيـــاء والمــحــســوســات 
ــراء، أمـــــرٌ حـــــاول أشـــرف  ــ ــهُـ ــ والــــكــــامِ الـ
 

ُ
ــا. إيــصــال الــغــوص فــيــه ونــحــتــه لــغــويَّ

 
ً
فكرة ذاته إلى ذواتنا نحن القرّاء لغة

ا. وتركيب شعوريَّ
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كلمات
أوراق

المحادثة المنسية بين جيمس بالدوين وتشينوا اتشيبي

الانتقادات التي تعتبر العمل الفني 
»مسيّساً« تنبثق هي أيضاً من وضعية 

سياسية مستترة

في التاسع من نيسان )ابريل( ١٩٨٠، يجلس 
لوجه  وجهاً   )١٩٨٧ ـــ  ـــ )١٩٢٤ـ بالدوين  جيمس 
لينطلقا   )٢٠١٣ ـ   ١٩٣٠( اتشيبي  تشينوا  مــع 
فـــي حـــديـــث حــــول الـــفـــن، والأخــــــــاق، والمــهــمــة 
السياسية للفن والفنانين. بعد حوالى أربعة 
لم  التي  المنسية  تــزال هــذه المحادثة  عقود، لا 
يــنــشــر نــصــهــا الــكــامــل إلا فـــي كــتــيــب بــعــنــوان 
ــوارات مــع جيمس بــالــدويــن« )مــنــشــورات  ــ »حـ
بــكــامــل  تــحــتــفــظ   )١٩٨٩ وســـتـــانـــدلـــي،  بــــــرات 
مواجهة  فــي  وقيمته  الــفــن  دور  إزاء  وهــجــهــا 
هيمنة الــرجــل الأبــيــض والأســاطــين المؤسسة 
لــتــفــوقــه وغــطــرســتــه. غــطــرســة تــجــلــت بأعتى 
مظاهرها في وصول دونالد ترامب الى سدة 
الــرئــاســة فـــي بـــلـــدات الــعــم ســـام بــعــد ســنــوات 
كـــان سيقول  الـــذي  أتشيبي  ــاة  وفـ عــلــى  قليلة 
ــر الـــشـــيء الــكــثــيــر. يــعــيــد ملحق  ــ ــذا الأمـ فـــي هــ
»كلمات« تسليط الضوء على ما جرى في تلك 
المــحــادثــة بــين أعــظــم كاتبين مــن ذوي البشرة 
الــــســــمــــراء. بـــالـــدويـــن تــقــاطــعــت فــــي مــســيــرتــه 
الشخصية والفنية كل أشكال المعاناة العرقية 
ــون، الـــعـــرق،  ــ ــلـ ــ ــبـــعـــات الـــهـــويـــة الـــفـــرديـــة )الـ وتـ
مفككي  في طليعة  الجنسية( سيكون  المثلية 
ثنائية  في  لأميركا  البيضاء  الهوية  أساطير 
ــعـــرق )إنـــهـــا أرضــــك يـــا صــديــقــي، لا  الـــديـــن والـ
تــجــد نــفــســك مــدفــوعــاً لــلــخــروج مــنــهــا، رجـــال 
عظماء حققوا أشياء عظيمة هنا، وسيفعلون 
ما  أمــيــركــا  مــن  أن نجعل  مـــجـــدداً، ونستطيع 
يجب أن تكونه/ رسالة من بالدوين الى احد 
ابــنــاء اخـــوتـــه(. أمـــا أتشيبي صــاحــب »أشــيــاء 
تــتــداعــى«، فــيــعــد أحـــد مــؤســســي أدب مــا بعد 
اللغات  الحفاظ على  الى  الاستعمار والداعي 
والجمالي  الثقافي  الإرث  وتحميلها  المحلية 
عمرة، لئا يستمع التاريخ الى 

َ
للشعوب المست

ــة الــرجــل الأبــيــض بلغته  روايــــة وحــيــدة، روايــ
التي ترافق اليوم دباباته ومبشريه وجنوده 
)ريـــثـــمـــا يــمــلــك الأسُـــــــود مـــؤرخـــيـــهـــم، سيبقى 

التاريخ يمجد الصياد(. 
للجمالية  بتعريفه  الجلسة  أتشيبي  افــتــتــح 
)Aesthetic( بأنها »ميزات التفوق التي تدركها 
 
ّ
الثقافة أثناء اشتغالها على الفن«. ويشرح أن
مقاييسنا لهذا التفوق متقلبة، متغيرة دوماً، 
في تفاعل ديناميكي مع مطالبنا الاجتماعية، 
والثقافية، والسياسية: »لا يمكن للجمالية أن 

أن  عليها  متبدل.  غير  ساكناً،  مفهوماً  تتخذ 
تتغير كما يقتضيه الظرف، لأن الفن، بحسب 
الإنــســان للإنسان. لذلك  مــا نفهمه، صنع مــن 
فإن ما يبحث عنه الإنسان في الفن هو خاضع 
بل  للجمالية،  متلقين  مــجــرد  لسنا  للتغير... 

اعها«.
ّ
نحن صُن

الفن ــ يتابع أتشيبي ــ ينبثق دائماً من سياق 
يكون  أن  دائماً  عليه  ويتوجب  مــا،  اجتماعي 
في حوار مع هذا العنصر الاجتماعي: »للفن 
أغــــــراض اجــتــمــاعــيــة، وهــــو يــنــتــمــي لــلــشــعــب. 
يتسكع هنا وهناك  الــذي  بالشيء  الفن  ليس 
ــيـــاجـــات الـــبـــشـــر.  ــتـ ــة بـــاحـ ــلـ ــيـــداً مــــن أي صـ ــعـ بـ
قــولــهــا دون خـــجـــل، ودون  والــــفــــن، ويــمــكــنــنــا 
مـــشـــقـــة، اجـــتـــمـــاعـــي بـــامـــتـــيـــاز. إنـــــه ســيــاســي 
أيــضــاً، واقــتــصــادي. حياة المــرء بأكملها تجد 

انعكاسها في فنه«. 
وفــــي لــفــتــة اســـتـــذكـــاريـــة لمـــا ســمــتــه الــشــاعــرة 
بـ  )١٩٢٩ـ٢٠١٢(  ريـــتـــش  ادريــــانــــا  الامـــيـــركـــيـــة 
»جــولــة المــصــارعــة الطويلة، والإيــروســيــة بين 
الــفــن والــســيــاســة«، يــصــوب اتــشــيــبــي سهامه 
نــحــو أولـــئـــك الـــذيـــن يـــديـــنـــون الــفــنــانــين حين 
ضمنياً  هــو  فــن  كــل  سياسياً.  فنهم  يجعلون 
تعتبر  التي  الانتقادات  لكن  يتابع،  سياسي، 
أيضاً من  تنبثق هي  »مسيّساً«  الفني  العمل 
للفنان  معارضة  مستترة،  سياسية  وضعية 
نفسه لأنه يقوض سعادتها في التعايش مع 

الستاتيكو القائم:
»أولئك الذين يقولون لك »لا تضع الكثير من 
الثقة. لو  أهــل  ــك«، ليسوا من 

ّ
فــن السياسة في 

دقــقــتَ جــيــداً، ستجد أنــهــم الأشــخــاص ذاتــهــم 
ــو. مــا  ــ المــبــتــهــجــون بـــالـــوضـــع الـــقـــائـــم، كـــمـــا هـ
الحديث  بــعــدم  يتعلق  بــالــضــبــط لا  يــقــولــونــه 
ــاج المـــنـــظـــومـــة أو  ــ ــ بـــالـــســـيـــاســـة، بــــل بـــعـــدم إزعـ
الــســيــســتــم. انـــهـــم مـــنـــخـــرطـــون فــــي الــســيــاســة 
بــقــدرنــا تــمــامــاً، الـــفـــرق الــوحــيــد هـــو أنــهــم في 
الـــطـــرف المـــقـــابـــل«. ثـــم صــــوّب أتــشــيــبــي وجــهــة 
مــداخــلــتــه نــحــو غــايــة الــفــن، وبــالــتــحــديــد الفن 
الأفـــريـــقـــي، مــتــحــدثــاً عـــن تــقــلــيــد الــشــعــب الـــذي 
 ،)IBO( ــــو ــبـ ــ الإيـ ــه، وهــــــو شـــعـــب  ــنــ مــ يـــنـــحـــدر 
ليوضح الهدف الأساسي لكل فن: »إذا نظرتم 
الـــى جــمــالــيــاتــنــا... ســتــجــدون أن الــفــن هــو في 
ــم يُـــخـــلـــق الـــفـــن لــلــطــغــيــان  خـــدمـــة الإنـــــســـــان. لــ
وتدمير الإنــســان، بــل خلقه الإنــســان مــن أجل 
الراحة والرفاه. إن فننا مرتكز إلى الأخاق. قد 
يبدو الأمــر من الطراز القديم هنا، لكنه ليس 
عند شعب  الأرض  آلهة  الينا.  بالنسبة  كذلك 
الإيــبــو هــي آلــهــة الأخـــــاق. إن المــوبــقــات التي 
ترتكب هي موبقات ضد الفن. إذن سترون أنه 
في جمالياتنا لا يمكن البتة تجاوز الأخاق. 

الأخاق عنصر أساسي في طبيعة الفن«.

مداخلة بالدوين والصوت الدخيل
ـــــــ كلمة  لــه كــثــيــراً  ـــــــ كــمــا كـــان يحلو   

ً
مستعما

»شاعر« بالمعنى الأعــم الــذي يشمل كل فنان، 
رد  شــــعــــري،  ــــداد«  ــعـ ــ ــتـ ــ »اسـ ذي  شـــخـــص  وأي 
جيمس بالدوين مؤكداً على القيمة الأخاقية 

الأساس للفن، موسعاً في بُعدها الإنساني:
هذا  الجمالية، تحت  عن  تشينوا  تكلم  »حــين 
المصطلح ــ لو فكرتم ملياًـ ترقد كلمة الأخاق. 
وتــحــت هــذه الكلمة الأخــيــرة، نــواجــه أنفسنا 
البعض.  بعضنا  بها  نعامل  الــتــي  بالطريقة 
هـــذا هــو مــفــتــاح أي أخــاقــيــة. بــثــبــات، قضية 

المعاملة هذه تتجه نحو عاقات الأعراق«.
ــه تـــوكـــيـــد عـــلـــى جــمــلــة بـــالـــدويـــن  ــأنـ )فــــجــــأة، كـ
الأخيرة، تنقطع المحادثة بسبب صوت دخيل 
يبدو كأنه قد اخترق النظام الصوتي التقني 
ــتـــوريـــوم. الـــصـــوت الــــذي بــــدا كــأنــه قد  لـــأوديـ
انــســكــب فــي المــيــكــروفــون قــبــالــة بــالــدويــن كــان 
يصرخ بما يلي: »عليك أن تقطع هذا الحديث 
فوراً سيد بالدوين، لا يمكننا الاستمرار بهذه 
بالدوين  أمــســك  النقطة،  هــذه  عند  المــهــزلــة«(. 
الميكروفون بغضب ممزوج بحزم وتوجه الى 
ذلك  »ورغــم  المفاجأة:  من  المصعوق  الجمهور 
لك  بالدوين جملته. وسأقول  السيد  سينهي 

يا صاحب الصوت، كائناً من كنت، وحتى لو 
عقيدة  إن  الــقــادمــتــين،  الدقيقتين  فــي  قتلتني 
تفوق الرجل الأبيض الذي يقوم عليها العالم 
الغربي اليوم قد أزفــت ساعتها. إننا في يوم 

احتضارها. لقد انتهت اللعبة«.
ــور الـــحـــمـــاســـيـــة،  ــحــــضــ وســــــط تـــصـــفـــيـــقـــات الــ
ــتـــعـــاد ارنــــســــت شـــامـــبـــيـــون مـــديـــر الـــحـــوار  اسـ
الإثنية،  للدراسات  سريانكا  من  وبروفسور 
المبادرة لضبط القاعة، موضحاً »أننا في عين 
الاعــصــار، لكن الحديث الــذي نسمعه هــو في 
قدر  أعلى  على  سنأخذه  لذلك  الأهمية.  غاية 
الدخيل  الصوت  بعدها  اختفى  الجدية«.  من 
ليكمل بالدوين مداخلته: »يُصنع الشاعر من 
الشعب، لأن الشعب يريده. أعرف تماماً الثمن 
الــذي يدفعه الفنان. أعــرف الثمن الــذي يدفعه 
الإنسان. وأنا هنا لأقول »شيئاً ما« قد يمكن 
لــلــشــاعــر فــقــط قـــولـــه. نــحــن نـــحـــاول أن نريكم 
اللحظة  فــي هــذه  أنــنــا فقط  مــا. ويمكن  شيئاً 
نقدر أن نريكم إياه. لكن ليس من أموال فيه«.

ــهـــور، يــبــنــي  ــمـ ــة عـــلـــى ســــــؤال الـــجـ ــابــ وفـــــي إجــ
اتــشــيــبــي عــلــى ذلـــك الــــ »شـــيء مـــا« الـــذي ذكــره 
ـــاب 

ّ
ــــيء نـــحـــن )أي الـــكـــت ــنــــاك شـ ــالــــدويــــن: »هــ بــ

السود( نعلق عليه أهمية كبيرة، وأظن أن على 
بـــه. نــحــن مــلــتــزمــون بمنهج  الجميع الالـــتـــزام 
تغيير وضعيتنا في هذا العالم. لقد التزمنا 
أن هناك  الــزمــن ويظهر  مــن  ردحـــاً  بطريقتكم 
مشكلة عند هذه النقطة. نحن سنقدم لكم إذن 
جمالية جــديــدة، ليس هــنــاك أي شــيء معيب 
في الموضوع. لقد فعل بيكاسو ذلك عام ١٩٠٤ 
ــاد يختنق،  بــعــدمــا رأى مــا آل الــيــه الــغــرب وكـ
»المــــزدرى«،  الكونغو  الــى  الكونغو،  الــى  ذهــب 
نفخ  إنــه  يقول  فناً جــديــداً، شيئاً  واستحضر 
 أمـــراً مشابهاً سينقذ 

ّ
الـــروح فــي فــنــه. أظــن أن

أننا على صــواب، ولو  فنونكم بأسرها. أظــن 
كنا على خطأ لن يكون الأمر مضراً. لن تكون 

الأمور أسوأ مما هي عليه الآن«.
ق 

ّ
عل الأخـــيـــرة،  اتشيبي  تــبــعــات جملة  مــقــدّراً 

بالدوين:
»نــحــن فــي ورطــــة. هــنــاك ســبــيــان حــين يكون 
المرء في ورطة. السبيل الأول حين نعرف أننا 
أن نتلمس طريقاً  فــي ورطـــة، وعــنــدهــا يمكن 
فقط  ليس  بأسره في ورطــة،  البلد  للخاص. 
الأشــخــاص الــذيــن يــقــدرون المــوقــف بالصواب 
الــــــازم، لــيــس فــقــط الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــون 
تــمــامــاً أنــهــم لــيــســوا مـــن الــبِــيــض. الأشــخــاص 

البلد يظنون أنهم بِيض لأن  البِيض في هذا 
»الــبــشــرة الــبــيــضــاء هــي حــالــة لــلــذهــن«. كتبت 
البيضاء  الــبــشــرة  ان  اكـــس  مــالــكــوم  لصديقي 
هي خيار أخاقي. يمكنني الكتابة إذا امكنك 
العيش، ويمكنك العيش إن كان بمقدوري أن 

أكتب«.
ــود أدب عــظــيــم دون قــســوة  ــــول عـــدم وجــ و»حـ
عــظــيــمــة« بــحــســب وصـــفـــة جـــوزيـــف كـــونـــراد، 

أجاب أتشيبي:
»يزهر الأدب العظيم في الاضطرابات، والكرب 
والـــقـــســـوة. لــكــن دور الــكــاتــب يــجــب أن يــكــون 
واضحاً. لا يمكن أن يكون في جانب القمع. لا 
القسوة؛  بُ عن 

ُ
أكت الالتباس.  أو  الخلط  يجب 

أكتب  أكتب حول الاغتصاب.  الشر؛  أكتب عن 
ــذا لا يــعــنــي أنــــي الــى  حــــول الــجــريــمــة. لــكــن هــ
جانب الجريمة أو الاغتصاب. الأمــر بمنتهى 

السهولة«.
ــردده  ــ ــ ــبـــي الــــــــذي يـ ــعـ مـــســـتـــحـــضـــراً المــــثــــل الـــشـ
الا  الآيــبــو: »لا ينتصب شـــيء بعظمة،  شــعــب 
وينتصب شيء رديف إزاءه«، يوضح اتشيبي 
 الفن العظيم يقوم على التعدد، وينبثق من 

ّ
أن

قدرة الفنان على معانقة ـ بحسب عبارة والت 
ويتمان الأثيرةـ هذا التعدد:

في  التوتاليتارية  الــى  يقود  الأحـــادي  »العقل 
كل الأمـــور، الــى جميع أنــواع التعصب. وأظن 
أنـــه مــن الـــضـــروري حــين يــقــول الــنــظــام القائم 
شيئاً، أن يهيئ الفنان نفسه ليكون في الجهة 

المقابلة«.
ســيــســتــذكــر اتــشــيــبــي بــعــد ســنــوات عــلــى هــذه 
المحادثة صديقه الصلب بالدوين، في حديث 
لــجــمــعــيــة الــقــلــم الأمــيــركــيــة: »كـــانـــت بــالــدويــن 
ــا ذكـــــره حــــول نــهــايــة  ــة فـــي مـ ــاصـ رؤيــــويــــاً وخـ
ــا تــكــون  ــيـــــض، وعــــــــادة مــ ــ ــل الأبـ ــرجــ هــيــمــنــة الــ
لعديمي الخيال مشاكل جمة مع رؤى الأنبياء. 
لقد قال بالدوين لأحد أبناء إخوته يوماً: »أنت 
تتحدر من سالة عظيمة من الشعراء، سالة 
هي الأعظم منذ هوميروس. أحدهم قال »في 
كل تلك الأوقــات/ حين أحس بالتيهِ العظيم/ 
تهتز زنزانتي/ وتسقط من معصميّ القيود«.

المراجع:
 Conversations with James Baldwin,1989  

)Edt. Pratt and Standley
موقع »جمعية القلم الأميركية« )حين التقيت بجيمس 

بالدوين، مقال لتشينوا اتشيبي ٢٠٠٧(

ترجمة 
واعداد 
محمد 

ناصر الدين 
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